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سقوط الحكومة التونسية: أسـباب وسيناريوهات ما بعدها

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقادات لمصر والإمارات بسبب موقفهما 
في ليبيا ودعمهما لخليفة حفتر، فيما يتجه رئيس برلمان طبرق إلى الجزائر من أجل 
من  الجزائر  قلق  مستوى  وخفض  البلاد،  في  المصري  العسكري  التدخل  تسويق 

تسليح القبائل

إسطنبول، الجزائر ـ العربي الجديد

فــتــح الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
أردوغـــان الــنــار على داعــمــي اللواء 
الـــلـــيـــبـــي المـــتـــقـــاعـــد خــلــيــفــة حــفــتــر، 
مــعــتــبــراً أن الــتــدخــات المــصــريــة فــي الــشــأن 
الليبي غــيــر شــرعــيــة، وأن مــوقــف الإمــــارات 
قــرصــنــة، مـــؤكـــداً أن أنـــقـــرة لـــن تــتــراجــع عن 
مواصلة دعم حكومة الوفاق، وهو ما أكده 
وزير الدفاع خلوصي أكار بإعلانه أن الفرق 
ليبيا حتى  فــي  الــتــركــيــة ســتــواصــل عملها 
»تحقيق هــدف ضــمــان الــســام والاســتــقــرار 

فيها«. 
ويأتي هجوم أردوغان على مصر والإمارات 
ــيـــس مــجــلــس  ــول رئـ ــ قـــبـــل ســــاعــــات مــــن وصــ
النواب في طبرق عقيلة صالح إلى الجزائر، 
في ثاني زيارة له خلال شهر، بهدف تقديم 
عرض للمبررات التي دفعت بمجلس نواب 
المصري  التدخل  إلــى طلب  والقبائل  طبرق 
فـــي مــنــطــقــة شـــرقـــي لــيــبــيــا وبـــحـــث مــقــتــرح 

جزائري بعقد مؤتمر للحل السياسي.
وأكد أردوغان، في إسطنبول، أمس الجمعة، 
أن بلاده »ستواصل تحمل المسؤولية التي 
تترك  ولــن  ليبيا،  فــي  عاتقها  على  أخذتها 
الأشقاء الليبيين وحدهم«. وقال »علاقاتنا 
مع ليبيا تمتد لأكثر من 500 عام، ولن نترك 
أشقاءنا الليبيين وحدهم. سنواصل تحمل 
في  عاتقنا  على  أخــذنــاهــا  التي  المسؤولية 

ليبيا كما فعلنا لغاية اليوم«.
ــا أبــــرمــــت اتــــفــــاق تـــعـــاون  ــيـ وأعــــلــــن أن تـــركـ
للتدريب العسكري مع ليبيا، وأنها بصدد 
إبــــرام اتــفــاق جــديــد مــع طــرابــلــس بمشاركة 
الليبية  الحكومة  أن  المــتــحــدة، مــؤكــداً  الأمــم 

تواصل جهودها في هذا الصدد. 
ــتــــي تــتــخــذهــا  وأضــــــــاف أن »الــــخــــطــــوات الــ
الانقلابي  جانب  إلــى  وقوفها  تظهر  مصر 
خليفة حــفــتــر، وانــخــراطــهــا فــي مــســار غير 
شــرعــي«. وتابع أن »موقف الإمـــارات حيال 
تــغــدق الأسلحة  إنــهــا  قــرصــنــة، حيث  ليبيا 
والأمــــــوال عــلــى حــفــتــر«، مــعــتــبــراً أن »الأمـــر 
هو صــراع بين من يقف إلى جانب حكومة 
الشرعية في طرابلس، ومن  السراج  )فائز( 
يقف إلــى جــانــب الانــقــابــي حفتر، وكــل من 

يقف إلــى جــانــب الأخــيــر غير شــرعــي وغير 
أكــار، من جهته، إن »تركيا  قانوني«. وقــال 
فــي ليبيا بناء على طلب رسمي  مــوجــودة 
الــشــرعــيــة والمــعــتــرف  الــحــكــومــة الليبية  مــن 
ــتــــحــــدة، وبـــمـــوافـــقـــة  ــم المــ ــ ــ بـــهـــا مــــن قـــبـــل الأمـ
ــاف »فـــرق التدريب  الــبــرلمــان الــتــركــي«. وأضـ
والتعاون والاستشارات العسكرية التركية 
في ليبيا تواصل عملها بنجاح، وستستمر 
في ذلــك حتى تحقيق هــدف ضمان السلام 

والاستقرار فيها«. 
وفي تطور لافت، اعتبرت الولايات المتحدة 
أن مــهــمــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي الــرامــيــة لمنع 
ليبيا تفتقد  إلى  إيصال شحنات الأسلحة 
لــلــجــديــة، مــتــفــقــة مـــع الـــرؤيـــة الــتــركــيــة الــتــي 
ــازة. وأســــس  ــحــ ــنــ ــذه الــــجــــهــــود مــ ــ تــعــتــبــر هــ
الاتحاد الأوروبي »عملية إيريني« لتطبيق 
الــحــظــر الــــذي تــفــرضــه الأمــــم المــتــحــدة على 
إرســال الأسلحة إلــى ليبيا. وأشــار مساعد 
الشرق  لــشــؤون  الأمــيــركــي  الخارجية  وزيـــر 
الأدنــــــــى ديـــفـــيـــد شــيــنــكــر إلـــــى أن عــمــلــيــات 
ــقــــومــــون بــهــا  ــر الــــوحــــيــــدة الــــتــــي يــ ــظــ ــحــ »الــ
وقــال،  تــركــيــة«.  مــعــدات عسكرية  تستهدف 
ــنــــدوق مـــارشـــال  خــــال لـــقـــاء فـــي مـــركـــز »صــ
الألمــانــي لــلــولايــات المــتــحــدة« فــي واشــنــطــن: 
»يمكنهم على الأقل، إذا كانوا جدّيين، انتقاد 
الحظر  النزاع عندما تنتهك  أطــراف  جميع 
على السلاح«. وأضاف »عمليات الاعتراض 
الأوروبــي(  )الاتحاد  التي ينفذها  الوحيدة 
تــســتــهــدف المـــــواد الــعــســكــريــة الــتــركــيــة إلــى 
الروسية،  الطائرات  يعترض  أحد  لا  ليبيا. 
ولا  الإماراتية،  الطائرات  يعترض  أحــد  ولا 
أحــد يعترض المــصــريــن«. وأضـــاف »أعتقد 
بأكثر من  القيام  مــؤســف. يمكنهم  أمــر  أنــه 
إذا كانوا  الأقــل،  ذلك بكثير. بإمكانهم على 
جادين، على ما أظن، انتقاد الجميع. انتقاد 
ــراع عــنــدمــا  ــراف الـــداخـــلـــة فـــي الـــصـ كـــل الأطــــ
ــى أنــه  ــة«. وأشــــــار إلــ ــلـــحـ تــنــتــهــك حــظــر الأسـ
بــإمــكــان الأوروبـــيـــن الــتــحــرّك ضــد مــرتــزقــة 
»فــاغــنــر«، لكنه أضـــاف »ربــمــا يخشون من 
الــرد الــروســي. لكن ما لم يلعبوا دوراً أكثر 

قوة أو أكثر جدية، فسيطول الأمر«. 
قـــالـــت  شـــيـــنـــكـــر،  تــــصــــريــــحــــات  ــلــــى  عــ ورداً 
الفرنسية  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدثة 

نــا  ــــول: »نـــدعـــو شــركــاء ــر مـ أنــيــيــس فــــون ديــ
ــم الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، إلــى  ــهــ جــمــيــعــا، وأولــ
تــكــثــيــف جـــهـــودهـــم، مــثــلــمــا يــفــعــل الاتـــحـــاد 
لحظر  المتكررة  الانتهاكات  لمنع  الأوروبـــي، 
الأســلــحــة والمــســاعــدة فــي اســتــئــنــاف عملية 
سياسية شاملة«. وأضافت »تشارك فرنسا 
ــذه الــعــمــلــيــة المــهــمــة فـــي ظل  بــنــشــاط فـــي هــ

تونس ــ بسمة بركات

أسباب   
ّ
أن على  تونسيون  سياسيون  يجمع 

عدة عجّلت بسقوط حكومة إلياس الفخفاخ، 
كــانــت حاسمة،  الــتــي سبقتها  الــســاعــات   

ّ
وأن

لتتوالى خلالها الأحداث وتدخل البلاد المأزق 
مؤكدين وجود  الآن،  تعيشه  الــذي  السياسي 
أزمة عميقة غير مسبوقة بعد استقالة رئيس 
»الــنــهــضــة«،  الــحــكــومــة وإقــــالــــة وزراء حـــركـــة 
يشهدها  التي  الــحــادة  التجاذبات  عــن   

ً
فضلا

الثقة من رئيسه  البرلمان مع مساعي لسحب 
راشــــد الــغــنــوشــي، مــا يــجــعــل الــبــاد مفتوحة 

على سيناريوهات عدة.
ــيـــــس »المــــــركــــــز الــــعــــربــــي لـــأبـــحـــاث  ــ وقـــــــــال رئـ
ــرع تــــونــــس، مــهــدي  ــ ــيـــاســـات« فـ ودراســــــــة الـــسـ
 
ّ
إن الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي تصريح  مــبــروك، 
الــذي حصل،  »تطورات الأحــداث والسيناريو 
متوقعاً،  يكن  لــم  حصوله  كيفية  وخصوصاً 
ــانـــت حـــاســـمـــة، وهـــي  ــكـــن الــــــــ72 الأخــــيــــرة كـ ولـ
توقيع  بعد  الأحـــداث، خصوصاً  وراء تسارع 
الــتــيــار الــديــمــقــراطــي، أحــد مــكــونــات التحالف 
الــحــكــومــي، عــلــى لائـــحـــة الـــحـــزب الــدســتــوري 

تزايد التدخل الأجنبي في الصراع الليبي، 
الذي نددنا به بأشد العبارات«.

في هذه الأثناء، كشفت مصادر دبلوماسية 
الـــجـــديـــد«، أن عقيلة  »الــعــربــي  لـــ جـــزائـــريـــة، 
ــيــــزور الـــجـــزائـــر بــطــلــب مـــنـــه فــي  صـــالـــح ســ
ثـــانـــي زيــــــارة لـــه خــــال شــهــر واحــــــد، وذلـــك 
لبحث تطورات الأزمة الليبية ومناقشتها، 
تقترحها  خطة  تنفيذ  إمكانية  في  والنظر 
الجزائر بشأن عقد مؤتمر للحل السياسي 
في ليبيا، يضم كل الأطراف الليبية برعاية 

دولية على ضوء مخرجات مؤتمر برلين.
ويــلــتــقــي صـــالـــح، الــــذي يــرجــح أن يــصــل إلــى 
 من رئيس 

ً
السبت، كلا اليوم،  الجزائر مساء 

ــر الــخــارجــيــة  ــ الــبــرلمــان ســلــيــمــان شــنــن ووزيـ
صبري بــوقــادوم، غــداً الأحـــد، قبل أن يلتقي 
الرئيس عبد المجيد تبون لبحث مستجدات 
الأزمة الليبية، على ضوء التطورات الأخيرة. 
التي  للمبررات  ويعتزم صالح تقديم عرض 
دفــعــت بمجلس الــنــواب فــي طــبــرق والقبائل 
إلى طلب التدخل المصري في منطقة شرقي 
ليبيا، للمسؤولين الجزائريين، خصوصاً في 

ــوان المــســلــمــن  ــ ــ الـــحـــر لــتــصــنــيــف جــمــاعــة الإخـ
تنظيماً إرهــابــيــا )الــائــحــة ســقــطــت(، وبــدايــة 
التحرك لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد 
إلــى ذلــك شبهة تضارب  الغنوشي. ويــضــاف 
المصالح لرئيس الحكومة. وبالتالي تسارعت 
الأمور التي عجلت بموقف النهضة وإعلانها 
بديلة، وهو  لحكومة  في مشاورات  الانطلاق 

ما أدى لاستقالة الفخفاخ«.
 »مــا قــاد إلــى الأزمـــة الحالية 

ّ
ورأى مــبــروك أن

هو نتائج الانتخابات والناجمة عن القانون 
الانتخابي المعتمد، وكذلك النظام السياسي، 
وهــــو نـــظـــام شــبــه بـــرلمـــانـــي وشـــبـــه رئـــاســـي«، 
 »النتائج الانتخابية لم تفرز فوز 

ّ
وأوضح أن

حزب أغلبية أو يتمتع بقاعدة واسعة«، مشيراً 
 »المشهد كــان مختلفاً عن أعــوام 2011 

ّ
إلــى أن

حــزبــان  عـــادة  يصعد  بحيث  و2014،  و2012 
هــمــا الــحــزب الأول والــثــانــي، ولــكــن مــا حصل 
هو تشتت للأحزاب، وحتى الأحزاب الخمسة 
نسبة  تــجــمــع  أن  يمكنها  لا  الــحــالــيــة  ــــى  الأولـ
أصوات تمكّنها من تمرير المشاريع«. وتابع: 
»تــمّ الــذهــاب إلــى مــا سمي بحكومة الرئيس، 
وهـــــذه الــحــكــومــة لـــم تــلــعــب دوراً تــجــمــيــعــيــا، 
فالتيار  المتحالفين؛  الخصوم  وكانت حكومة 
الــديــمــقــراطــي وحــركــة الــشــعــب عــلــى الــرغــم من 
ما  لكنهما سرعان  الــثــورة،  لموجة  انتمائهما 
كــشــفــا عـــن عــدائــهــمــا لــحــركــة الــنــهــضــة والــتــي 
انتمت بدورها مكرهة للحكومة، والعداء كان 
 »الأعــــداء في 

ّ
مــتــبــادلًا«. ولــفــت مــبــروك إلــى أن

البرلمان هم أعداء في الحكومة، وقد كانوا في 
الأخيرة حلفاء الضرورة فقط، وبالتالي عجز 
الحكومي  فريقه  أن يكون  الـــوزراء عن  رئيس 
ــا كــشــفــت عـــنـــه مــنــاكــفــات  مــنــســجــمــا، وهـــــو مــ

سياسية عدة، كان بعضها حاداً«.
 »وصول الغنوشي إلى رئاسة 

ّ
وقال مبروك إن

الــبــرلمــان لــم يــكــن مــن خـــال حــلــفــاء الــحــكــومــة، 
وإنــمــا مــن خـــال حـــزب قــلــب تــونــس، وهـــو ما 

ظل مساعي مصر لعسكرة القبائل، في أعقاب 
اجتماع السيسي، الخميس الماضي، مع من 
يوصفون بأنهم أعيان القبائل الليبية، الأمر 

الذي يثير قلقاً بالغاً لدى الجزائر.
ــري،  ــ ــزائــ ــ ــدر دبــــلــــومــــاســــي جــ ــ ــــصـ وشـــــــــرح مـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، دوافـــع قلق بـــاده من  لـــ
د 

ّ
 إن ذلك سيعق

ً
خطوة تسليح القبائل، قائلا

م 
ّ
الأزمة ويدفع بعنصر عسكرة جديد، يؤز

الداخلي  الاقتتال  باب  أكثر ويفتح  الوضع 
 عن أنه ليس 

ً
أكثر مما هو عليه الآن، فضلا

الأسلحة  كميات  انتقال  عــدم  المضمون  مــن 
الــتــي تــدخــل إلــى أيـــدي مجموعات مسلحة 
وخصوصاً  الساحل،  منطقة  في  وإرهابية 
أن المــنــاطــق الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا الــقــبــائــل 
ـــي غـــات 

َ
ــى الــــجــــنــــوب فــــي مـــنـــطـــقـــت تـــمـــتـــد إلــــ

ــدامـــس وغــيــرهــا مـــن المــنــاطــق الــحــيــويــة  وغـ
تغيير  وأي  ــزائــــري،  الــــجــ لـــأمـــن  بــالــنــســبــة 
لــلــقــواعــد والـــفـــاعـــلـــن فــيــهــا ســيــهــدد الأمـــن 

القومي للجزائر.
ر، في الرابع من يوليو/ 

ّ
وكان تبون قد حذ

تموز الحالي، مما وصفها مخاطر تسليح 

جــعــل حـــركـــة الــنــهــضــة وكـــأنـــهـــا مــديــنــة لــهــذا 
 

ّ
الــحــزب الــذي تــم رفــع الفيتو فــي وجــهــه، وظــل

ــار الــديــمــقــراطــي  ــيـ ــتـ مــعــاقــبــا تـــحـــت ضـــغـــط الـ
وحــركــة الــشــعــب فــي الــحــكــومــة، مــا دفـــع لعدم 
ــــداث تسارعت   »الأحـ

ّ
إشــراكــه فــيــهــا«. وأكـــد أن

فــي الأيــــام الأخـــيـــرة، خــصــوصــا بــعــد تصويت 
لائحة  لصالح  الحكومة  في  النهضة  حليفي 
الــدســتــوري الــحــر، ثــمّ توقيع سحب الثقة من 
الـــغـــنـــوشـــي، وهــــي عـــامـــات جــعــلــت الــنــهــضــة 
تستشعر الــخــطــر، ودفــعــتــهــا إلـــى لــعــب ورقــة 
تــثــبــت وجـــودهـــا واســتــطــاعــت فـــي 24 ســاعــة 
ــاد المــتــحــدث  ــ قــلــب المـــعـــادلـــة الــســيــاســيــة«. وأفــ
نفسه بأنه »لا يمكن التكهن حالياً بتطورات 
الــوضــع، لأنــه سيكون رهــن مــا سيحصل في 
ــداع لائــحــة ســحــب الــثــقــة من  ــ الــبــرلمــان بــعــد إيـ

الغنوشي لدى مكتب البرلمان«. 
»الاتــحــاد الشعبي  بـــدوره، رأى الأمــن العام لـــ
الــجــمــهــوري«، لــطــفــي المــرايــحــي، فــي تصريح 
 مـــا قــــاد إلــــى الأزمــــة 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن لـــ

فالأخير  الدستور،  احترام  عــدم  »هــو  الحالية 
نصّ على أن يتولى رئيس الجمهورية اختيار 
الــحــكــومــة  تـــكـــون  الــشــخــصــيــة الأقـــــــدر، أي أن 
قادرة على أن تحظى بثقة الأغلبية ما يعني 
 
ّ
أن يــكــون لــهــا حــــزام ســـيـــاســـي«، مــوضــحــا أن

موجود  غير  السياسي  الــحــزام   
ّ
أن »الإشــكــال 

منذ البداية، ومنذ أول امتحان وجد الفخفاخ 
نفسه في وضع صعب؛ فإما أن يرضخ لابتزاز 

الأحزاب والائتلاف الحاكم، أو يرحل«.
وبــــنّ المــرايــحــي أنـــه »بــقــطــع الــنــظــر عـــن ملف 
تـــضـــارب المـــصـــالـــح لــرئــيــس الـــحـــكـــومـــة، وهــو 
كان  الفخفاخ   

ّ
فــإن فيه،  للبت  للقضاء  موكول 

سيجد نفسه في الوضعية الحالية نفسها في 
أي حــالــة، لأن هــذا مــا اخــتــاره الشعب، بغض 
الــنــظــر عـــن قــيــمــة الــشــخــص، فــمــا يــحــصــل هو 
الفخفاخ   

ّ
ولأن السياسي،  الحزام  غياب  نتاج 

 
ّ
ليس نتاج منظومة سياسية«. وأشار إلى أن

القبائل الليبية. وقال تبون، في مقابلة مع 
ت 

ّ
تحل الليبية  »الــقــبــائــل  إن  فرنسية،  قــنــاة 

بالحكمة حتى الآن، ولكن إذا حملت السلاح 
لــلــدفــاع عـــن نــفــســهــا أو تـــم تــســلــيــحــهــا فقد 
يحوّل ذلك ليبيا إلى صومال جديد والبلاد 

إلى ملاذ للإرهابيين«.
ــل الـــجـــزائـــر الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــقــبــائــل 

ّ
وتــفــض

وتفعيل دورها كناظم مجتمعي يساعد في 
صياغة الحل السياسي في ليبيا وإنفاذه، 
وهــــي تــقــتــرح إشـــــراك الــشــعــب الــلــيــبــي عبر 
تنظيماته، بما فيها القبائل، »للتوافق على 
تنظيم  تتولى  انتقالية  مؤسسات  تشكيل 
انتخابات لجمعية وطنية، يتم من خلالها 
حكومة  وتشكيل  ونائبين  رئــيــس  انتخاب 
جــديــدة وصــيــاغــة دســتــور جــديــد«. وستتم 
مــنــاقــشــة هــــذه الــصــيــغــة لــلــحــل الــســيــاســي 
خلال زيارة صالح إلى الجزائر، كما سيتم 
النظر في إمكانية تنفيذ ذلك برعاية دولية 
الجزائر  تقترح  ليبي  ليبي  مؤتمر  يسبقه 
اســتــضــافــتــه، بسبب مــوقــفــهــا المـــتـــوازن بين 

الأطراف الليبية كلها.

»الوضع الحالي يضاف إليه الوضع الكارثي 
للبلاد التي تعاني أساساً من أزمات عدة، ولا 
التي عجلت  كــورونــا  تداعيات جائحة  سيما 
بالنتائج الصعبة التي تعيشها البلاد، ينبئ 
فقط،  ليس بأشهر صعبة   تونس ستمر 

ّ
بــأن

بـــل بــســنــوات صــعــبــة، وهــــو مـــا يـــهـــدد عملية 
البناء وسلامة الوطن«.

وقــــال المـــرايـــحـــي إنــــه »لا بــــدّ مـــن تــجــمــيــد دور 
ــدّ  ــع حـ ــ ــتـــم وضــ الأحـــــــــزاب فــــي تــــونــــس، وأن يـ
ــار رئـــيـــس  ــيــ ــتــ  اخــ

ّ
ــا يــــحــــصــــل«، مـــعـــتـــبـــراً أن ــ لمـ

التناظر بين  وفــق  يــكــون  أن  »يــجــب  الحكومة 
شــخــصــيــات حــامــلــة لمــشــاريــع حــقــيــقــيــة، على 
تدخل  بعيداً عن  البرلمان  في  التناظر  يتم  أن 
أنه  وأكـــد  الــنــافــذة«.  الــلــوبــيــات والشخصيات 

»لا يــجــب تــــرك المـــجـــال لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ــت أنــــــه لا يــحــســن  ــبــ ــلـــقـــة، لأنــــــه أثــ بـــصـــفـــة مـــطـ
الاخــتــيــار، وهــو يتحمّل جـــزءاً مــن المسؤولية 
فــي الأزمــــة الــحــالــيــة، إذ كــانــت أمــامــه خــيــارات 
الفخفاخ«. من جهته، رأى  عــدة، ولكنه اختار 
الاستراتيجية حول  الــدراســات  »مركز  رئيس 
تصريح  في  منصر،  عدنان  العربي«،  المغرب 
ــاب الأزمـــــة  ــ ــبـ ــ  »أسـ

ّ
أن الــــجــــديــــد«،  »الــــعــــربــــي  ـــ لــ

عــــديــــدة، وتـــعـــود بــشــكــل أســـــاس إلــــى الــنــظــام 
ــة المــؤســســات  ــتـــور وعـــاقـ الانــتــخــابــي والـــدسـ
 »اســتــقــالــة 

ّ
ــبـــعـــض«، مــعــتــبــراً أن بــبــعــضــهــا الـ

وليست  الأزمـــة  عناصر  مــن  عنصر  الفخفاخ 
ــة«. وأشـــار إلــى أنــه منذ الانتخابات  كــل الأزمــ
ــة عــن  ــنــ ــدويــ ــة، كــــتــــب تــ ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــيـــة المـ ــتـــشـــريـــعـ الـ

سيناريو الانتخابات المبكرة، نظراً للتوازنات 
منها  أي  تكن  لم  والتي  تكونت حينها،  التي 
وبالتالي  والاســتــمــرار،  التحالف  على  قـــادرة 
فــمــن الــطــبــيــعــي أن يــحــصــل مـــا حـــصـــل، وفــق 
ــزاب فــي البرلمان   »الأحــ

ّ
قــولــه. وبــن منصر أن

قــادرة على تكوين لوائح، ولكنها غير قادرة 
عندما  النهضة  حركة  وحتى  تمريرها،  على 
قـــدّمـــت عــريــضــة لــســحــب الــثــقــة مـــن الــفــخــفــاخ، 
فهي كانت قادرة على جمع 105 تواقيع، ولكن 
ليس 109 )الأغلبية المطلقة المطلوبة(، والشيء 
الغنوشي؛  مــن  الثقة  لائحة سحب  فــي  نفسه 
هناك 73 توقيعاً وليس 109، وبالتالي هناك 
تشتت واضح في المشهد السياسي، ولا يوجد 
عنصر واحـــد وراء الأزمــــة بــل عــنــاصــر عـــدة«. 
تجعل  الحاصلة  »الــتــوتــرات   

ّ
أن منصر  وأكـــد 

 
ّ
 بالطرق التقليدية«، لافتاً إلى أن

ّ
الأزمة لا تحل

»إشــارات عدة كانت تنبئ بسقوط الحكومة، 
فمنذ فشل النهضة في تمرير حكومة الحبيب 
ــي، ومــطــالــبــتــهــا  ــ ــاضـ ــ ــنـــايـــر المـ الـــجـــمـــلـــي فــــي يـ
العديد   عن 

ً
الفخفاخ، فضلا بتوسيع حكومة 

 سيناريو إسقاط 
ّ
من الأحداث، كان يتضح أن

الــحــكــومــة قــديــم، ولــكــن ربــمــا لــيــس بالكيفية 
ــه كـــان من  الــحــالــيــة الــتــي ســقــطــت فــيــهــا، إذ إنـ
الصعب أن يتم التكهّن بتطور الأحداث بهذه 
الطريقة، ولكن المسألة كانت مسألة وقت فقط 

لأن القرار موجود«.
»قــد يتصرف  الجمهورية  رئيس  أن  وتــابــع 
بطريقة مشابهة لما حصل سابقاً، ويتولى 
ــتـــي تحظى  ــدر والـ ــ تــكــلــيــف الــشــخــصــيــة الأقــ
ــيــــة، وتـــــكـــــون الــــحــــكــــومــــة حـــكـــومـــة  ــبــ ــلــ بــــالأغــ
 

ّ
الــضــرورة، أو يمكن الــذهــاب إلــى خــيــار حل
 الــتــوازنــات الحالية لا 

ّ
البرلمان، لأنــه في ظــل

والفرضية  مستقرة،  حكومة  تكوين  يمكن 
ــــخ 26  ــاريــ ــ ــن تــ ــ ــة مــ ــ ــدايــ ــ ــنـــة بــ الأخــــــيــــــرة مـــمـــكـ
الـ40  أغسطس/آب المقبل )بعد انتهاء مهلة 

يوماً لنيل حكومة جديدة الثقة(«. 

عقيلة صالح إلى الجزائر... وواشنطن 
تنتقد انتقائية »عملية إيريني«

قوات تابعة لحكومة الوفاق تستعرض بطرابلس في يوليو الحالي )محمود تركية/فرانس برس(

أسباب عدة عجّلت بسقوط الفخفاخ )فتحي بلعيد/فرانس برس(

نضال محمد وتد

حتى كتابة هذه السطور لم يكن 
قضاة المحكمة الجنائية الدولية لجرائم 

الحرب  قد أقرّوا بعد طلب المدعية 
العامة فاتو بنسودا بإقرار الشروع 

في تحقيق حول جرائم الحرب 
والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها 

دولة الاحتلال، سواء في العدوان 
الإسرائيلي على غزة في يوليو/تموز 
2014 أم في سياق بناء المستوطنات 

الإسرائيلية ونقل »سكان« 
إسرائيليين لأراض محتلة خلافاً 
للقانون الدولي. مع ذلك فإن حالة 

الترقب التي تنقلها باستمرار منذ 
مطلع الأسبوع الصحف الإسرائيلية 

المختلفة تشير إلى حجم القلق 
الإسرائيلي من قرار يؤيد الشروع 
في التحقيقات ويقرّ ولاية المحكمة 

على الأراضي الفلسطينية وما ارتكب 
فيها من جرائم ضد الإنسانية، من 

قتل وتشريد ومصادرة أراض. ويبدو 
أن دولة الاحتلال التي ترفض إلى 
الآن التوقيع على بروتوكول روما، 

والانضمام للمحكمة الجنائية، تعوّل 
بالأساس على الموقف الأميركي من 
جهة، وعلى  بعض الدول الأوروبية، 

خاصة من كتلة دول الفيش غراد 
التي انضم عدد منها للمحكمة تحت 

مكانة »صديق للمحكمة الدولية« 
لإحباط قرارات محاكمات حقيقية 

لجرائم الحرب الإسرائيلية، لأن مثل 
هذه التحقيقات إذا بدأت لن تقف 

عند عدد محدود من الضباط، بل 
ستتعداهم إلى قادة أركان الجيش 

الإسرائيلي الحاليين والسابقين بمن 
فيهم  بني غانتس وغابي أشكنازي، 

وقادة عسكريون من جنرالات الجيش 
تبوأوا في الماضي قيادة »المنطقة 

الوسطى« في جيش الاحتلال، بما 
يعني المسؤولية الرسمية عن كل 

ممارسات الاحتلال وسياساته في 
الضفة الغربية ، ناهيك عن »مدنيين« 

ممن شغلوا مناصب رفيعة في 
»الإدارة المدنية«. الخوف الإسرائيلي 

من المحكمة الجنائية الدولية، ينبع 
بالأساس مما قد يجره القرار المرتقب، 
ويمكن لاحقاً من إسقاطه على جرائم 

إسرائيلية أخرى في سنوات سابقة، 
بما فيها تلك التي وقعت خلال 

العدوان الأبشع على غزة عام 2008 
وحمل اسم »الرصاص المصبوب«. 

إلى ذلك فإن قراراً يجيز التحقيقات 
في الجرائم الإسرائيلية سيحد من 

»حرية« حركة جنرالات وضباط 
إسرائيليين في مختلف أنحاء 

العالم ويعيد وصمهم بجرائمهم، 
وحبسهم داخل دولة الاحتلال 
خوفا من محاكمتهم في الدول 

الأجنبية، خصوصاً التي تتيح تقديم 
مذكرات اعتقال ضد متهمين بجرائم 

الحرب، كما هو الحال في بريطانيا 
وبلجيكا ودول أخرى. السؤال الأهم 

هو هل أعدّ الفلسطينيون قائمة 
أو جمعوا معلومات عن الجنود 

والضباط والقادة العسكريين الذين 
تورطوا بجرائم حرب ضد الشعب 

الفلسطيني، خصوصاً أن دولة 
الاحتلال أعدت باعتراف صحيفة 

هآرتس قائمة من 300 مسؤول 
إسرائيلي يمكن لقرار المحكمة الدولية 

أن يضعهم تحت طائلة المساءلة 
والمحاكمة.

لا تزال قضية استقالة 
حكومة الياس الفخفاخ 

في تونس وما سبق 
هذه الاستقالة وما 

سيعقبها، تسيطر على 
المشهد، والذي تجمع 

آراء عدة بأنه بات أكثر 
تعقيداً

تونس،  فرع  السياسات«  ــة  ودراس للأبحاث  العربي  »المركز  رئيس  أكد 
»سيلعب  )الصورة(  سعيدّ  قيس  الجمهورية  رئيس  أنّ  مبروك،  مهدي 
»هل  متسائلاً:  الحكومة«،  لرئاسة  الجديدة  الشخصية  اختيار  في  دوراً 
متوافقاً  أم  تكنوقراط  ستكون 
النهضة أم  عليها من قبل حركة 
المصلحة  أجل  من  الأخيرة  تتنازل 
كل  »فــي  ــاف:  وأضـ الوطنية؟«. 
مجدداً  النهضة  تقبل  لن  الحالات 
أن  أو  عليها  راضية  غير  بشخصية 
ابتزاز،  موقع  في  وضعها  يتم 
رئيس  يعيه  أن  يــجــب  ــا  م وهـــو 

الجمهورية جيداً«.

دور قيس سعيدّ

 بغداد ــ أكثم سيف الدين  
         سلام الجاف

يــقــرّ مــســؤولــون ونــــواب عــراقــيــون بما 
ــدم وجــــــــود رؤيــــــــة واضــــحــــة  ــ ــ ســــمــــوه عـ
لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة حيال 
مــوقــفــا رسمياً  الــتــي تتطلب  الــقــضــايــا 
ــاه الــــحــــكــــومــــة  ــنــ ــبــ ــتــ ــل الــــــــبــــــــاد، تــ ــثــ ــمــ يــ
ــــوى فــي  ــقـ ــ ــتــــزم بــتــطــبــيــقــه عـــلـــى الـ ــلــ وتــ
ــدم قــــدرة الــحــكــومــة  الـــبـــاد، مــؤكــديــن عـ
عـــلـــى الــتــخــلــص مــــن هــيــمــنــة الأحــــــزاب 
والــشــخــصــيــات المــتــنــفــذة عــلــى الـــقـــرار 
العراقي، الأمر الذي يهدد ثقة المجتمع 
على  ينعكس سلباً  ما  بالبلد،  الدولي 

مصالحه وعلاقاته الخارجية.
وبين هذا وذاك يغيب الصوت العراقي، أو 
يضطرب موقفه، ويغلب التشويش عليه 
فــي أزمــــات وقــضــايــا تــعــصــف بالمنطقة. 
واســتــغــلــت قـــوى ســيــاســيــة المـــواقـــف غير 
الــواضــحــة أو الــصــمــت الــحــكــومــي لإبـــداء 
ــواقــــف، يـــبـــدو وكـــأنـــهـــا تــمــثــل الـــعـــراق،  مــ
ــر يــنــســحــب عــلــى قضايا  ــات الأمــ حــتــى بـ
داخــلــيــة، مــثــل المـــوقـــف الــحــكــومــي حــيــال 
ــبـــاد،  ــود الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـ ــ وجــ
التركي  والتوغل  واشنطن،  مع  والحوار 
داخـــــــل الأراضـــــــــي الــــعــــراقــــيــــة، والـــقـــصـــف 
الإيراني لمناطق في إقليم كردستان. كما 
شــمــل هـــذا الــنــهــج قــضــايــا خــارجــيــة مثل 
مــلــف تــطــبــيــع الـــعـــاقـــات مـــع الــســعــوديــة 
الكويت. وقد  مع  العالقة  الملفات  وحسم 
والمليشيات  الأحـــزاب  فــرض  تأثير  ظهر 
والــشــخــصــيــات المــتــنــفــذة مــواقــفــهــا على 
على مصلحة  واضحاً  العراقية  الساحة 
الـــعـــراق وعــاقــاتــه الــخــارجــيــة، سياسياً 
واقـــتـــصـــاديـــا وأمـــنـــيـــا، وأثـــــر ســلــبــا على 
إمـــكـــانـــيـــة تـــوقـــيـــع الـــحـــكـــومـــة تــفــاهــمــات 
ــل تـــهـــديـــدات  ــ ــــي ظـ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــات دولـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ واتـ

وضغوط تلك الأطراف.
وحذرت عضو لجنة العلاقات الخارجية 
فـــي الـــبـــرلمـــان آلا طــالــبــانــي مـــن أن »عـــدم 
السياسة  الــرؤيــة، والتخبط في  وضــوح 
الــخــارجــيــة لــلــبــلــد، ســتــكــون مــردوداتــهــا 
سلبية بشكل واضح على أداء الحكومة«. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »هناك  وبــيــنــت، لـــ
تدخلات في كل ملف خارجي يستدعي 
ومؤسسات  جهات  إن  إذ  معيناً،  موقفاً 

مــعــيــنــة تـــصـــدر بـــيـــانـــات تــــعــــارض نــهــج 
الدولة، وتصدر ردوداً مختلفة ومواقف 
وهــذا  قضية،  أي  إزاء  لموقفها  مــعــارضــة 
تخبط خطير في القضايا الإقليمية، وفي 
لــت  ــدول«. وتــســاء ــ عــاقــات الـــعـــراق مــع الــ
»من يرسم السياسات الخارجية للبلد؟ 
السياسة،  تنفذ  جــهــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
لــكــن رســـم الــســيــاســة الــخــارجــيــة يحتاج 
إلــى  إلـــى تنظيم بشكل واضــــح«. ودعـــت 
»تــشــكــيــل لــجــنــة عــلــيــا لـــرســـم الــســيــاســة 
بها  الحكومة، ويشارك  رئيس  يترأسها 
وزير الخارجية والمؤسسات ذات العلاقة 
التي  الوحيدة  الجهة  حصراً، وأن تكون 
ــعـــاقـــات والــســيــاســات  تـــحـــدد مـــامـــح الـ
تنفذ  وأن  مـــســـارهـــا،  ــم  وتـــرسـ الــعــراقــيــة 
الــجــهــات المعنية، ســـواء الاقــتــصــاديــة أو 
ــا، هـــذه  ــرهـ ــيـ الأمـــنـــيـــة أو الــســيــاســيــة وغـ
السياسة من دون أي اعتراض«. وأشارت 
إلـــى أن »هــنــاك غــض نــظــر حــكــومــيــا إزاء 
بعض الأمــور في قضايا معينة تحتاج 
ــــداً بـــســـبـــب ذلـــك  ــــوحـ ــا حـــكـــومـــيـــا مـ ــفـ ــوقـ مـ
التخبط، وهذا على المدى البعيد ستكون 

نتائجه خطيرة«.
ــابــــل، يـــقـــر مــــســــؤول فــــي وزارة  ــقــ فــــي المــ
سماه  بما  ببغداد  العراقية  الخارجية 
»اتـــبـــاع الــحــكــومــة الــحــالــيــة وحــكــومــات 
التحاشي  أقصى درجــات  أيضاً  سابقة 
فـــي الــتــعــامــل مـــع مــلــفــات مــخــتــلــفــة في 
داخــل  سلباً  ستنعكس  كونها  المنطقة، 
الــــعــــراق، مــثــل مــلــفــات ســـوريـــة والــيــمــن 
والـــعـــاقـــات مـــع دول خــلــيــجــيــة، وحــتــى 
العقوبات على إيران«. وأوضح أن »قوى 
سياسية استغلت الفراغ، وراحت تنشر 
بها، وتتحدث  بيانات ومواقف خاصة 
ــال،  ــا«. وقـ ــنـ ــراق وإنـ ــعـ بصيغة نــحــن والـ
في حديث مع »العربي الجديد«: »حتى 
بالعراق  المتعلقة  الملفات  مستوى  على 
هناك حساسية، أو لنقل مشكلة كبيرة، 
بمسألة التحدث بوضوح وبالتفاصيل. 
السياسية  الـــرؤيـــة  إن  الــقــول  يمكن  لـــذا 
الحكومية واقعة تحت ترهيب وضغط 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــنــافــذة فـــي الــبــاد، 

يضاف لها حالياً الفصائل المسلحة«.
وأكـــد الــنــائــب عــن تــحــالــف »عــراقــيــون« 
الخارجية  »السياسة  أن  البديري  علي 
ــهــــات إقــلــيــمــيــة  ــع لــــجــ لــــلــــعــــراق تـــخـــضـ
ــبــــديــــري،  ــة«. وقـــــــال الــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وأخـــــــــرى داخـ
إن »هناك صعوبة  الجديد«  »العربي  لـ
تواجهها الحكومة العراقية بأن يكون 
لـــهـــا مـــوقـــف واحــــــد حـــيـــال أي قــضــيــة، 
الكبيرة من قبل كتل  التأثيرات  بسبب 
 عن وجود 

ً
وأشخاص متنفذين، فضلا

تأثيرات إقليمية على القرار السياسي 
ــــن أن »الــــتــــخــــبــــط فــي  ــ ــــي«. وبـ ــراقــ ــ ــعــ ــ الــ
لأي  حتمية  نتيجة  العراقية  السياسة 
حــكــومــة تــأتــي بــتــوافــق ســيــاســي، فهي 
الكتل  ستكون أسيرة لإرادات ورغبات 
وتفرض  أجنداتها،  عليها  تملي  التي 

نفسها على القرار العراقي«.
 وقال الخبير بالشأن السياسي عماد 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  الــعــجــيــلــي، لــــ
»عــــدم وجــــود ســيــاســة عــراقــيــة واحـــدة 
ومتوازنة، وعجز الحكومة عن حماية 
وتنفيذ التفاهمات والاتفاقات يفقدها 
ثقة الدول، التي تسعى لأن تكون هناك 
مصالح وعلاقات واستثمارات معينة 

لها بالعراق«.

هيمنة حزبية وتدخلات خارجية
العراق: تخبط في السياسة الخارجية

أدى خضوع 
السياسات الحكومية 
في العراق لجهات 

داخلية وخارجية إلى 
مواجهاتها صعوبات 

حالت دون أن يكون 
لها موقف واحد 

حيال أي قضية

تدعو آلا طالباني 
إلى تشكيل لجنة عليا 
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الاحتلال يقمع 
مسيرات الضفة

أصــــيــــب عـــــشـــــرات الــفــلــســطــيــنــيــن، 
أمـــس الــجــمــعــة، بــجــروح ورضـــوض 
وبـــحـــالات اخــتــنــاق بــالــغــاز المسيل 
للدموع خــال قمع قـــوات الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي فــعــالــيــات ســلــمــيــة في 
الغربية  الضفة  من  متفرقة  مناطق 
والــــتــــي خــــرجــــت ضــــد الاســـتـــيـــطـــان 
أراضٍ  ــم  ــ ضـ الاحـــــتـــــال  ومــــحــــاولــــة 
مــــــن الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة المـــحـــتـــلـــة. 
واستهدفت قوات الاحتلال فعاليات 
ــلــــدة عــصــيــرة  لــفــلــســطــيــنــيــن فــــي بــ
قرية  نابلس، وفي  الشمالية شمال 
ــارس شــمــال الــضــفــة وكــفــر قـــدوم  حــ
فيما  الضفة،  شــمــال  قلقيلية  شــرق 
انـــدلـــعـــت مـــواجـــهـــات عــلــى الــحــاجــز 
الشمالي لمدينة قلقيلية بين الشبان 

الفلسطينيين وقوات الاحتلال.
)العربي الجديد(

عائلة لجين الهذلول 
قلقة من انقطاع 

التواصل معها
ــيــــاء الـــــهـــــذلـــــول، شــقــيــقــة  ــلــ أكــــــــدت عــ
لجين  المعتقلة  السعودية  الناشطة 
الهذلول، أن الأخيرة لم تتواصل مع 
الشهر.  منذ شهر ونصف  عائلتها 
لــت عــلــيــاء فــي تــغــريــدة على  وتــســاء
»هل  الجمعة:  الخميس  ليل  تويتر 
بدأوا تجهيزها للموت ثم تسليمها 
من  ويتخلصوا  أيدينا  بين  لتموت 
مـــســـؤولـــيـــة قــتــلــهــا كـــمـــا فـــعـــلـــوا مــع 
ــودي( صـــالـــح  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــافــــي الـ )الــــصــــحــ
ليموت  لأهله  سلموه  إذ  الشيحي، 
 
ّ
أن ــاء  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ ــــت  ــفـ ــ ــــشـ بـــــيـــــنـــــهـــــم؟«. وكـ
الزيارة  تمنع  السعودية  السلطات 
عــن شقيقتها مــنــذ أكــثــر مــن أربــعــة 

أشهر.
)العربي الجديد(

السيسي يمدد الطوارئ 
للمرة الـ14

يـــصـــوت مــجــلــس الــــنــــواب المـــصـــري، 
الاثــنــن المــقــبــل، عــلــى قــــرار الــرئــيــس 
عبد الفتاح السيسي )الصورة( رقم 
مـــد حــالــة  بــشــأن  لــســنــة 2020،   391
ــاء الــبــاد،  الـــطـــوارئ فــي جميع أرجــ
لمـــدة ثــاثــة أشــهــر جـــديـــدة، اعــتــبــاراً 
من 27 يوليو/ تموز الحالي، وذلك 
التوالي  على  عــشــرة  الــرابــعــة  للمرة 
فــــي مــخــالــفــة صـــريـــحـــة لــلــدســتــور. 
التشريعية  للجنة  تقرير  وبحسب 
ــان، فـــــإن »تـــمـــديـــد حــالــة  ــرلمــ ــبــ ــي الــ فــ
الـــــطـــــوارئ هــــو لمـــواجـــهـــة الــــظــــروف 
الأمــنــيــة والــصــحــيــة الــخــطــيــرة التي 
تمر بها مصر في المرحلة الراهنة«.
)العربي الجديد(

الأمن المصري يهاجم 
سكاناً معترضين على 

إزالة بيوتهم
هاجمت قوات من الشرطة المصرية 
ــقــــة »مــــــــــأوى  ــنــــطــ ــــن بــــمــ ــريـ ــ ــاهـ ــ ــــظـ ــتـ ــ مـ
الإسكندرية  مدينة  في  الصيادين« 
ــل الــــــغــــــاز أمــــــــس الـــجـــمـــعـــة،  ــابــ ــنــ ــقــ بــ
وطاردتهم في شوارع المنطقة، بعد 
 تــظــاهــرة لــأهــالــي الــرافــضــن 

ّ
فـــض

إخلاء منازلهم ونقلهم إلى مساكن 
لتطوير  تمهيداً  بــالإيــجــار  جــديــدة 
المنازل القديمة. وأفــاد شهود عيان 
بــوقــوع اشتباكات بــن قــوات الأمــن 
وعلى  الصيادين«،  »مــأوى  وأهالي 

أثرها أطلقت الشرطة قنابل الغاز.
)العربي الجديد(

تظاهرة في الخرطوم
ــرات عــــقــــب صــــاة  ــ ــشــ ــ ــعــ ــ تــــظــــاهــــر الــ
الــجــمــعــة فــي الــعــاصــمــة الــســودانــيــة 
احتجاجاً  الجمعة،  أمــس  الخرطوم 
ــــون  ــانـ ــ ــقـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ ــــى تـــــعـــــديـــــات عـ ــلـ ــ عـ
الماضي،  الأسبوع  الجنائي صدرت 
ويـــعـــتـــبـــرونـــهـــا مــخــالــفــة لــلــشــريــعــة 
الإســــــامــــــيــــــة. وحـــــمـــــل المـــحـــتـــجـــون 
للعلمانية«  »لا  عليها  كتب  لافتات 
و«لــن نستبدل شــرع الــلــه«. وأغلقت 
الـــــشـــــرطـــــة فـــــــي وســـــــــط الــــعــــاصــــمــــة 
السودانية الطرق القريبة من القصر 
الرئاسي. كما أغلقت الجسور التي 

تؤدي لوسط العاصمة.
)فرانس برس(
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قتلى من قوات النظام 
بتفجير حاجز في 

القنيطرة

ــــدد مــــن عـــنـــاصـــر المـــخـــابـــرات  قـــتـــل عـ
الــســوري،  الــتــابــعــة للنظام  الــجــويــة 
أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، نـــتـــيـــجـــة انـــفـــجـــار 
استهدف حاجزاً في ريف محافظة 
الـــقـــنـــيـــطـــرة. ونـــقـــل »تـــجـــمـــع أحـــــرار 
حــوران« عن مصدر محلي قوله إن 
عــدداً من عناصر النظام سقط بين 
قــتــيــل وجــريــح جــــراء انــفــجــار عبوة 
في حاجز يتبع للمخابرات الجوية. 
بــعــد 24 ســاعــة من  وتــأتــي العملية 
هدف ضابط 

ُ
است إذ  هجوم مشابه، 

مــن قـــوات الــنــظــام فــي بــلــدة سعسع 
بعبوة.

)العربي الجديد(

رفعت الأسد استعان 
بمستشارين إسرائيليين

ذكــــر مــوقــع »يـــديـــعـــوت أحـــرونـــوت« 
ــة، أن  ــعـ ــمـ الإســــرائــــيــــلــــي، أمــــــس الـــجـ
النظام  رفعت الأســد، شقيق رئيس 
ــافــــظ الأســــــد،  الـــــســـــوري الـــــراحـــــل حــ
استعان، خلال محاكمته في فرنسا، 
بعدد من المستشارين الإسرائيليين، 
بــيــنــهــم عــضــو كــنــيــســت ســـابـــق في 
رؤســاء  وأحــد  الليكود، ومحاميان، 
المــوســاد الــســابــقــن. وأوضــحــت أنــه 
خــال المحاكمة وإلــى الآن، استعان 
الأسد بالمحامي مردخاي تسيفين، 
والمــحــامــي غــيــل فــيــلــيــام غــولــدنــدل، 
يــعــمــل مــســتــشــاراً لشخصية  ــــذي  الـ
ــتــــوى لــم  إســـرائـــيـــلـــيـــة رفـــيـــعـــة المــــســ

يكشف عن هويتها.  
)العربي الجديد(

هجوم سيبراني 
يستهدف منشآت مياه 

إسرائيلية 
نقلت مواقع إسرائيلية مختلفة عن 
سلطة المياه في إسرائيل أن منشآت 
للمياه، إحداها في الجليل، والأخرى 
القدس المحتلة، تعرضت أخيراً  في 
لــهــجــوم ســيــبــرانــي، مــشــيــرة إلـــى أن 
بالغة  أضـــراراً  يلحقا  لم  الهجومين 
وتم إصلاح الخلل الذي لحق بهما. 
»يديعوت  مــوقــع صحيفة  وأوضـــح 
أحــــــــرونــــــــوت«، أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، أن 
ــنـــشـــآت  الــــهــــجــــومــــن اســــتــــهــــدفــــا مـ
لــتــطــهــيــر المـــيـــاه الـــعـــادمـــة الــتــي يتم 

تكريرها واستخدامها في الري.
)العربي الجديد(

فرنسا تؤجل إصلاح 
نظام التقاعد 

ــررت الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة، أمــس  ــ قـ
الــجــمــعــة، تــأجــيــل إجــــراء إصــاحــات 
شاملة على نظام التقاعد في البلاد 
ــالـــي عــلــى  ــام الـــحـ ــعــ حـــتـــى نـــهـــايـــة الــ
الأقـــــل، بــســبــب الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة 
التي أحدثتها جائحة كورونا. وقال 
ــان كــاســتــيــكــس  ــ رئـــيـــس الـــــــــوزراء جـ
ــاع مــع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ )الــــــــــصــــــــــورة(، عــــقــــب اجـ
اتــحــادات الــعــمــال، إن إصـــاح نظام 
ــــوف يــســتــكــمــل«، لكنه  الــتــقــاعــد »سـ
أضـــــاف ان الــحــكــومــة ســــوف تــمــدد 
الخطة  تفاصيل  حـــول  المــفــاوضــات 
عــلــى مـــدى الأشــهــر المقبلة بـــدلًا من 
الدفع باتجاه إتمامها هذا الصيف.
)أسوشييتد برس(

أوكرانيا تطالب روسيا 
بالاعتراف بإسقاط 

الطائرة الماليزية
فـــــي الــــــذكــــــرى الـــــســـــادســـــة لــتــحــطــم 
ــي مــنــطــقــة  ــ الـــــطـــــائـــــرة المــــالــــيــــزيــــة فــ
دونــبــاس، شــرقــي أوكــرانــيــا، جــددت 
أمس  الأوكــرانــيــة،  الخارجية  وزارة 
الجمعة، دعوتها لموسكو للاعتراف 
بمسؤوليتها عن الحادثة والتعاون 
ــوزارة عن  الــ مــع التحقيق. وأعــربــت 
عزم أوكرانيا على مواصلة التعاون 
الـــوطـــيـــد مـــع هـــولـــنـــدا وغـــيـــرهـــا من 
ــاء فـــي مــجــمــوعــة الــتــحــقــيــق  ــركـ الـــشـ
المشتركة بهدف مساءلة المسؤولين، 
مرحبة بلجوء هولندا إلى المحكمة 

الأوروبية لحقوق الإنسان.
)العربي الجديد(

ظهرت »كتائب أبو 
العباس«، عقب تشكّل 

المقاومة ضدّ الحوثيين

طلبت تركيا من فصائل 
»الجيش الوطني« 

رفع جاهزيتها

ما تبقى من عناصر 
الكتائب انضم إلى قوات 

طارق صالح

روسيا بحاجة 
الآن إلى فتح طرق 

العبور الرئيسية

الإمارات 
تخترق تعز

تعز ـ العربي الجديد

عــــادت مــحــافــظــة تــعــز إلـــى واجــهــة 
الأحــــــــداث الـــتـــي تــعــصــف بــالــيــمــن 
ــا. وخـــافـــا لسعي  ــرقــ جــنــوبــا وشــ
لخنق  الإمـــارات  مــن  المدعومين  الانفصاليين 
الــشــرعــيــة فـــي عـــدن وحــضــرمــوت بــمــزيــد من 
ــات، بــــــدأت أبـــــو ظــبــي  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ الــتــصــعــيــد والانـ
بتحريك أوراقها جنوب تعز، وإعــادة إحياء 
دور »كــتــائــب أبــــو الـــعـــبـــاس« الــســلــفــيــة الــتــي 
ــراد لها  طــردت مــن المدينة الــعــام المــاضــي، ويُـ
الآن أن تكون بمثابة »حصان طروادة« لفتح 
ــدّ الــشــرعــيــة، تــحــت لافــتــة  جــبــهــة جـــديـــدة ضــ
»التجمع  مواجهة الإخــوان المسلمين وحــزب 

اليمني للإصلاح«.
تشكّل  عقب  العباس«،  أبــو  »كتائب  وظهرت 
ــدّ الاجــتــيــاح  المــقــاومــة الــشــعــبــيــة المــســلــحــة ضـ
الحوثي لتعز مطلع عام 2015، لكن المجاميع 
التي يقودها السلفي عــادل عبده فــارع )أبو 
العباس( وتضم خليطاً من السلفيين وأفراد 
موالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح، 
أصبحت بعد ذلك أداة بيد الإمارات، وخرجت 
عن أهدافها الرئيسية إلى نشر الفوضى، إذ 
اتهمتها السلطات الأمنية في تعز بالوقوف 
خلف عدد من عمليات الاغتيال التي طاولت 
الموالية  ضباطاً وجنودا بالقوات الحكومية 

للشرعية.
والتكفل بمرتبات  التسليح  الرغم من  وعلى 
 
ّ
أن إلا  مـــقـــاتـــل،  آلاف   3 عــــن  ــد  ــزيـ تـ مــجــامــيــع 

ــارات أخفقت فــي اســتــخــدام »كــتــائــب أبو  الإمــ
العباس« لتشكيل قوات »الحزام الأمني« في 
تعز على غرار القوات التي شكلتها ويقودها 
بريك  بن  هاني  السلفي  الانفصالي  القيادي 
فــــي عـــــــدن، والــــتــــي تـــحـــولـــت خـــــال الـــعـــامـــن 
الماضيين إلى قوة لضرب استقرار العاصمة 
المــؤقــتــة ومــحــاربــة الــحــكــومــة الــشــرعــيــة حتى 

طردها أواخر أغسطس/آب الماضي.
ــاس« مــديــنــة  ــبــ ــعــ وغــــــــــادرت »كــــتــــائــــب أبــــــو الــ
تــعــز بــعــد مــعــارك مــع قـــوات أمــنــيــة حكومية، 
فــيــمــا غــــادرت  إبــريــل/نــيــســان 2019،  نــهــايــة 
بــعــض قــيــاداتــهــا إلـــى مــديــنــة عـــدن والبعض 
ــر إلـــى الـــقـــاهـــرة، حــيــث قـــامـــوا مـــن هــنــاك  الآخــ
استقر  استثمارات مختلفة. في حين  بــإدارة 
بــعــض مــقــاتــلــيــهــا فـــي جــبــهــة الــكــدحــة بــريــف 
التربة بمديرية  الجنوبي، وفي بلدة  المدينة 
تعز(،  مدينة  عــن  كيلومتراً   45( الشمايتين 
ــرابــــط بين  وبـــلـــدة الــبــيــريــن عــلــى الـــطـــريـــق الــ

الـــذي تــم اســتــدعــاؤه مــن الــعــاصــمــة المصرية 
 القيادي مؤمن 

ّ
القاهرة. ووفقاً للمصادر، فإن

المخلافي، وهو الرجل الثالث في »كتائب أبو 
العباس«، رفض المخطط الإماراتي وعارض 
بـــشـــدة الانــــضــــمــــام إلـــــى قــــــوات نـــجـــل شــقــيــق 
الحوثيين  التي شاركت مع  السابق  الرئيس 
ــز وســـكـــانـــهـــا.  ــعـ ــة تـ ــنـ ــديـ فــــي الــــحــــرب ضــــــدّ مـ
 المخلافي أكد مغادرته 

ّ
وأوضحت المصادر أن

كتائب أبو العباس وقــرر العودة إلى مدينة 
 معركته ســتــكــون فقط 

ّ
تــعــز، مــشــدداً عــلــى أن

ضــــدّ الـــحـــوثـــيـــن، وأنـــــه »لــــن يـــشـــارك فـــي أي 
مشروع خبيث لضرب استقرار المدينة«.

وكانت وسائل إعلام موالية للرئيس السابق 
أشــــارت بــصــراحــة إلـــى مــخــطــط إعــــادة قــوات 
أبو العباس لمدينة تعز. وأكد موقع »الميثاق 
إلـــى تعز،  لــلــعــودة  الــكــتــائــب تستعد   

ّ
نـــت« أن

زاعماً أنها ستعود لمواجهة الحوثيين. وقال 
»بدأت  الماضي:  8 يونيو/حزيران  الموقع في 
جماعة أبو العباس السلفية، لملمة صفوفها 
مــن جــديــد اســتــعــداداً لــلــعــودة إلـــى تــعــز التي 
ــام المـــــاضـــــي«. ونـــقـــل عــن  ــعــ خـــرجـــت مــنــهــا الــ
 قيادات 

ّ
إن مصادر وصفها بالمطلعة، قولها 

تابعة لأبو العباس تستعدّ لتحرير محافظة 
تعز من جماعة الحوثيين خلال الأيام المقبلة.
ونـــشـــر نـــاشـــطـــون مــــوالــــون لــــطــــارق صـــالـــح، 
بدورهم، في 12 يوليو/تموز الحالي، صوراً 
عــلــى مــوقــع »فــيــســبــوك«، قــالــوا إنــهــا لتخرّج 
دفعة جديدة من قوات اللواء العاشر - حراس 
 
ّ
جمهورية، »كتائب أبو العباس« سابقاً، وأن
اللواء الجديد بقيادة العقيد عادل عبده فارع 

)أبو العباس(.
ــة بــتــنــديــد  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ وقـــوبـــلـــت المـــخـــطـــطـــات الإمـ
فــــي الأوســـــــــاط الـــيـــمـــنـــيـــة. واعـــتـــبـــر الــطــبــيــب 

مدينة تعز وبلدة التربة. وعقب دخولها في 
اشــتــبــاكــات مــع تــعــزيــزات لــلــقــوات الحكومية 
فــي أغسطس مــن الــعــام ذاتـــه، ضغطت قــوات 
محور تعز لإخراج الكتائب السلفية من ريف 

تعز.

إعادة هيكلة الكتائب
الــجــديــد«،  »الــعــربــي  تتبعها  لمعلومات  وفــقــا 
بـــدأت بالتحلل مــع عــودة  كــانــت الكتائب قــد 
المئات من عناصرها إلى داخل المدينة للعمل 
ــوات الــحــكــومــيــة فــــي مـــحـــور تــعــز  ــقــ ضـــمـــن الــ
الــعــســكــري أو فـــي مــهــن خـــاصـــة، فــيــمــا اتــجــه 
المـــئـــات الآخــــــرون تــحــت قـــيـــادة المـــدعـــو عـــادل 
العزي، وهو نائب رئيس الكتائب، إلى المخا 
للعمل تحت إمرة طارق صالح، نجل شقيق 
الــرئــيــس الــســابــق والــــذي يــقــود أيــضــا قــوات 

مدعومة إماراتياً بالمديريات الغربية لتعز.
وحـــســـب مـــصـــادر مــتــطــابــقــة، فــقــد تــوصّــلــت 
الإمارات أواخر العام 2019، إلى فكرة جديدة 
لاســتــثــمــار وإحـــيـــاء »كــتــائــب أبـــو الــعــبــاس«، 
ــا كـــحـــصـــان طـــــــــروادة،  ــهـ ــتـــخـــدامـ وذلــــــــك بـــاسـ
لإعادتها إلى مدينة تعز، ولكن تحت مسمى 
آخر، يضم قوات جديدة لها أهــداف مختلفة 
بــحــيــث تـــكـــون أقـــــرب لـــلـــقـــوات الــنــظــامــيــة من 

مجاميع سلفية متطرفة.
وأعلن طارق صالح، مطلع ديسمبر/كانون 
 قــواتــه الــتــي كــانــت عبارة 

ّ
الأول المــاضــي، أن

عـــن 3 ألـــويـــة عــنــد تــوقــف مــعــركــة الــحــديــدة 
عقب التوقيع على اتفاق استوكهولم أواخر 
الــتــاســع  ــن  يـ ــواء ــلـ الـ تــشــكــيــل  بـــصـــدد   ،2018
ــرّاس الــجــمــهــوريــة.  ــ ــــوات حــ والـــعـــاشـــر مـــن قـ
ـــن بالفعل 

ّ
وأواخــــر مــايــو/أيــار المــاضــي، دش

اللواء التاسع.
 
ّ
ــد«، إن ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ وقـــــال عــســكــريــون لــــ
ــاء مــســمــى  ــغــ ــي تــضــمــن إلــ ــ ــاراتــ ــ المـــقـــتـــرح الإمــ
»كتائب أبو العباس«، نظراً لشبهة الإرهاب 
والتطرف التي تلاحق مؤسسها عادل فارع، 
وانــضــمــام مــا تبقى مــن قـــوات الــكــتــائــب إلــى 
ألــويــة »حــــراس الــجــمــهــوريــة« الــتــي يــقــودهــا 

طارق صالح بالساحل الغربي لليمن.
 ما 

ّ
وأكـــــدت مـــصـــادر مـــن داخــــل الــكــتــائــب، أن

تــبــقــى مـــن عــنــاصــر الأخــــيــــرة، انـــضـــم فعلياً 
إلـــى قــــوات نــجــل شــقــيــق صــالــح، ولــكــن تحت 
جمهورية«،  حـــرّاس  العاشر  »الــلــواء  مسمى 
بـــعـــد اســــتــــدعــــاء الــــعــــشــــرات مـــــن الـــعـــنـــاصـــر 
السلفية للساحل الغربي، بمن فيهم القيادي 
السلفي وصهر أبو العباس، نشوان كواتي، 

والــســيــاســي المــهــاجــر فـــي كـــنـــدا، عــبــد الــقــادر 
ما   

ّ
أن »فــيــســبــوك«،  على  تعليق  فــي  الجنيد، 

واليمن  لتعز  الجديد  »الــخــازوق  هــو  يجري 
والجمهورية، وبدأوا ينصبونه في الحُجَرِية 
)منطقة في جنوب تعز(«، معرباً عن مخاوفه 
ــارات لإعــــادة أبـــو العباس  ــ مــن »مــســاعــي الإمـ
ــــواء جـــديـــد، يــطــلــقــون عــلــيــه اســم  قـــائـــداً فـــي لـ

اللواء العاشر تحت إمرة طارق صالح«.
أيــام، تحوّلت مديرية الحُجرية وريف  ومنذ 
ــل الإعـــــام  ــائـ تـــعـــز إلـــــى حـــــدث رئـــيـــســـي لـــوسـ
الممولة إماراتياً، وباتت قضية ضرب الجيش 
الـــشـــاغـــل، وذلـــــك بتسمية  الـــوطـــنـــي شــغــلــهــا 
الشرطة  قــوات  العسكرية من  الــوحــدات  كافة 
الــعــســكــريــة الــتــي وصــلــت إلـــى الــتــربــة )مــركــز 
ذمة  على  مطلوبين  لملاحقة  الحجرية(  ريــف 
بأنها  طـــرق(،  )قــطــاع  قضايا حــرابــة وتقطع 
»مليشيات إخوانية تابعة لحزب الإصلاح«.

ــة، أقـــــوى  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــدّ قـــــــوات الــــشــــرطــــة الـ ــ ــعـ ــ وتـ
ــدات الــعــســكــريــة الــحــكــومــيــة وأكــثــرهــا  ــوحــ الــ
ــا وانــــضــــبــــاطــــا. وقــــــــال قــــائــــدهــــا فــي  ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ الـ
تـــعـــز، الــعــمــيــد مــحــمــد ســـالـــم الـــخـــولانـــي، في 
 خـــــروج الــشــرطــة 

ّ
ــيــــراً، إن ــه أخــ تــصــريــحــات لـ

الــعــســكــريــة إلـــى منطقة الــحــجــريــة يــأتــي في 
 ناشطين موالين للإمارات 

ّ
صميم عملها، لكن

اعتبروا ذلــك بأنه يهدف لطرد أســر مقاتلي 
طارق صالح التي تستقر في ريف تعز.

ــقـــل عــــشــــرات مــــن جـــنـــود طــــــارق صــالــح  ــتـ وانـ
ــتـــربـــة مــن  ــة فــــي بـــلـــدة الـ ــامـ وعـــائـــاتـــهـــم لـــإقـ
خـــال اســتــئــجــار مـــنـــازل، وهـــم يتنقلون بين 
مــعــســكــراتــهــم فـــي مــديــنــة المـــخـــا الــســاحــلــيــة، 
 
ّ
وبــلــدة الــتــربــة حــيــث يــقــيــمــون، ويــقــولــون إن
بمدينة  الطقس  حـــرارة  تحتمل  لا  عائلاتهم 
المخا، وتفضل الإقامة بالبلدة الريفية جنوب 
وبــارد  صيفاً  معتدل  بجو  تتمتع  التي  تعز 

شتاء أقرب لطقس صنعاء التي هجروها.
 الهجمة الإعــامــيــة ضدّ 

ّ
ووفــقــا لــخــبــراء، فـــإن

ــــوات الــشــرطــة الــعــســكــريــة وانـــتـــشـــارهـــا في  قـ
الإمــاراتــي  المخطط  يأتي ضمن  التربة،  بلدة 
لإعادة قوات أبو العباس من نافذة الحُجرية، 
بــعــد أن خــرجــت مــن الــبــاب نــهــايــة إبــريــل من 
الــعــام المــاضــي، فــي استنساخ لتجربة عــودة 

الإمارات بجزيرة سقطرى.
مــن  ــد  ــ ــزيـ ــ لمـ تـــتـــجـــه   الأوضــــــــــــاع 

ّ
أن ــدو  ــ ــبــ ــ ويــ

الــتــصــعــيــد فـــي ريـــف تــعــز الــجــنــوبــي؛ فبعد 
تمرّد قيادات عسكرية نافذة داخل اللواء 35 
مدرع على مرسوم رئاسي بتعيين العميد 
عــبــد الـــرحـــمـــن الــشــمــســانــي قـــائـــداً جـــديـــداً، 
اللواء   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ قالت مصادر 

المــتــهــم بـــمـــوالاة الإمـــــارات أيــضــا، اســتــحــدث 
ــــدداً مـــن الــنــقــاط وحـــواجـــز الــتــفــتــيــش في  عـ
من  عسكرية  لحملة  تحسباً  التربة،  طريق 
بالقوة.  الجديد  القائد  لــفــرض  تعز  مــحــور 

ــاء المـــاضـــي، طــالــبــت اللجنة  ــعـ ومــســاء الأربـ
الأمنية لتعز، في اجتماع غاب عنه رئيسها 
احترام  »ضــرورة  بـــ نبيل شمسان،  المحافظ 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة ووقـــــــوف كــل  قــــــــرارات رئـ
مــؤســســات الـــدولـــة إلـــى جــانــب قــائــد الــلــواء 
35 مــدرع الجديد، وعــدم السماح لأي جهة 
كانت بالتمرد على المرسوم الرئاسي«، في 

إشارة إلى تحركات لإخماد التمرّد.
وقال بيان صادر عن اللجنة، لم يجد طريقه 
إلى وكالة »سبأ« الرسمية أو موقع الجيش 
 
ّ
الــوطــنــي ربـــمـــا مـــن أجــــل خــفــض الـــتـــوتـــر، إن
ــدّ الـــقـــرارات الــرئــاســيــة »شــرعــنــة  الـــوقـــوف ضـ
للفوضى ومضي نحو اللادولة«، وأكد على 
اســتــمــرار تنفيذ الــحــمــات الأمــنــيــة وإخـــراج 
وبسط  التربة  مدينة  من  المسلحة  العناصر 
نــفــوذ الــدولــة فــي المــنــاطــق المــحــررة كــافــة، في 

إشارة للقوات الموالية لطارق صالح.
ومن المرجح، أن تتحالف قوات طارق صالح 
المــتــواجــدة فــي الــتــربــة، بشكل غــيــر رســمــي، 
ــــوات الـــلـــواء 35  ولـــكـــن كـــأســـر نـــازحـــة، مـــع قـ
ــــاح«، فيما  مـــدرع المــنــاهــضــة لــحــزب »الإصــ
ــــوات طــــارق  ســـيـــكـــون مــــن الـــســـهـــولـــة عـــلـــى قــ
صالح الدفع بكتائب أبو العباس إلى ريف 
تعز من جديد من أجل تشكيل تحالف كبير 
النفوذ  الشرعية تحت ذريعة محاربة  ضد 

الإخواني لحزب الإصلاح.

»كتائب أبو العباس«... »حصان طروادة« 
أبوظبي لضرب المدينة اليمنية

خلال تظاهرة في تعز ضد الإمارات )أحمد الباشا/فرانس برس(

)Getty/يستمر الجيش التركي بإرسال تعزيزات إلى إدلب )كرم المصري

ترسم الإمارات مخططاً جديداً لضرب قوات الحكومة اليمينة الشرعية، 
أبو  »كتائب  إحياء  لإعادة  تسعى  حيث  تعز،  مدينة  في  المرة  وهذه 
بعدما  جديدين،  ودور  مسمى  تحت  للمدينة،  وإعادتهم  العباس« 

كانت هذه الكتائب غادرت تعز العام الماضي

تقرير

التركي  إلــيــه بــن الجانبين  الــتــوصــل  تــم 
والروسي في 5 مارس/آذار الماضي.

وفــي إطـــار التحشيد المــتــبــادل لمــا يعتقد 
ــن الــــقــــتــــال فــي  ــ ــدة مــ ــ ــديــ ــ ــة جــ ــ ــولـ ــ ــا جـ ــ ــهـ ــ أنـ
تــلــك المــنــطــقــة، يــســتــمــر الــجــيــش الــتــركــي 
بــــإرســــال تـــعـــزيـــزات إلــــى إدلــــــب، إذ دخــل 
ــر مـــعـــبـــر كــفــرلــوســن  ــبـ ــكـــري عـ ــل عـــسـ ــ رتــ
الــــحــــدودي شــمــالــي إدلـــــب، صــبــاح أمــس 
الــــجــــمــــعــــة، نــــحــــو الأراضــــــــــــي الــــســــوريــــة. 
تعزيزات  تحمل  التي  الآلــيــات  وتوجهت 
ــقـــاط  ــنـ ــة ولـــوجـــســـتـــيـــة نــــحــــو الـ ــريـ ــكـ عـــسـ
التركية المنتشرة في المنطقة، الأمر الذي 
يرفع عــدد الآليات التي دخلت الأراضــي 
ــة مــنــذ بــــدء وقــــف إطـــــاق الــنــار  الـــســـوريـ
الأخــيــر إلـــى نــحــو 4730 آلــيــة، بــالإضــافــة 

إلى آلاف الجنود، وفق »المرصد«.
ويشير كل ذلك إلى تداخل في الحسابات 
الــبــاد وغربها،  التركية شــرق  الــروســيــة 
الليبي أيضاً، في  مع ما يربطها بالملف 
حين أن هناك مؤشرات على نية موسكو 
استئناف العمليات في إدلب، بدعم قوات 
الــنــظــام والمــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة، بــهــدف 
المناطق، رداً على توسع  قضم مزيد من 
ســـيـــطـــرة الــــقــــوات الــحــلــيــفــة لــتــركــيــا فــي 
للسيطرة  بعملية  الــبــدء  ونيتها  ليبيا، 
الحسابات  على مدينة ســرت، ما يجعل 
التركية الروسية في إدلب وشرق سورية 
عموماً، تدخل في حزمة واحدة مع الملف 

الليبي، ومعركة سرت خصوصاً.
ويـــــقـــــول الــــبــــاحــــث فـــــي »مـــــركـــــز جـــســـور 
لــلــدراســات« وائــل عــلــوان إن »الــهــدف من 
الــتــصــعــيــد الـــروســـي هـــو إيـــصـــال رســالــة 
ــتـــركـــي، أن الــــروس  واضـــحـــة لــلــجــانــب الـ
بــحــاجــة إلــــى تــنــفــيــذ الاتـــفـــاقـــيـــات بشكل 
سيما  لا  لموسكو،  أكــبــر  مصالح  يضمن 
أن روسيا مستاءة بشكل كبير جــداً من 
أثــر وتــداعــيــات قــانــون قيصر، لــذلــك هي 
المتمثلة  الشرايين،  إلى فتح  الآن  بحاجة 
بــطــرق الــعــبــور الــرئــيــســيــة )الــتــرانــزيــت(، 
ــك لــتــخــفــيــف حــجــم  ــذلــ وهــــــي بـــحـــاجـــة كــ
يتعلق  فيما  قيصر  قــانــون  مــع  التفاعل 
الــتــجــاريــة. وفــي جــانــب متصل  بالحركة 
تحتاج موسكو لضمان مصالحها على 
كــامــل الــجــغــرافــيــا الــســوريــة، وأيــضــا في 
تفاوضياً  ملفاً  يعد  الــذي  الليبي،  الملف 
ــيــــس مـــلـــفـــا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا  بــــامــــتــــيــــاز، ولــ
بالنسبة لروسيا«. وتأتي هذه التطورات 
اتفاق  إبــرام  أربعة أشهر على  بعد نحو 
موسكو لوقف إطلاق النار في إدلب بين 

روسيا وتركيا في مارس/ آذار الماضي.

على مدينة الباب شمالي حلب، الواقعة 
ضــمــن مــنــاطــق الـــنـــفـــوذ الـــتـــركـــي، بحكم 
تفاهمات تركية وروسية ودولية. وأوقع 
القصف مصابين بين المدنيين، في حادثة 
التركية على  القوات  نــادرة بعد سيطرة 

المنطقة التي تتواجد فيها الباب.
ويسود التوتر في مناطق انتشار القوات 
الــتــركــيــة وفــصــائــل »الــجــيــش الــوطــنــي« 
فـــي ريـــف حــلــب الــشــمــالــي والــشــرقــي في 
مــواجــهــة قـــوات الــنــظــام و»قــــوات ســوريــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، حـــيـــث طــلــبــت الـــقـــوات 
الوطني«  »الجيش  فصائل  مــن  التركية 
رفــــع جــاهــزيــتــهــا واســتــنــفــار عــنــاصــرهــا 
السوري  المرصد  الباب، وفــق  في منطقة 
ــى أن  ــ ــان، الــــــذي أشــــــار إلـ ــ ــسـ ــ لـــحـــقـــوق الإنـ
ــزز قــــواتــــه ورفــــع  ــ »الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي« عـ
جاهزيته، وسط تحليق لطائرات حربية 

في أجواء المنطقة.
الجمعة،  أمــس  إدلــب  إلــى  التوتر  وانتقل 
حــيــث تـــجـــددت الاشـــتـــبـــاكـــات وعــمــلــيــات 
الــقــصــف بــن قـــوات الــنــظــام الــســوري من 
من  المــدعــومــة  المقاتلة،  والفصائل  جــهــة، 
التركية، من جهة أخــرى. وقالت  الــقــوات 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ محلية،  مصادر 
النظام قصفت فجر أمــس مناطق  قــوات 
ومحيط  والــحــلــوبــي  وســفــوهــن  الفطيرة 
ــارة بـــريـــف إدلـــــب الـــجـــنـــوبـــي، وقــريــة  ــبــ الــ
فــي ريــف حماة  الــغــاب  العنكاوي بسهل 
الشمالي الغربي. وكانت الفصائل ضمن 
غرفة عمليات »الفتح المبين«، إلى جانب 
ــقـــوات الــتــركــيــة، قــصــفــت لــيــل الأربـــعـــاء  الـ
المــاضــي مــواقــع لــقــوات الــنــظــام فــي قرية 
تلك  رداً على قصف  غــرب حلب،  ميزناز 
القوات بلدة معارة النعسان ومواقع في 
محيطها شرق مدينة إدلب، وخروقاتها 
المتكررة لاتــفــاق وقــف إطــاق الــنــار الــذي 

عماد كركص

تــتــصــاعــد عــمــلــيــات تــبــادل الــرســائــل بين 
تــركــيــا وروســـيـــا عــلــى الأرض الــســوريــة، 
فــي الــشــمــال الــشــرقــي والــغــربــي مــنــهــا، لا 
سيما بعد حادثة التفجير التي طاولت 
دوريــــــــة روســــيــــة تـــركـــيـــة مـــشـــتـــركـــة عــلــى 
الــطــريــق الـــدولـــي حــلــب الــاذقــيــة »أم 4« 
المــار من إدلــب الثلاثاء الماضي، وأصيب 
خلالها عدد من الجنود الروس، واتهمت 
ــددة بـــالـــوقـــوف  ــشـ ــتـ مـــوســـكـــو فـــصـــائـــل مـ
خلفها. وفي حين يبدو أن روسيا نقلت 
ــــى مـــنـــاطـــق الــنــفــوذ  مـــســـرح رســـائـــلـــهـــا إلـ
ــاول مـــديـــنـــة الـــبـــاب  ــ ــ الـــتـــركـــي بـــقـــصـــف طـ
شــمــال حــلــب، فـــإن تــركــيــا ردت، عــلــى ما 
يـــبـــدو، بــقــصــف نــقــطــة تــنــســيــق لــلــقــوات 
الحسكة شمالي  محافظة  فــي  الــروســيــة 
ــبـــاد. وقــصــفــت طـــائـــرة مــســيــرة،  شـــرق الـ
لــيــل الــخــمــيــس المــــاضــــي، نــقــطــة تنسيق 
ــوات ســوريــة  ــ ــقـــوات الــروســيــة و»قــ بـــن الـ
الحسكة  ريــف  فــي  )قــســد(  الديمقراطية« 
الشمالي. وذكرت وكالة »هاوار« الكردية 
أن طـــائـــرة مــســيــرة، يــعــتــقــد أنــهــا تــركــيــة، 
الـــدربـــاســـيـــة، مستهدفة  نــاحــيــة  قــصــفــت 
نقطة التنسيق للقوات الروسية الواقعة 
على طريق الدرباسية - الحسكة، ما أدى 
ــن قـــوات  ــة عــنــاصــر روس ومــ ــابـ ــى إصـ الــ

النظام المرافقين لهم.
ونــقــلــت الـــوكـــالـــة عـــن مـــصـــدر مــطــلــع في 
مدينة الدرباسية قوله إنه أثناء اجتماع 
قـــيـــادات وعــنــاصــر مــن الـــقـــوات الــروســيــة 
في نقطة التنسيق، للتحقيق في حادثة 
القصف التي تعرّضت لها النقطة صباح 
الــخــمــيــس، تـــم اســـتـــهـــداف تــجــمّــعــهــم من 
قبل طائرة مسيرة، ما أدى إلى إصابة 6 
أشخاص، هم 3 من القوات الروسية و3 
من عناصر قوات النظام. ويُقرأ القصف 
على أنه يأتي في إطار الرد التركي على 
حربية  طائرة  مصدره  أن  يُعتقد  قصف 
روسية، شنت غارة ليل الأربعاء الماضي 

توتر من إدلب إلى شرق الفرات
تبادل رسائل تركية ـ روسية في الميدان

تشهد مناطق سورية 
عدة تحديداً في إدلب 

وشرق الفرات تبادل 
رسائل عبر الميدان بين 

تركيا وروسيا
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نذر أزمة بين الرباط ونواكشوط بسبب البوليساريوموريتانيا: مهمة رئاسية صعبة للتقريب بين الموالاة والمعارضة
نواكشوط ـ سكينة إبراهيم

شكلت اللقاءات الأخيرة التي عقدها الرئيس 
الموريتاني محمد ولــد الــغــزوانــي مــع كــل من 
رئيس حــزب »الاتــحــاد من أجــل الجمهورية« 
الــحــاكــم، ورئـــيـــس الــبــرلمــان ورئـــيـــس الـــــوزراء 
وعــدد من الشخصيات الأخــرى فرصة لبعث 
وساطة لرأب الصدع بين الموالاة والمعارضة، 
بــعــد تــبــادل الــطــرفــن الاتــهــامــات أخــيــراً حــول 
عـــدد مــن المــلــفــات، أهــمــهــا الإصــــاح وتكريس 
الشفافية ومحاربة الفساد وإبعاد المتورطين 

فيه عن السلطة.
ويعوّل الكثير من الموريتانيين، والذين يرون 
السياسيين  الــفــرقــاء  بــن  الـــوئـــام  تحقيق  أن 
ــلــــة، عـــلـــى مــســاعــي  ضـــــــروري فــــي هـــــذه المــــرحــ
الــرئــيــس فـــي إشـــاعـــة وبـــث جـــو الــتــفــاهــم بين 
المـــوالاة والمــعــارضــة مــن أجــل التفرغ للملفات 
الكبرى، واتخاذ مواقف موحدة بخصوصها، 
إذ إن البلاد مقبلة على مرحلة ما بعد جائحة 
إجــراءات  التوافق على  التي تتطلب  كــورونــا 
الفتح، وعلى محاكمة غير مسبوقة للرئيس 
العزيز ومــا يتطلب  ولــد عبد  السابق محمد 
ذلك من توافق لإنشاء محكمة العدل السامية.
وتسبب التلاعب في تسيير صندوق كورونا 
والــلــجــوء إلــى صفقات الــتــراضــي، واخــتــاس 
المــركــزي، في عودة  مبالغ كبيرة من المصرف 
الــخــاف بــن المـــــوالاة والمـــعـــارضـــة، فــالأخــيــرة 
تــتــهــم الــحــكــومــة بـــســـوء الــتــســيــيــر والــفــســاد، 
ــبــــاد  ــلــــى مــــــــــوارد الــ ــفــــاظ عــ ــالــــحــ وتــــطــــالــــب بــ
فساد  أي  مع  والتعامل  بشفافية  وتسييرها 
المـــــوالاة  أمــــا  ــاون.  ــهــ تــ بــقــســوة ومــــن دون أي 

الرباط ـ عادل نجدي

تلوح نــذر أزمــة جــديــدة فــي الأفــق بــن المغرب 
ــلـــن بــــرلمــــان الـــجـــارة  ومـــوريـــتـــانـــيـــا، بـــعـــدمـــا أعـ
لجنة  تأسيس  المــاضــي،  الأربــعــاء  الجنوبية، 
للصداقة مع جبهة البوليساريو، بتمثيل عدد 
»التجمع  الموريتانية، من بينها  من الأحــزاب 

الوطني للإصلاح« )تواصل( الإسلامي.
وعــــاد الإعـــــان عـــن تــأســيــس لــجــنــة الــصــداقــة 
)البرلمان(،  الوطنية  الجمعية  في  الجبهة  مع 
 عـــن »الاتـــحـــاد مـــن أجــل 

ً
والـــتـــي تــضــم تــمــثــيــا

الــجــمــهــوريــة« الـــحـــاكـــم، وأحــــــزاب »تـــواصـــل«، 
و»اتـــحـــاد قـــوى الــتــقــدم«، و»الاتـــحـــاد مــن أجــل 
الــديــمــقــراطــيــة والــتــقــدم«، ليلقي بــظــالــه على 
ــاط ونــــواكــــشــــوط، الــتــي  ــ ــربـ ــ الــــعــــاقــــات بــــن الـ
شهدت طيلة العقد الماضي، وحتى مع وصول 
الـــرئـــيـــس المـــوريـــتـــانـــي الـــجـــديـــد مــحــمــد ولـــد 

فترفض الاتهامات وتدافع عن موقفها بما تم 
تحقيقه في محاربة الفساد، وفتح تحقيقات 
ــقـــات الــــقــــطــــاعــــات الـــــوزاريـــــة  ــــي صـــفـ ــراً فـ ــ ــيـ ــ أخـ
المرتبطة بصندوق كورونا، واعتقال المتهمين 
المــصــرف  مـــن  دولار  مــلــيــون   2.5 بـــاخـــتـــاس 
ــنــــذر الــــصــــدام الـــحـــاصـــل بــكــســر  ــزي. ويــ ــ ــركـ ــ المـ
جمود فترة من التوافق والهدوء بين الأحزاب 
المــــعــــارضــــة، خـــصـــوصـــا »الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي 
للإصلاح« )تواصل(، والمــوالاة، وعلى رأسها 
تنفيذ  ما سيؤثر سلباً على  الحاكم،  الحزب 
الاتــفــاقــيــات الــتــي ســبــق أن تــوصــل الــطــرفــان 
لها، وما تتطلبه خطة مواجهة وباء كورونا 
مــن تــوافــق وطــنــي والــتــفــاف شــعــبــي لإنــجــاح 

التعبئة العامة.
والــطــرفــان الــلــذان عــاشــا فــتــرة ذهبية تميزت 
بالهدوء والتفاهم لم يسبق أن عرفتها الساحة 
السياسية في البلاد، عادا لتبادل الاتهامات 
بتوتير الأجــواء، والتعنت في المواقف. ودفع 
التوتر بالرئيس إلى التدخل، والضغط على 
الطرفين تارة وتحقيق مطالبهم تارة  زعماء 
ــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة، لـــ«الــعــربــي  ــرى. وقـ ــ أخــ
الجديد«، إن ولد الغزواني ألح على جميع من 
التقى بهم عدم توتير الأجواء واستعمال لغة 
المستجدات، والحرص  متشنجة في مناقشة 
على المصلحة الوطنية، لأن الظرف الحالي لا 

يتحمل توتراً سياسياً.
ويــقــول مــراقــبــون إن الــنــظــام حـــاول استغلال 
فــتــرة بــدايــة حكم ولــد الــغــزوانــي لبث رسائل 
إيـــجـــابـــيـــة تــــجــــذب المــــعــــارضــــة، وتــــؤثــــر عــلــى 
بــوصــلــة بــعــض أحـــزابـــهـــا، فـــكـــان لـــه مـــا أراد، 
واتـــجـــهـــت الأمــــــــور إلـــــى الــتــطــبــيــع أكــــثــــر بــن 

والتشاور، أهم من عودة الدور المعارض، الذي 
مــدى عقود،  المــرجــوة على  يــأت بالنتائج  لــم 
السياسي،  الــهــدوء  فترة  بتمديد  ويطالبون 
ــرات عــلــى بــدء  خــصــوصــا بــعــد ظـــهـــور مــــؤشــ
لــون عن  عــــودة الـــصـــدام مـــن جـــديـــد. ويــتــســاء
المستفيد منه في فترة تتطلب تكاتفاً وطنياً 

والتوتر  الفتور  من  حالة  للسلطة،  الغزواني 
جراء ارتباطات البوليساريو بالنظام والقوى 

السياسية هناك.
التي  الــصــداقــة،  لجنة  تشكيل  واقــعــة  وتعيد 
تــضــم ســتــة نـــــواب، وجــمــعــيــة عـــامـــة، انتسب 
إلــيــهــا حــتــى الآن 22 بـــرلمـــانـــيـــا، بـــهـــدف دعــم 
وتعزيز العلاقة الموريتانية مع البوليساريو، 
ــــذي أثــــاره  إلــــى الأذهــــــان الــغــضــب المــغــربــي الـ
»تـــواصـــل« محمد محمود  اســتــقــبــال رئــيــس 
ولــــد ســـيـــدي، فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
ــالـــك الــــذي  المــــاضــــي، لمــحــمــد ســـالـــم ولـــــد الـــسـ
للخارجية«.  »وزيـــر  أنــه  على  الجبهة  تقدّمه 
ومــهــمــا كــانــت دوافــــع الأحـــــزاب المــوريــتــانــيــة، 
تكشف،  الجارين  البلدين  بين  العلاقات  فــإن 
منذ وصــول ولد الغزواني إلى الرئاسة، عن 
اســتــمــرار الــتــوتــر. ففي الــوقــت الـــذي كــان فيه 
عـــدد مــن المــراقــبــن يــراهــنــون عــلــى أن يحمل 
وصوله إلى سدة الحكم فرصة لإعادة إطلاق 
ولا  متانة،  أكثر  موريتانية  مغربية  علاقات 
الــعــاقــات  طبعت  الــتــي  القطيعة  بــعــد  سيما 
الــســيــاســيــة بــن الــبــلــديــن فــي ظــل فــتــرة حكم 
مــحــمــد ولــــد عــبــد الـــعـــزيـــز، فــــإن الــعــكــس هو 
ــم تــكــد الـــعـــاقـــات بـــن الـــربـــاط  مـــا تــحــقــق. ولــ
ونواكشوط تخرج من أزمتها الصامتة، بعد 
الـــزيـــارة الأخـــيـــرة لــوزيــر الــخــارجــيــة المغربي 
المــوريــتــانــيــة في  بــوريــطــة، للعاصمة  نــاصــر 
إلى  عــادت  المــاضــي، حتى  فبراير/شباط   18
التي  التصريحات  إثــر  مــجــدداً،  التوتر  مربع 
أطلقها ولد الغزواني بشأن قضية الصحراء 
في 6 مــــارس/آذار المــاضــي. ففي الوقت الذي 
عــبّــر فــيــه بــوريــطــة خـــال زيــارتــه موريتانيا 

ــات اســتــثــنــائــيــة« مع  عـــن رغــبــتــه فـــي »عــــاقــ
الجارة الجنوبية، قال ولد الغزواني في أول 
في  رئيساً  انتخابه  منذ  له  مؤتمر صحافي 
يونيو/حزيران 2019، إن »موقف موريتانيا 
مـــن قــضــيــة الـــصـــحـــراء لـــم ولــــن يــتــغــيــر، وهــو 
الاعـــتـــراف بــالــجــمــهــوريــة الــصــحــراويــة، لأنــه 
موقف من ثوابت السياسة الخارجية للبلد«. 
وأضاف »موقفنا ما زال هو نفسه، أي الحياد 
الذي تبنته موريتانيا، لكنه حياد إيجابي«. 
الموريتانية،  المغربية  العلاقات  أن  العلم  مع 
شـــهـــدت طـــــوال الــعــقــد المـــاضـــي حـــالـــة فــتــور، 
بسبب تباين المواقف حول قضية الصحراء 

وارتباطات جبهة البوليساريو.
ــل زيـــــــــــارة وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة المـــغـــربـــي  ــ ــبـ ــ وقـ
لنواكشوط، كان هناك حديث عن أزمة صامتة 
التي  التصريحات  خلفية  على  البلدين،  بــن 
ــــى بــهــا بــوريــطــة قــبــل ذلــــك بـــأيـــام في  ــان أدلـ كــ
الخارجية  وزيــرة  الرباط، بحضور  العاصمة 
ــا، والــتــي  ــ الإســبــانــيــة أرانـــتـــشـــا غــونــزالــيــز لايـ
ــــوار الــتــي  ــــجـ ــات الـ ــاقــ ــن خـــالـــهـــا أن عــ أكـــــد مــ
الجزائر  من  أفضل  إسبانيا  مع  بــاده  تجمع 
الشكوك حول سوء  زاد من  وموريتانيا. وما 
إقــدام موريتانيا على  البلدين،  العلاقات بين 

منع وزير ثقافتها سيدي محمد ولد الغابر، 
المعرض  للمشاركة في  المغرب  إلــى  السفر  من 
الدولي للكتاب في الدار البيضاء، في فبراير/

شباط الماضي، رغم أن موريتانيا كانت ضيفة 
الموريتانية  الحكومة  تنفي  أن  قبل  الــشــرف، 
وجود أي توتر بين البلدين، عقب خطوة المنع.

انتظارات  لمعاكسة  الموريتاني  الرئيس  وعــاد 
العلاقات بين  الفهم في  لتجاوز سوء  الرباط 
البلدين، بعد أن وجه رسالة تهنئة إلى زعيم 
الــبــولــيــســاريــو بــمــنــاســبــة حــلــول عــيــد الــفــطــر، 
وهــي الــرســالــة الــتــي عــمــدت الجبهة للترويج 
ــــع، بــعــد أن وصـــف فــيــهــا ولــد  لــهــا بــشــكــل واسـ
»رئيس الجمهورية  الغزواني إبراهيم غالي بـ
الــعــربــيــة الــصــحــراويــة الــديــمــقــراطــيــة«. فيما 
قرأت فيها الرباط »انحيازاً موريتانياً خطيراً 
عما صرح  وتراجعاً  والجزائر،  للبوليساريو 
به وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد 
الشيخ أحــمــد فــي بــدايــة حكم ولــد الــغــزوانــي، 
نـــدوة صحافية فــي 7 نوفمبر  قـــال، فــي  حــن 
لإنـــهـــاء  ــــان  حـ الــــوقــــت  إن  ــنـــواكـــشـــوط،  بـ  2019
النزاع في الصحراء وإيجاد حل عــادل ودائم 
ــراع،  ومـــقـــبـــول لــــدى جــمــيــع أطــــــراف هــــذا الـــصـ
مشيراً إلى أن نزاع الصحراء هو سبب تجميد 
اتــحــاد المــغــرب الــعــربــي. ومــهــمــا كــانــت دوافـــع 
للمغرب،  الجنوبية  الــجــارة  معاكسة  حــوادث 
الــتــي تــوالــت فــي الأشــهــر المــاضــيــة، يبقى قــرار 
تأسيس لجنة الصداقة في الجمعية الوطنية 
المـــوريـــتـــانـــيـــة، وفــــق مـــديـــر »مـــركـــز الــصــحــراء 
ــلـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة« عبد  وأفــريــقــيــا لـ
الـــفـــتـــاح الــفــاتــحــي غــيــر مــنــســجــم مـــع حتمية 

التطور الكبير الحاصل في ملف الصحراء. 

الــفــرقــاء. ومـــع دخـــول الــبــاد مــرحــلــة الإغـــاق 
جراء كورونا، رفعت دعوات الالتفاف الوطني 
الطرفين،  تقارب  درجــة  الجائحة من  لمحاربة 
كما ساعد منع التجمعات الحزبية واللقاءات 
عــادة تشاحناً وجدلًا  التي تشهد  السياسية 
الـــود والتفاهم  فــي اســتــمــرار جــو  وتحريضاً 
ــابـــي الــــذي  ــجـ ــم الـــجـــو الإيـ ــ بــــن الــــفــــرقــــاء. ورغــ
ــبـــاد، فـــإن الــبــعــض يـــرى أن غــيــاب  عــاشــتــه الـ
عن  والتخلي  والمؤثر  المباشر  المعارضة  دور 
ــــذي اعــتــاد  ــلـــوب المــنــاكــفــة والمـــحـــاجـــجـــة، الـ أسـ
السياسيون عليه، ولو لفترة مؤقتة، سيكون 
في  السياسية.  الحياة  على  سلبي  تأثير  لــه 
الــحــوار  لغة  أن تفعيل  البعض  يــرى  المــقــابــل، 
بـــدل المــنــاكــفــة، وتــعــزيــز الــتــواصــل والــتــعــاون 

لــلــعــمــل عــلــى مــواجــهــة جــائــحــة كـــورونـــا على 
جميع الأصعدة.

الــبــاحــث السياسي  وفـــي هـــذا الــصــدد، يشير 
أحــمــد ســالــم ولــــد شــيــخــانــي، فـــي حــديــث مع 
ــديــــد«، إلـــــى أن عـــقـــد صــفــقــات  »الـــعـــربـــي الــــجــ
حكومية مشبوهة، وطريقة تسيير صندوق 
ــا، والـــتـــبـــاطـــؤ فــي  ــ ــورونـ ــ ــهـــة جـــائـــحـــة كـ مـــواجـ
مــحــاكــمــة الــرئــيــس الــســابــق مــحــمــد ولـــد عبد 
الطرفين.  بين  الــصــدام  بعودة  العزيز، عجلت 
ويــقــول »كــان الــصــدام سيكون أقــوى مما هو 
كانت  الــتــي  الاجــتــمــاعــات  مــنــع  إن  الآن.  عليه 
تـــغـــذي هــــذه الـــخـــافـــات، ودعـــــــوات الالــتــفــاف 
ــــي مــــحــــاربــــة كــــــورونــــــا، ســاهــمــت  ــنــــي فـ الــــوطــ
فـــي الــتــخــفــيــف إلـــى حـــد مـــا مـــن حـــدة الــتــوتــر، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى إصــــــدار الـــرئـــيـــس تــعــلــيــمــاتــه 
بـــضـــرورة الــتــحــقــيــق فـــي صــفــقــات الــقــطــاعــات 
ــة المــرتــبــطــة بــصــنــدوق كـــورونـــا بعد  ــوزاريــ الــ
ــر المــالــيــة إنـــفـــاق 6 مـــايـــن أوقــيــة  ــ إعـــــان وزيـ
ــة( مــن  ــ ــيـ ــ ــد يــــســــاوي 37 أوقـ ــ ــــواحـ )الــــــــــدولار الـ
الصندوق خلال الأسابيع الماضية، وما رافق 
تــلــك الــتــصــريــحــات مـــن انـــتـــقـــادات واتــهــامــات 

للحكومة بسوء التسيير والفساد«.
استفادا،  الطرفين  أن  شيخاني  ولــد  ويعتبر 
ولـــو مــؤقــتــا، مــن عــــودة الـــصـــدام والاتــهــامــات 
والــشــحــن، وارتــفــعــت شعبيتهما فــي أوســاط 
ــيــــس تــفــاعــل  ــرئــ ــا.  ويـــــــرى أن »الــ ــمــ ــارهــ أنــــصــ
بسرعة مــع الــتــطــورات الحاصلة بــن المــوالاة 
ــاءات ســـريـــعـــة مــع  ــ ــقـ ــ ــة، وبــــرمــــج لـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ والمـ
زعمائهما لوأد بوادر الخلاف وحل القضايا 
الــعــالــقــة«، مــؤكــداً أن »الــرئــيــس يــمــلــك ملفات 

عديدة للضغط على الطرفين«. عقد الرئيس الموريتاني لقاءات مع شخصيات سياسية عدة أخيراً )فرانس برس(
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الـــحـــالـــي لــلــمــفــاوضــات ولــتــفــكــيــك الــغــمــوض 
حـــول مـــلء الــســد؛ قــالــت المـــصـــادر الــفــنــيــة إنــه 
فــي الــوقــت الــحــالــي تتجمع كــمــيــة مــن المــيــاه 
ربما تزيد على 3 مليارات متر مكعب خلف 
 إثيوبيا 

ّ
سد النهضة، لكن لا يمكن القول إن

ــلء إلا بــعــد مــعــالــجــتــهــا بــشــكــل تــام  ــ ــدأت المـ ــ بـ
قــــادراً عــلــى استيعاب  الــســد لجعله  لــحــوض 

ــعـــد تـــعـــثـــر المــــســــاعــــي المـــصـــريـــة  ــا بـ خـــصـــوصـ
قــرار  الــخــالــصــة« فــي اســتــصــدار  »السياسية 
بالتوصل  إثيوبيا  ــزام  لإلـ الأمـــن  مــن مجلس 
إلـــى اتــفــاق مــلــزم والامــتــنــاع عــن المـــلء المبكر 
قبل ذلــك، وكــذلــك عــدم قــدرة مصر حتى الآن 
على استصدار بيان رئاسي أو حتى إعلامي 
الفني  الموقف  الشأن. وعــن  من المجلس بهذا 

تلك الكميات من المياه، وكذلك تشغيل القناة 
ــد الـــســـرج  ــ الـــواصـــلـــة بــــن ســــد الــنــهــضــة وسـ
ــدة عــن  ــ ــزائـ ــ ــيــــاه الـ )الاحـــتـــيـــاطـــي( لــتــمــريــر المــ
استيعاب حوض السد الرئيسي في المرحلة 

الحالية، وكل هذا لم يحدث حتى الآن.
ورجــحــت المــصــادر أن تــكــون إثــيــوبــيــا قـــادرة 
ــاذ هـــــذه الإجـــــــــــراءات خـــــال فــتــرة  ــخــ عـــلـــى اتــ

 
ّ
 إلى أن

ً
تتراوح بين أسبوعين وشهر، مشيرة

كــان موجهاً  الإثيوبي ســواء  الأداء الإعلامي 
للداخل أو الخارج يريد تكريس رؤية سيادية 
لا  خــاصــا  مشروعاً  باعتباره  للسدّ  خالصة 

قضية خلافية مع دولتين ستتضرران منه.
 المشكلة الحقيقية في الملء 

ّ
وتشرح المصادر أن

الأثر  فداحة  في  تكون  لن  للسدّ،  المبكر  الأول 

كميات  تقليل  حيث  مــن  مصر  على  السلبي 
 
ّ
المــيــاه الــواصــلــة إلـــى بــحــيــرة نــاصــر، ذلـــك لأن

إجمالي المياه التي سيتم تخزينها خلال فترة 
الملء الأول وهي 4.9 مليارات متر مكعب قد تم 
بالفعل أخذ الاحتياطات اللازمة لتعويضها 
 الأثــر السلبي 

ّ
لمــدة عــام. وتوضح المــصــادر أن

ــو أن إثــيــوبــيــا ســتــتــشــجــع على  الــحــقــيــقــي هـ
، مــن دون 

ً
الــتــحــكــم فــي مــيــاه الــنــيــل مــســتــقــبــا

ضابط أو رادع، متخذة من سابقة ملئها السد 
بــقــرار ســيــادي حــجــة لــلــخــروج عــن أي اتــفــاق 
يمكن إبــرامــه مع مصر والــســودان، وإقدامها 
على تغيير نسب التدفق ومعدلات التشغيل 
بين فترة وأخرى، أخذاً في الاعتبار استنادها 
الدائم لاتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث 
في مـــارس/آذار 2015، الــذي يجيز لها إعادة 

ضبط القواعد من وقت لآخر.
ــة فــي  ــريـ ــــادر الـــفـــنـــيـــة المـــصـ وتـــســـتـــطـــرد المـــــصـ
 الـــرهـــان المــصــري على 

ّ
 أن

ً
شــرحــهــا مــوضــحــة

 الأخــيــرة 
ّ
أيــضــا لا يضمنه شـــيء، لأن أميركا 

من أقل الدول مساعدة لإثيوبيا في مشروع 
ــذا الإطــــــار. أمّـــا  الـــســـد وتـــأثـــيـــراً عــلــيــهــا فـــي هــ
الــيــوم واستفادة  لها  الأكــثــر مساعدة  الـــدول 
من السد غداً، مثل الصين وفرنسا وإيطاليا 
وألمانيا، فهي ما زالت مقتنعة إلى حدّ كبير 
بالمصفوفات الإثيوبية التي تزعم عدم إيقاع 
أي أضـــرار بمصر فــي أي مرحلة مــن مراحل 
ــك عــلــى الــنــقــيــض  ــ ــد. وذلـ ــلء وتــشــغــيــل الـــسـ مــ
تــمــامــا مـــن المـــصـــفـــوفـــات والـــتـــقـــاريـــر الــفــنــيــة 
المصرية، التي لا تتحدث فقط عن خروج آلاف 
الأفدنة من الرقعة الزراعية على مراحل، ربما 
تــبــدأ فــي الــعــام بــعــد المــقــبــل، ولــكــن أيــضــا عن 
المصروفات الضخمة التي يتحتم على مصر 
الــبــعــيــد لتحسين  أن تــنــفــقــهــا فـــي المــســتــقــبــل 
جودتها  وتحسين  للمياه،  البيئية  الظروف 
للتوسّع  بالنظر  لــلــشــرب،  صالحة  وجعلها 
ــلـــى اســـتـــخـــدامـــهـــا  ــرأ عـ ــطـ ــيـ الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي سـ
والتنموية  والصناعية  الــزراعــيــة  لــأغــراض 

في كل من إثيوبيا والسودان.
والبيئية  الفنية  الاعــتــبــارات  هـــذه  كــل  وقــبــل 
ــد الـــنـــهـــضـــة  ــكــــون لــــســ ــيــ ــة؛ ســ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ والاقــ
أو حتى  الإرادة  عـــن  بــمــعــزل  تــشــغــيــلــه  ــال  حــ
الموقف  تأثير خطير على  المــصــريــة،  المــراقــبــة 
رحمة  تحت  بوضعها  لمصر،  الاستراتيجي 
المراقبين  مــا عبر عنه جميع  إثــيــوبــيــا. وهــو 
ــتـــى المـــســـؤولـــن الــحــكــومــيــن المــصــريــن  وحـ
ــقـــديـــرات المــصــريــة  ــتـ  الـ

ّ
مــــــــراراً، خـــصـــوصـــا أن

والــســودانــيــة تــتــفــق عــلــى أنـــه لا يــمــكــن قبول 
النهضة   ســد 

ّ
بــأن الدائمة  الإثيوبية  الــروايــة 

يهدف في الأساس لتوليد الكهرباء وحسب، 
 ضخامة هــذا الــســد لــن تسمح لــه فقط 

ّ
إذ إن

مسبوقة  غير  نهضة  تحقيق  فــي  بــالإســهــام 
لــلــزراعــة فـــي إثــيــوبــيــا عــلــى مــــدار تــاريــخــهــا، 
أبــابــا بممارسة  أيــضــا سيسمح لأديـــس  بــل 
ومصر  الــســودان  على  استراتيجية  ضغوط 
، وقــد 

ً
ســيــصــعــب الــتــعــامــل مــعــهــا مــســتــقــبــا

يكون السد منفذاً لممارسة قوى أخــرى لتلك 
ــــس أبــــابــــا، وكـــذلـــك  ــــال أديــ الـــضـــغـــوط مــــن خـ
الإسهام في تحويل الأخيرة إلى مركز الثقل 
أفريقيا.  شــرق  بمنطقة  الرئيسي  السياسي 
 عن زيادة فرص منافستها لمصر على 

ً
فضلا

اجتذاب المشروعات التنموية من المستثمرين 
بمختلف دول العالم، والذين كانوا يفضلون 
مــــصــــر بــــســــبــــب أفـــضـــلـــيـــتـــهـــا الـــلـــوجـــســـتـــيـــة 

والمرافقية قياساً بباقي دول المنطقة.
ــــس الـــجـــمـــعـــة، تـــلـــقـــى الـــرئـــيـــس المـــصـــري  ــ وأمـ
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي اتـــصـــالًا هــاتــفــيــا من 
رئــيــس جــنــوب أفــريــقــيــا والاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
سيريل رامافوزا، تباحثا خلاله بمستجدات 
ــدّ الــنــهــضــة.  ــفـــاوضـــات الــثــاثــيــة بـــشـــأن ســ المـ
وأكـــد الــســيــســي، بحسب بــيــان رســمــي صــدر 
عن الرئاسة المصرية، رفــض مصر لأي عمل 
أحــــــادي وتــمــســكــهــا بــحــتــمــيــة الـــتـــوصـــل إلــى 

اتفاق قانوني شامل.

أزمة سد النهضة بلا حلول

يوم  النهضة  سدّ  حول  للتداول  المصغرة  الأفريقية  القمة  تعقد 
الثلاثاء المقبل، وفق ما أكد وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر 
الجمعة،  أمس  »تويتر«  موقع  عبر  تغريدة  في  عباس،  وكتب  عباس. 
للاتحاد  الحالي  الرئيس  أفريقيا،  جنوب  من  دعوة  تلقّى  السودان  أنّ 
 21 في  النهضة  سد  بشأن  المصغرة  القمة  في  للمشاركة  الأفريقي، 
يوليو/ تموز الحالي. وقال عباس »نتطلع للمشاركة في القمة بغرض 

التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة«.

قمة أفريقية مصغرة الثلاثاء

خاص

القاهرة ــ العربي الجديد

ــد مـــلء  ــ ــواعـ ــ تـــمـــضـــي مــــفــــاوضــــات قـ
وتــشــغــيــل ســـد الــنــهــضــة بـــن مصر 
إلى  تعثر  مــن  والــســودان  وإثيوبيا 
فــشــل إلـــى خـــاف كــامــل فـــي وجـــهـــات الــنــظــر. 
وبينما تستهلك أديس أبابا هذه المسيرة في 
تحديداً،  بمصر  وإعلامياً  سياسياً  التلاعب 
كــل رهانه  المــصــري يضع  الــنــظــام   

ّ
أن يتضح 

الرغم  على  للقضية،  الأمــيــركــي  الحسم  على 
مــمــا أظــهــرتــه واشــنــطــن فــي الأشــهــر الماضية 
مـــن عــجــزهــا عـــن تــحــقــيــق اخـــتـــراق كــبــيــر في 
الملف، وإجبار إثيوبيا على التفاوض الجاد 
ــواغـــل جميع  ــراعـــي شـ ــاق يـ ــفـ ــى اتـ وصــــــولًا إلــ
الأطــــــراف، الأمــــر الــــذي يــنــعــكــس عــلــى المــســار 
الــتــفــاوضــي بــالانــســداد، ويعقد الأمـــور أكثر 
المــفــاوض المــصــري بشقيه الفني  الــوفــد  على 
حكومية  فنية  مصادر  وتكشف  والقانوني. 
على  الاطـــاع  واســعــة  مصرية  ودبلوماسية 
 
ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ التفاوض،  مجريات 
وزارتي الري والخارجية تتلقيان باستمرار 
رســائــل طمأنة مــن جــهــاز المــخــابــرات العامة 
 
ّ
بأن الجمهورية  برئاسة  اللصيقة  والــدوائــر 
المــوقــف المــصــري الــفــعــلــي فــي الــقــضــيــة قــوي، 
 العلاقة بين الرئيس المصري عبد الفتاح 

ّ
وأن

السيسي ونــظــيــره الأمــيــركــي دونــالــد ترامب 
سيكون لها أثر إيجابي في التوقيت الحاسم 
الجارية  الاتــصــالات   

ّ
أن القضية، وكــذلــك  مــن 

ــروس والــفــرنــســيــن وحــتــى الصينيين  مــع الــ
تـــؤكـــد عــــدم قـــبـــول أي مـــن تــلــك الـــــدول إيــقــاع 

الضرر بمصر.
ــه عــلــى الـــرغـــم مـــن كــون  وتـــوضـــح المـــصـــادر أنـ
أمر  الـــدول  تلك  قبل  مــن  السياسية  الطمأنة 
إيجابي بحد ذاته، لكن المقلق أن هذا الأمر لا 
يتطور في الواقع إلى ممارسة ضغوط ذات 
الذين يخرجون من  الإثيوبيين  جــدوى على 
كــل جــولــة تــفــاوض كما دخــلــوهــا، بــالإصــرار 
نفسه على رفض جميع المقترحات المصرية 
ــر الــــذي يجعل  والــســودانــيــة الــوســيــطــة. الأمــ
المــفــاوضــن يــشــكــكــون فـــي تــلــك الــتــطــمــيــنــات، 

كابول ــ صبغة الله صابر

ــــرى،  ــــرة أخـ ــان«، مـ ــبــ ــالــ اتـــهـــمـــت حـــركـــة »طــ
الولايات المتحدة الأميركية بخرق اتفاق 
ــــال اســتــهــدافــهــا  ــة، وذلــــــك مــــن خـ ــ ــدوحـ ــ الـ
مــراكــز الــحــركــة فــي ثــاثــة أقــالــيــم جنوبي 
أفـــغـــانـــســـتـــان، بــيــنــمــا أفـــرجـــت الــحــكــومــة 

الأفغانية عن 50 من أسرى الحركة.
ــال المــتــحــدث بــاســم المــكــتــب الــســيــاســي  وقــ
»طالبان« في الدوحة سهيل شاهين، في  لـ
تغريدة له على حسابه في »تويتر« ليل 
الأميركية  الــقــوات  إن  الجمعة،  الخميس 
استهدفت بطائرات من دون طيار مواقع 
»طالبان« في كل من أقاليم غزنة وهلمند 
وزابــل، معتبراً ذلك خرقاً لاتفاق الدوحة. 
كذلك أكّد شاهين أن الحركة تدين الخطوة 

بشدة، وتعتبرها أمراً غير مقبول.
ولـــم يــعــط شــاهــن مــزيــداً مــن المــعــلــومــات 
حـــول الـــغـــارات الأمــيــركــيــة عــلــى مسلحي 
الحركة، ولا عن الخسائر. كذلك لم تعلق 
الحكومة الأفغانية ولا القوات الأميركية 

المتمركزة في أفغانستان إلى الآن.
في المقابل، اتهم أكثر من مسؤول أميركي، 
خــــال الأيـــــام المـــاضـــيـــة، حـــركـــة »طــالــبــان« 
بــخــرق الاتـــفـــاق، مــنــهــم المــبــعــوث الــخــاص 
لــلــمــصــالــحــة الأفــغــانــيــة زلمــــاي خــلــيــل زاد، 
وقائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال 
كــيــنــيــث مـــاكـــيـــنـــزي. وأكـــــد مـــاكـــيـــنـــزي، في 
حـــوار لــه مــع »صـــوت أمــيــركــا«، أن »حركة 
أن تخرج   

ً
فعلا تريد  كانت  إذا  »طــالــبــان« 

أفغانستان  مــن  الأجــنــبــيــة  الــقــوات  جميع 
والــوفــاء  الــدوحــة  باتفاق  الالــتــزام  فعليها 
الــتــزامــات«.  مــن  عــلــى نفسها  بــمــا قطعته 
يــذكــر أن »طـــالـــبـــان« وأمــيــركــا وقــعــتــا في 
العاصمة  الماضي، في  29 فبراير/ شباط 
القطرية الدوحة، اتفاقاً يمهد، وفق جدول 
زمــنــي، لانــســحــاب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة من 
من  تعهّدات  مقابل  تدريجياً،  أفغانستان 

الــحــركــة. فــي غــضــون ذلــــك، أعــلــن الجيش 
»طالبان«  مــن  عنصراً   28 مقتل  الأفغاني 
وبكتيا جنوبي  غزنة  إقليمي  من  كل  في 
البلاد. وقال فيلق العاصفة في الجنوب، 
في بيان، إن »مسلحي »طالبان« هاجموا 
أسفندي  أمنية في كل من منطقة  مراكز 
ــــي مـــديـــريـــة  ــيـــة وفــ ــنـــة غـــزنـ ــابـــعـــة لمـــديـ ــتـ الـ
خـــوجـــيـــانـــي مــــراكــــز الـــجـــيـــش، وواجــــهــــوا 
مــقــاومــة شــرســة مــن قــبــل قـــوات الجيش، 
مؤكداً  مهاجمين،  عــشــرة  مقتل  إلــى  أدت 
أن »قوات الجيش لم يلحقها أي أذى في 

الهجوم«.
ــانٍ لـــه، أن  كــذلــك أكـــد الــفــيــلــق، فـــي بــيــان ثــ
مسلحي الــحــركــة أيــضــا هــاجــمــوا مــراكــز 
الــجــيــش فــي مــديــريــات سمكني، وأحــمــد 
اشــتــبــاكــات  ودارت  زدران،  ووزي  أبـــــاد، 
عــنــيــفــة بـــن الــطــرفــن أدت إلـــى مــقــتــل 18 
مهاجماً وإصابة آخرين، مؤكداً أن اثنين 
من عناصر الجيش أيضا أصيبا بجراح 

خلال المعارك.
إلــــى ذلـــــك، أعـــلـــن مــكــتــب مــســتــشــار الأمـــن 
القومي الأفغاني حمد الله محب الإفراج 

»طالبان«. عن 50 أسيراً لـ
بــيــان، إن الخطوة أتت  فــي  وقـــال المكتب، 
ــــن الـــحـــكـــومـــة  ــادل الأســـــــــرى بـ ــ ــبـ ــ ضـــمـــن تـ
ـــ600 الــذيــن  ــ والــحــركــة، وإن هـــؤلاء غــيــر الـ
رفــضــت الــحــكــومــة الإفـــــراج عــنــهــم بحجة 
ــيـــة مــرتــبــطــة  ــنـــائـ أن عـــلـــيـــهـــم قـــضـــايـــا جـ
ــن. وســـبـــق أن  ــريــ ــاوى مـــواطـــنـــن آخــ ــدعــ بــ
الإفــراج عن 4400 أسير  الحكومة  أعلنت 
»طــالــبــان«، ورفــضــت الإفـــراج عــن الــــ600  لـــ
بحجة قضايا جنائية، مطالبة »طالبان« 

بإرسال قائمة جديدة.
ولــم يعلم بعد وفــق أي قائمة تم الإفــراج 
كــانــت  إذا  مــــجــــدداً، ومـــــا  ــراً  ــيــ أســ عــــن 50 
ــلــــت لائـــحـــة جـــديـــدة.  ــبــــان« قــــد أرســ ــالــ »طــ
ويعد ملف الأســرى حاسماً لدفع عملية 

المصالحة الأفغانية - الأفغانية.

»طالبان« تتهم واشنطن 
بخرق اتفاق الدوحة

تطمينات بأن العلاقة 
بين السيسي وترامب 

سيكون لها أثر

مخاوف من لجوء 
إثيوبيا إلى التحكم في 

مياه النيل مستقبلاً

متابعة رهان القاهرة على واشنطن بلا ضمانات حقيقية 
واستمرار التباعد في المواقف مع إثيوبيا

في الوقت الذي 
ينذر فيه اندلاع 

الاشتباكات بين 
أرمينيا وأذربيجان، 

بعيداً عن المناطق 
المحتلة وإقليم 
ناغورني قره باخ 

المتنازع عليه، 
بتوسع رقعة 

الحرب بين البلدين، 
فإنه من المرجح 

أن تكثف موسكو 
جهودها من 

أجل المحافظة 
على الاستقرار 

في »حديقتها 
الخلفية«

قضية

)Getty/اندلعت الاشتباكات بعيداً عن ناغورني قره باخ )عزيز كاريموف

ظل أزمة ديمغرافية حــادة، وهبوط مستوى 
 ،

ً
المعيشة وتراجع الاقتصاد، الضعيف أصلا

بــعــد انــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـــا، ربــمــا تــكــون 
الانتباه  تحويل  فــي  الحاكمة  للنخب  ملجأ 
إلـــى الــعــدو الــخــارجــي لتجنب الاضــطــرابــات 
عــلــى  يـــنـــطـــبـــق  ــد  ــ قـ الأمـــــــر  ــة. وذات  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
أذربيجان بعد تراجع الدخل من النفط والغاز 
كثيراً منذ بداية العام الحالي، وهبوط أعداد 
الرئيس الأذربيجاني إلهام  السياح، رغم أن 
عــلــيــيــف أكــــد، فـــي تــصــريــحــات بـــدايـــة الشهر 
الحالي، أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، وأن 
بــــاده، الــتــي بــنــت مــوازنــتــهــا عــلــى 55 دولاراً 
للبرميل، تستطيع الوفاء بجميع التزاماتها 
البرميل  سعر  تــراجــع  لــو  حتى  الاجتماعية 

إلى 14 دولاراً.
ــــم أن مـــيـــزان الـــقـــوى الــعــســكــري يــرجــح  ورغـ
ــتــــي طــــورت  ــان، الــ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــالـــح أذربـ ــقــــوة لـــصـ بــ
جيشها واقتنت أسلحة حديثة من روسيا 
وتــركــيــا وإســرائــيــل، مستغلة طــفــرة ارتــفــاع 
ــقـــديـــن الأخـــيـــريـــن،  ــفـــط فــــي الـــعـ ــنـ أســــعــــار الـ
 أذربــيــجــان 

ّ
يــقــلــل خـــبـــراء مـــن إمــكــانــيــة شــــن

أرمينيا  لأن  نظراً  واســعــة،  عسكرية  عملية 
الجماعي  الأمــن  عضو في منظمة معاهدة 
ــتـــي أســســتــهــا روســــيــــا فــــي 2002 )حــلــف  الـ
ســيــاســي عــســكــري يــضــم روســيــا وأرمينيا 
وقرغيزستان  وكــازاخــســتــان  وبــيــاروســيــا 
وطاجيكستان(. وبمقتضى المعاهدة، تجب 
مساعدة أي دولة تتعرض لاعتداء خارجي. 
إلـــى ضبط  فــقــد دعـــت المنظمة  وحــتــى الآن، 
المساعدة،  أرمينيا  تطلب  لــم  فيما  النفس، 
ليس  العسكرية  العمليات  حجم  لأن  نــظــراً 
ــراً، حــســب  ــيــ ــبــ كـــبـــيـــراً ولا يـــشـــكـــل خــــطــــراً كــ

مسؤولين في يريفان.
العسكرية  الــقــاعــدة  أرمــيــنــيــا  وتــســتــضــيــف 
الــروســيــة الــوحــيــدة فــي جــنــوب الــقــوقــاز، ما 

سامر إلياس

ربــيــع 2016 عندما  مــنــذ  أخــطــر تصعيد  فــي 
ــة بــســبــب إقــلــيــم  ــيـ كـــــادت الاشـــتـــبـــاكـــات الـــدامـ
ناغورني قره باخ المتنازع عليه بين أرمينيا 
يريفان  تبادلت  أن تشعل حرباً،  وأذربيجان 
ــو فـــي الـــســـاعـــات المـــاضـــيـــة الــتــهــديــدات  ــاكـ وبـ
بــاســتــهــداف مـــواقـــع اســتــراتــيــجــيــة حــســاســة 
فــي الــبــلــديــن، الــداخــلــن فــي حــالــة حـــرب منذ 
تسعينيات القرن الماضي. وبعد هدنة هشة، 
تجدد القصف الخميس الماضي على المناطق 
الحدودية الشمالية بين البلدين، على مقربة 
مـــن خــطــوط نــقــل رئــيــســة لــلــنــفــط والـــغـــاز من 
ــن إلـــــى تـــركـــيـــا وجـــنـــوب  ــزويــ مــنــطــقــة بـــحـــر قــ
ــغـــوط  أوروبـــــــــــــا. وفـــــــي حـــــن تــــتــــواصــــل الـــضـ
للردّ  الأذربيجانية  الحكومة  على  الداخلية 
جنرال  بينهم  عسكرياً،   11 مقتل  بعد  بــقــوة 
وكــولــونــيــل بــالإضــافــة إلـــى مـــدنـــي، بـــرز إلــى 
العلن تباين كبير في مواقف تركيا وروسيا، 
ما يزيد حجم الملفات الخلافية بين البلدين 
ــنـــادق مــتــقــابــلــة فـــي ليبيا  المــصــطــفــن فـــي خـ

وسورية وأوكرانيا.
وبدأت الموجة الجديدة من القتال يوم الأحد 
المــاضــي، وتــبــادل الطرفان الاتــهــامــات بخرق 
وقف إطلاق النار وافتعال التصعيد. وذكرت 
يـــريـــفـــان أن ســـيـــارة عــســكــريــة أذربــيــجــانــيــة 
ــــن أطــلــقــوا  تــقــدمــت نــحــو مـــواقـــع لــجــنــود أرمـ
ــة، خـــــرج بـــعـــدهـــا الــطــاقــم  ــــارات تـــحـــذيـــريـ ــيـ ــ عـ
الأذربيجاني من السيارة وعاد أدراجه نحو 
الــجــهــة الــثــانــيــة مـــن الــــحــــدود، وبـــعـــد ســاعــة 
الأراضــي  الأذربيجانية  المدفعية  استهدفت 
الأرمنية. وفي المقابل، تؤكد باكو أن الجانب 
الأرمني هو من بدأ القصف المدفعي بطريقة 
»خشنة ومن دون أي سبب« في خرق لنظام 
الحالي  التصعيد  النار. ويمثل  إطــاق  وقف 

لمنع هجوم  خــبــراء،  يشكل ضــمــانــة، حسب 
أذربــيــجــانــي واســــع. وعــلــى عــكــس تحركها 
السريع في 2016، وايفاد مسؤولين رفيعي 
المــســتــوى لــلــوســاطــة بـــن الــبــلــديــن، اكــتــفــت 
روسيا ببيان عن وزارة الخارجية دعت فيه 
إلى ضبط النفس، وأعربت عن استعدادها 
للوساطة بــن الــطــرفــن لإعـــادة الاســتــقــرار، 
البلدين لديها  لــقــاءات مع سفيري  وأجــرت 
لمــنــاقــشــة الأوضــــــــاع. وفــــي المـــقـــابـــل، أعــربــت 
تــركــيــا عــن دعــمــهــا بــقــوة لأذربــيــجــان. وأكــد 
الــرئــيــس رجــب طيب أردوغــــان أن أنــقــرة لن 
تــتــرد فــي »الــتــصــدي لــلــهــجــوم عــلــى حقوق 
ــا، قــــال وزيـــر  ــقـ وأراضــــــي أذربـــيـــجـــان«. ولاحـ
ــار إن »الــقــوات  الــدفــاع الــتــركــي خــلــوصــي أكـ
من  أذربــيــجــان  لمــســاعــدة  المسلحة مستعدة 
مــبــدأ شعب واحـــد فــي بــلــديــن«. وبــعــد فشل 
إلى تهديدات باستهداف  الهدنة والانتقال 
البلدين،  في  الاستراتيجية  التحتية  البنى 
فإنه من المرجح أن تكثف موسكو جهودها 
مـــــن أجـــــــل تــــطــــويــــق الـــــخـــــاف والمـــحـــافـــظـــة 
عــلــى الاســتــقــرار فــي »حــديــقــتــهــا الخلفية«. 
ــم عـــدم تــطــابــق المــصــالــح والمـــواقـــف بين  ورغـ
الحالية، يرجح  الأزمـــة  فــي  روســيــا وتركيا 
ــان، عــبــر  ــ ــرفـ ــ ــطـ ــ الـ بـــيـــجـــامـــوف أن يـــتـــوصـــل 
اتصال على أعلى المستويات بين الرئيسين 
ــان، إلــى  ــ الــروســي فــاديــمــيــر بــوتــن وأردوغــ
ــدام مباشر  حــلــول تــضــمــن عـــدم حــــدوث صــ
وسورية،  ليبيا  لتجربة  تكرار  في  بينهما 
مشدداً على أن »روسيا لن تغامر بعلاقاتها 
مــع أذربــيــجــان وتــركــيــا وتــذهــب إلـــى حــرب 
أرمــيــنــيــا، وفــي  دفــاعــا عــن  مفتوحة معهما 
الــوقــت ذاتــه ستواصل دورهـــا السابق لمنع 
التصعيد. وقد تكثف جهودها للبحث عن 
حل يضمن الاستقرار ويثبت مواقعها في 

هذه المنطقة الحيوية«.

ــيـــس الـــــــوزراء  ــقــــدرة رئـ ــــدي لــ أول اخـــتـــبـــار جـ
ــــذي صعد  الأرمـــيـــنـــي نــيــكــول بــاشــيــنــيــان، الـ
ــــورة مــخــمــلــيــة فـــي 2018،  إلــــى الــحــكــم بــعــد ثـ
فـــي الــســيــطــرة عــلــى الــجــيــش والــــدخــــول في 
مفاوضات أكثر جدية لحل النزاع المتواصل 
منذ 30 سنة بسبب إقليم ناغورني قره باخ.

ــتـــور فـــي الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة  ويــشــيــر الـــدكـ
النزاع  إلــى صعوبة حل  رولانــد بيجاموف 
بـــرلمـــان  قـــــــرار  مـــنـــذ  مـــنـــذ 1988،  بـــــدأ  الـــــــذي 
ويوضح،  أذربيجان.  عن  الانفصال  الإقليم 
ــــد«، أن  ــــديـ ــــجـ ــربــــي الـ ــعــ ــــع »الــ ــــال مـ ــــي اتـــــصـ فـ
»الــصــعــوبــة تكمن فــي وجـــود تــنــاقــض بين 
الــدولــي، الأول عن حق  مبدأين في القانون 
عن  والثاني  مصيرها  تقرير  فــي  الشعوب 
وحدة وسلامة أراضــي الــدول وضمان عدم 
الحدود بين  أن  تجاوز حدودها. ومعروف 
جــمــهــوريــات الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي لــم تكن 
تــعــنــي الــكــثــيــر، ولــكــن بــعــد انــهــيــاره وبـــروز 
الشعوب بالاستقلال في  لــدى بعض  رغبة 
دول منفصلة برزت المشكلات، كما حدث في 

حالة ناغورني قره باخ«.
وينذر اندلاع الاشتباكات، بعيداً عن المناطق 
المحتلة والإقليم المتنازع عليه، بتوسع رقعة 
الــحــرب بــن الــبــلــديــن، خــصــوصــا أن ترسيم 
الــحــدود لــم ينجز بسبب الــصــراع الـــذي بدأ 
السوفييتي. وفي سابقة  الاتحاد  تفكك  فور 
بــاســتــهــداف سد  أرمينيا  هـــددت   ،1994 منذ 
ميغاجيفرسك المشيد على نهر كور في العام 
ضربة  أي  توجيه  احتمال  على  ورداً   .1950
لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فـــي بــــــاده، قــــال المــتــحــدث 
العقيد  الأذربــيــجــانــيــة  الـــدفـــاع  وزارة  بــاســم 
واقــــف دارغــانــخــلــي »عــلــى الــجــانــب الأرمــنــي 
ألا يــنــســى أن أحــــدث الأنــظــمــة الــصــاروخــيــة 
ــــدى جــيــشــنــا قـــــــادرة عـــلـــى ضـــرب  المـــتـــوفـــرة لـ
محطة ميتسامور للطاقة الذرية بدقة عالية، 

مــا قــد يتسبب فــي مــأســاة كبيرة لأرمينيا«، 
معتبراً أن »تضاريس الموقع الذي بني عليه 
الــســد، وأعـــمـــال تــقــويــة الأســـاســـات، وأجــهــزة 
أن تسمح  المتطورة، لا يمكن  الجوي  الــدفــاع 
الاستراتيجي«.  الموقع  لهذا  ضربة  بتوجيه 
وفـــــي وقـــــت لاحـــــــق، نـــفـــى الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي 
أرتـــســـيـــرون  ــيـــة  ــنـ الأرمـ ــاع  ــدفــ الــ بـــاســـم وزارة 
أفــانــســيــان صـــدور تــصــريــحــات عــن أي طــرف 
رسمي في بلاده تتحدث عن ضربات للبنية 
التحتية في أذربيجان، معتبراً أن التهديدات 
الأذربيجانية باستهداف المحطة الكهروذرية 

تعد جريمة.
وتكشف ردود الفعل الغاضبة في العاصمة 
الأذريـــــة بــاكــو، واقــتــحــام مــبــنــى الــبــرلمــان من 
عملية  وشــن  بالثأر  يطالبون  قبل محتجين 
واسعة، عن الضغوط الكبيرة التي تواجهها 
المقابل  وفــي  أذربيجان.  في  الحاكمة  النخب 
يبدو أن باشينيان لا يستطيع السيطرة على 
قرار الجيش، كما لا يستطيع تقديم تنازلات 
فـــي مـــوضـــوع يــنــظــر إلـــيـــه الــشــعــب الأرمـــنـــي 
على أنه »قضية وجــوديــة«. وفي المقابل فإن 
الأوضاع الصعبة التي تعيشها أرمينيا في 

يقلل خبراء من إمكانية 
شنّ أذربيجان عملية 

عسكرية واسعة

هددت أذربيجان 
باستهداف محطة 

ميتسامور للطاقة الذرية

  شرق
      غرب

رئيس وزراء مالي يعتذر 
عن تجاوزات الأمن

الــوزراء المالي، بوبو  اعتذر رئيس 
ســيــســي، عــمــا وصــفــهــا بــتــجــاوزات 
ارتكبتها قــوات الأمــن التي فتحت 
الــــــنــــــار الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي عــلــى 
للحكومة،  مناهضين  متظاهرين 
لـــكـــنـــه رفــــــض مـــطـــالـــب المـــعـــارضـــة 
بــاســتــقــالــة الــرئــيــس إبـــراهـــيـــم أبــو 
بكر كيتا. وقال سيسي في مقابلة 
مع تلفزيون »فرنسا 24«، تم بثها 
مــســاء الــخــمــيــس: »لــأســف حدثت 
تــجــاوزات. إنــه أمــر مــحــزن للغاية، 
 الادعاء 

ّ
نعتذر عن ذلك«، مضيفاً أن

فتح تحقيقاً في أعمال العنف.
)رويترز(

بوتين يأمر بإجراء 
مناورات عسكرية 

مفاجئة
ــي فــاديــمــيــر  ــ ــروسـ ــ أمـــــر الـــرئـــيـــس الـ
ــراء  ــ ــإجـ ــ ــة، بـ ــعــ ــمــ ــجــ ــــن، أمـــــــس الــ ــوتــ ــ بــ
تـــدريـــبـــات عــســكــريــة لـــم تــكــن مــقــررة 
ألــــف   150 ــيـــهـــا  فـ يـــــشـــــارك  ــا،  ــقـ ــبـ ــسـ مـ
عــنــصــر ومــئــات الــطــائــرات والــســفــن. 
وأفــــــــــــــاد وزيــــــــــــر الـــــــــدفـــــــــاع ســــيــــرغــــي 
ــورة( فـــي بــيــان بــأنــه  شــويــغــو )الــــصــ
ــرار الـــقـــائـــد الأعـــلـــى  ــ »تـــمـــاشـــيـــا مــــع قــ
لــلــقــوات المــســلــحــة الـــروســـيـــة، تــجــرى 
تدريبات مفاجئة من قبل القوات في 
الجنوبية  الــعــســكــريــتــن  المــنــطــقــتــن 
والــغــربــيــة«. وأوضــــح أن الــتــدريــبــات 
تـــهـــدف لاخـــتـــبـــار جـــهـــوزيـــة الــجــيــش 

الــروســي لضمان »الأمـــن فــي جنوب 
غــرب روســيــا حيث لا يـــزال الإرهـــاب 
والتحضير  خطيراً«  تهديداً  يشكّل 
العسكرية  »القوقاز-2020«  لمناورات 

في سبتمبر المقبل.
)فرانس برس(

	
... وأوكرانيا ترد بتدريبات

أندري  الدفاع الأوكراني  قال وزير 
ــبـــرلمـــان، أمـــــس الــجــمــعــة،  ــلـ تـــــــاران لـ
تــــدريــــبــــات  ســــتــــجــــري  بــــــــــاده  إن 
عـــســـكـــريـــة وتــــأمــــل فــــي أن يــنــضــم 
شمال  »حلف  فــي  شركاءها  إليها 
مــــنــــاورات  ــلـــى  عـ رداً  الأطــــلــــســــي«، 
تعتزم روسيا إجراءها في منطقة 
لأي  الاستعداد  ولضمان  القوقاز، 
تــصــعــيــد مــحــتــمــل عــلــى حـــدودهـــا 
 
ّ
أن تــــــــــــاران  ــة. وأوضــــــــــــح  ــ ــيـ ــ ــرقـ ــ ــــشـ الـ

ــبـــات الــعــســكــريــة ســتــشــمــل  ــتـــدريـ الـ
إطـــاق قــذائــف مــضــادة لــلــطــائــرات 
وســـتـــجـــرى فـــي نــهــايــة ســبــتــمــبــر/ 

أيلول المقبل في جنوب البلاد.
)رويترز(

منع أليكسي نافالني 
من مغادرة موسكو

ــارز  ــ ــبـ ــ ــي الـ ــ ــ ــروسـ ــ ــ ــارض الـ ــ ــ ــعـ ــ ــ قـــــــال المـ
أمس  )الـــصـــورة(،  نافالني  أليكسي 
 الــســلــطــات مــنــعــتــه من 

ّ
الــجــمــعــة، إن

ــادرة مــوســكــو أثـــنـــاء الــتــحــقــيــق  ــغــ مــ
مــعــه بــتــهــمــة الــتــشــهــيــر. واســتــدعــى 
المحققون نافالني لاستجوابه أمس 
فــــي قــضــيــة جــنــائــيــة بــــــدأت الــشــهــر 
الماضي، واتهم فيها بتشويه سمعة 
محارب روسي قديم. يأتي ذلك فيما 
نفذت الشرطة الروسية أمس عملية 
مـــداهـــمـــة جـــديـــدة لمــكــاتــب نــافــالــنــي 
أظهر  مــا  بحسب  موسكو،  بجنوب 
ــدر  ــنـ ــسـ ــكـ مــــقــــطــــع فــــيــــديــــو نـــــشـــــره ألـ
مــحــامــي منظمة  أحــــد  غـــولـــوفـــاش، 
نافالني »صندوق مكافحة الفساد«.
)رويترز، فرانس برس(

	
الكرملين ينفي التدخل 

في الانتخابات البريطانية
ــــس الــجــمــعــة،  ــــض الـــكـــرمـــلـــن، أمــ رفــ
ــابـــات  ــتـــخـ مــــزاعــــم الــــتــــدخــــل فــــي الانـ
البريطانية عام 2019. وقال المتحدث 
الكرملين، ديمتري بيسكوف،  باسم 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــن: »نـــنـــفـــي بـــاســـتـــمـــرار 
وبــشــكــل قـــاطـــع أي تـــدخـــل لــاتــحــاد 
الروسي في انتخابات أي دولة بما 
المــتــحــدة«. واتهمت  المملكة  فــي ذلــك 
الخميس  البريطانية يوم  الحكومة 
للتدخل  بالسعي  »جــهــات روســيــة« 

في الانتخابات العامة الأخيرة.
)أسوشييتد برس(

وقّع الاتفاق بين »طالبان« وواشنطن في فبراير الماضي )كريم جعفر/ فرانس برس(

تقول إثيوبيا إن السد لن يضر بمصر أو السودان )ياسوهوشي شيبا/فرانس برس(

أرمينيا وأذربيجان... أخطر تصعيد  منذ 2016 

Saturday 18 July 2020 Saturday 18 July 2020
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ٍ لتحريك عقارات المغرب مساع
الرباط ــ مصطفى قماس

لدعم  المغربية  الحكومة  تسعى 
ــــر  ــــدى الـــشـــركـــات والأسـ الـــطـــلـــب لـ
عــلــى اقــتــنــاء الــعــقــارات، إذ قامت 
بخفض كلفة تسجيل العقود 50 في المائة، 
غــيــر أن خــبــراء يــعــتــبــرون أن ذلـــك لا يكفي، 
حيث يلحون على ضــرورة خفض الأسعار 
ــدة المـــصـــرفـــيـــة. وضــمــنــت  ــائــ ــفــ ــدلات الــ ــ ــعـ ــ ومـ
الــحــكــومــة هـــذا الإجـــــراء فــي مــشــروع قــانــون 
أن يسري  المنتظر  المعدل، حيث من  الموازنة 
فـــي حـــال تــبــنــيــه مـــن قــبــل الـــبـــرلمـــان، ويشمل 

القانون عقود اقتناء المحلات والمساكن...
وتــأثــر ســـوق الــعــقــارات بــتــداعــيــات جائحة 
كــــورونــــا، إذ تــشــيــر بــيــانــات مــؤشــر أســعــار 
ــول الـــعـــقـــاريـــة، الـــتـــي يــصــدرهــا الــبــنــك  ــ الأصــ
المركزي، إلى أن الصفقات العقارية تراجعت 
الــربــع الأول من  المــائــة فــي  بنسبة 31.2 فــي 

بالفترة نفسها من  مــقــارنــة  الــحــالــي،  الــعــام 
ل 

ّ
الــعــام المــاضــي. ويــلــفــت مــوثــق عــقــود، فض

ــه، إلــــى أن بـــيـــانـــات المـــركـــزي  ــمـ عــــدم ذكــــر اسـ
ــة انـــتـــشـــار  ــ ــدايـ ــ ــغــــربــــي تـــعـــكـــس مـــرحـــلـــة بـ المــ
ــا، بــيــنــمــا تـــفـــيـــد بـــيـــانـــات  ــ ــورونــ ــ فــــيــــروس كــ
الموثقين أن الصفقات العقارية تراجعت 91 
في المائة اليوم، إذ وصلت إلى 3500 عملية 
فــي الــشــهــر، بينما المــتــوســط الــشــهــري كــان 
يصل في السابق إلى 40 ألف عملية. وأدت 
الأزمــة الأخيرة إلى توقف عدد من مشاريع 
البناء والعقارات، إذ طاول ذلك 90 في المائة 
من المشاريع التي هجرها العمال بعد قرار 

الحجر المنزلي وحالة الطوارئ الصحية.
ــيــــل ضـــمـــن  ــتــــســــجــ ــة الــ ــفــ ــلــ ــفـــــض كــ ــ وجـــــــــــاء خـ
مقترحات المستثمرين في العقارات من أجل 
إنــعــاش الــســوق، إلا أنــهــم لــم يكتفوا بــذلــك، 
الــضــريــبــة عــلــى القيمة  ــوا بخفض  بــل أوصــ
المضافة، وإعــادة النظر في النظام المرجعي 

ــح، رئــيــس  ــديــ لــــأســــعــــار. ويـــعـــتـــبـــر وديــــــع مــ
جــمــعــيــة المــســتــهــلــكــن المــتــحــديــن، أن خفض 
كلفة التسجيل بمعدل النصف لن يكون له 
بالمغرب،  الــعــقــارات  ســوق  على  كبير  تأثير 
المائة  على اعتبار أن خفضها من 3 و5 في 
مــن قيمة الــعــقــار إلــى 1.5 و2.5 فــي المــائــة لا 

يغري كثيراً المشترين المحتملين.
ويــلــفــت إلــــى أنــــه يــفــتــرض مـــن أجــــل إنــعــاش 
ــقـــارات بــالمــغــرب خــفــض مــعــدلات  ســــوق الـــعـ
الــفــائــدة المــصــرفــيــة المــرتــفــعــة، الــتــي تــتــراوح 
بين 5 و6 في المائة، إذ إنها تحمل المشترين 
تكاليف كبيرة، قد تصل في بعض الأحيان 

إلى حوالي ضعف قيمة العقارات.
كذلك يؤكد ضرورة خفض أسعار العقارات، 
عـــبـــر تــقــلــيــص هــــوامــــش أربــــــــاح المـــطـــوريـــن 
العقاريين وأصحاب الأملاك لتحريك السوق. 
ويــرى أنــه بعدما قــرر البنك المركزي خفض 
سعر الفائدة الرئيسي في سياق الجائحة، 

كــي ينتقل مــن 2 إلــى 1.5 فــي المــائــة مــن أجل 
دعـــم الاقـــتـــصـــاد، يــفــتــرض فـــي المـــصـــارف أن 
تواكب ذلك الإجراء، باعتماد معدلات فوائد 
منخفضة بالنسبة لمقتني العقارات، عوض 
أرباحها عبر  هــوامــش  إلــى توسيع  السعي 
تــحــمــيــل الـــعـــمـــاء تــكــالــيــف مــرتــفــعــة. وكـــان 
أنــه لكي يعود الطلب على  أكــدوا  خبراء قد 
العقارات في الفترة المقبلة، لا مفر من خفض 
الأسعار التي تعتبر مرتفعة، ما يفرض في 
تــصــورهــم اتــخــاذ تــدابــيــر مــن أجـــل تشجيع 
ــقــــدرة  ــــع الــ ــــراجـ ــــل تـ ــــي ظـ ــة فـ الــــــشــــــراء، خــــاصــ
الشرائية للأسر. وكانت رابطة الاقتصاديين 
الاستقلاليين قد اعتبرت أن تحفيز الإنعاش 
الــعــقــاري والــفــاعــلــن فــيــه يــمــكــن يــأتــي عبر 
خـــفـــض أســــعــــار بـــيـــع المـــســـاكـــن بــنــســبــة 10 
فـــي المـــائـــة، خــاصــة فـــي مـــا يــتــصــل بالسكن 
الاجتماعي وسكن الطبقة المتوسطة، وذلك 

حتى نهاية العام المقبل.

ناصر السهلي

انطلقت اجــتــمــاعــات رؤســــاء حــكــومــات دول الاتــحــاد 
الأوروبي في بروكسل، الجمعة، على أن تستمر حتى 
السبت. وخلال هذه القمة المباشرة الأولى بعد انتشار 
كــورونــا، ستجري 27 دولــة أوروبــيــة نقاشات بشأن 
آليات  إلــى  الاتــحــاد حتى عــام 2027، إضافة  ميزانية 
كــورونــا  فــيــروس  انتشار  الإنــعــاش بعد  تنفيذ خطة 
وتـــأثـــيـــرهـــا عــلــى اقـــتـــصـــاديـــات دول جـــنـــوب الـــقـــارة، 
خــاصــة إيــطــالــيــا وإســبــانــيــا. وتــســود الــخــافــات بين 
الدول حول قضية صرف 750 مليار يورو على خطة 

إنقاذ الاقتصادات، منذ أن تم إطلاقها في مايو/ أيار 
المــاضــي، مــن خــال اتــفــاق مشترك مــا بــن المستشارة 
الألمانية، أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي، إيمانويل 
ماكرون. ولاقت الخطة معارضة بعض دول الشمال، 
وتسعى  المتضررة،  للدول  منح  تقديم  تعارض  التي 

للتحفيز عبر قروض مشروطة بالإصلاحات.
المجلس  رئيس  العادي« سبقه طرح  »غير  الاجتماع 
الأوروبـــــــــي، شـــــارل مــيــشــيــل، يـــحـــدد فــيــه الـــهـــدف من 
والتحول،  والمرونة  »التقارب  بعنوان  الإنعاش  خطة 
ــك يــتــطــلــب مــنــا إصــــاح مـــا أحـــدثـــه كـــورونـــا على  وذلــ
اقتصاداتنا ولبناء مجتمعاتنا«. ولا يتوقف السجال 

الأوروبـــي عند رقــم 750 مليار دولار، فبرأي ميشيل 
تحتاج دول الاتــحــاد إلــى أكــثــر مــن ألــف مليار يــورو 
المــدى  عــلــى  الــتــامــة  والـــعـــودة  للتحديات  للاستجابة 

الطويل إلى الوضع الذي سبق الجائحة.
يأمل الأوروبــيــون المنقسمون أن تحقق قمتهم خلال 
ــا فــشــلــت أشـــهـــر فـــي تــحــقــيــقــه، حــيــث يــعــول  يـــومـــن مـ
الــبــعــض، وخــصــوصــا الألمــــــان، عــلــى اتـــفـــاق تــاريــخــي 
ا منه  حـــول المــبــلــغ الــضــخــم، المــفــتــرض أن يــكــون جــــزء
لكن  و2058.   2026 بـــن  تــحــصــيــلــهــا  يـــعـــاد  كـــقـــروض 
البعض مــن خــبــراء الــشــأن الأوروبــــي فــي كوبنهاغن 
وبرلين يشككون في قدرة رؤساء وقادة الاتحاد على 

التفاصيل، وبالأخص  أهم  إلى حلول حول  التوصّل 
المتعلقة بتوزيع المنح ومصدرها )نحو نصف مليار 
ــورو(. ويــأتــي ذلـــك عــلــى خلفية مــعــارضــة سياسية  يــ
الــدول، كالدنمارك والسويد، في  وشعبية في بعض 
تحمل أعباء مساعدة الدول المتضررة. وخصوصاً أن 
كوبنهاغن تناقش هذه الأيــام رفع السن التقاعد من 
63 سنة إلى 70 سنة للحفاظ على مستويات النجاح 
كثيرون  يعارض  فيما  الرفاهية،  ودولــة  الاقتصادي 
الــقــارة«.  جــنــوب  دول  تمويل  لثمن  المتقاعدين  »دفـــع 
ويصل الأمر ببعض أحــزاب اليمين إلى رفع صوتها 

عاليا للانسحاب من الاتحاد.

حزمة الاتحاد الأوروبي دونها خلافات

ارتفاع تضخم منطقة 
اليورو 

قال مكتب إحصاءات الاتحاد 
الأوروبي يوروستات الجمعة 

إن أسعار المستهلكين بمنطقة 
 في يونيو/ 

ً
اليورو ارتفعت قليلا

حزيران، بينما تراجعت مقاييس 
للتضخم الأساسي تستبعد 

المكونات المتقلبة، مؤكدة تقديرات 

صادرة في وقت سابق. وشرح 
يوروستات أن التضخم السنوي 

في دول منطقة اليورو البالغ 
عددها 19 ارتفع 0.3 في المائة في 

يونيو، بعد أن زاد 0.1 في المائة 
فقط في مايو/ أيار. وعلى الرغم 

من الارتفاع.

تشييد المنازل يتسارع في 
أميركا

ارتفع بناء المنازل في الولايات 
المتحدة في يونيو/ حزيران، في 

ظل تقارير عن ارتفاع الطلب على 
الإسكان في المناطق منخفضة 

الكثافة السكانية، وفي الوقت الذي 
تسمح فيه الشركات للموظفين 

بالمرونة في العمل من المنزل 
بسبب جائحة كوفيد-19. وقالت 
وزارة التجارة الأميركية الجمعة 

إن معدل البدء في تشييد المنازل 
زاد 17.3 في المائة تقريباً.

انخفاض إنتاج نفط النرويج 
قالت مديرية البترول النرويجية 

الجمعة إن إنتاج البلاد من النفط 
الخام انخفض في يونيو/ حزيران 

بأكثر من المتوقع مقارنة مع 
الشهر السابق، بينما ارتفع إنتاج 
الغاز الطبيعي لكن بأقل مما كان 

متوقعاً. وهبط إنتاج البلاد من 
النفط الخام 12 في المائة مقارنة 

مع مايو/ أيار إلى 1.54 مليون 
برميل يومياً، وجاء أقل 4.1 في 

المائة عن التوقعات الرسمية.

فولكسفاغن تتوقع 
تراجع مبيعات الصين

توقعت فولكسفاغن الجمعة 
انخفاض مبيعاتها في الصين 

بنسبة في خانة الآحاد في العام 
الجاري، في الوقت الذي ستساعد 

فيه طرز جديدة للسيارات في 
التعافي من تراجع للمبيعات في 
أكبر سوق للسيارات في العالم. 
باعت شركة صناعة السيارات 
الألمانية 1.59 مليون سيارة في 
الصين في أول ستة أشهر من 
2020، بانخفاض 17 في المائة 

من 1.92 مليون وحدة في نفس 
الفترة من العام الماضي.

مساعٍ لتسوية حول خطة 
لبنان المالية

تسعى شركة لازارد، المستشار 
المالي للبنان، إلى تعديل خطة 

الإنقاذ المالي الحكومية للتوصل 
إلى تسوية مجدية بالنسبة 

لصندوق النقد الدولي، بعد أن 
لقيت الخطة رفضاً من جانب 

سياسيين وبنوك ومصرف لبنان 
المركزي. وقوضت اعتراضات من 

النخبة الحاكمة في لبنان الخطة 
التي تفترض وقوع خسائر فادحة 

في النظام المالي،. 

أخبار

مخاطر 
الأسواق 

الناشئة

أعلنت شركة تحليل المخاطر العالمية فيريسك مابليكروفت أن عشرات الأسواق الناشئة والمبتدئة ستواجه على الأرجح احتجاجات حاشدة في الأشهر المقبلة، في 
رضت للسيطرة على فيروس كورونا، وسط ارتفاع حدة الأزمات الاقتصادية داخل البلاد. وقالت الشركة 

ُ
الوقت الذي يجري فيه تخفيف إجراءات العزل العام التي ف

إن 37 دولة في خطر، معظمها تتركز في أفريقيا وأميركا اللاتينية وكذلك روسيا البيضاء وبلغاريا وصربيا في أوروبا، من بين الدول التي هزتها احتجاجات 
، مع زيادة حالة عدم الرضا إزاء الحكومات. ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصادات الأسواق 

ً
في الأيام القليلة الماضية، وستتصاعد حدتها مستقبلا

الناشئة والدول النامية خلال 2020.

اقتصاد
Saturday 18 July 2020
السبت 18 يوليو/ تموز 2020 م  27  ذو القعدة 1441 هـ  ¶  العدد 2147  السنة السادسة

)أرنيستو بينافيدس/ فرانس برس(

تقرير يكشف استراتيجية منع المشروع منذ التسعينيات

هكذا سعت إسرائيل لإحباط النووي الإيراني

رابين هو أول 
من التفت إلى خطورة 

المشروع الإيراني

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

كـــشـــف تـــقـــريـــر مــــوسّــــع نــشــرتــه 
صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
ــي مــلــحــقــهــا  ــ ــة فـ ــمـــعـ أمــــــس الـــجـ
ــده الــخــبــيــر فـــي الــشــؤون  ــ الأســـبـــوعـــي، وأعـ
ــان،  ــمــ ــرغــ ــيــ الاســـــتـــــخـــــبـــــاراتـــــيـــــة، رونــــــــــن بــ
الأســــس الــرئــيــســيــة فــي ســيــاســة إســرائــيــل 
لإحــبــاط مــشــروع الــــذرة الإيـــرانـــي، معتبراً 
 تــصــريــحــات وزيــــر الأمــــن الإســرائــيــلــي، 

ّ
أن

بــنــي غـــانـــتـــس، ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة غــابــي 
أشــكــنــازي، حـــول الــتــفــجــيــرات الــتــي وقعت 
فـــي مــفــاعــل نــطــنــز فـــي مــحــافــظــة أصــفــهــان 
بــوســط إيــــران أخــيــراً، تــركــت شــكــا ضعيفاً 
فــي هــويــة الــطــرف المــعــنــي بــضــرب الجهد 
الــنــووي الإيـــرانـــي بشكل كــبــيــر، لافــتــا إلــى 
قول أشكنازي: »ما نفعله لمنع إيران نووية 

هو أمر يفضل عدم الحديث عنه«.
 »أول مــن الــتــفــت إلــى 

ّ
ويــكــشــف الــتــقــريــر أن

ــص بدء 
ّ

خــطــورة المــشــروع الإيــرانــي، وشــخ
التوجه نحو حيازة ســاح نووي  طهران 
هو رئيس الحكومة الأسبق إسحاق رابين 
في العام 1993، مع بدء إيــران العمل على 
هذا المشروع بالاعتماد على مدير مشروع 
الــذرة لباكستان، عبد القدير خــان«. وقال 
 رابـــــن هـــو مـــن وضــــع المــلــف 

ّ
بــيــرغــمــان إن

ــات  ــويــ ــــووي الإيـــــرانـــــي عـــلـــى ســـلـــم أولــ ــنـ ــ الـ
الأمــن والاســتــخــبــارات فــي إســرائــيــل، فيما 
حوّل بنيامين نتنياهو الذي انتخب بعد 
اغتيال رابــن، الملف النووي الإيــرانــي إلى 

الموضوع الرئيسي على جدول الأعمال.
الرئيسي  التحول   

ّ
أن إلــى  التقرير  ويلفت 

ــيـــاق بـــــدأ فــــي عـــهـــد حــكــومــة  فــــي هـــــذا الـــسـ
أريــيــل شــــارون، بعد أن عــن الأخــيــر مئير 
داغان رئيساً للموساد عام 2002، وإقراره 
وهيكلية  تنظيمية  وتغييرات  إصلاحات 
في عمل الموساد وفي تحديد المهام الملقاة 
عــلــى عــاتــقــة، بــمــا فــي ذلـــك نــقــل العمليات 
إلــى داخــل الــدول البعيدة، خصوصاً بعد 
أن كــشــفــت مــجــمــوعــات »مــجــاهــدي خــلــق« 
ــة لـــوكـــالـــة المـــخـــابـــرات  الإيـــرانـــيـــة المـــعـــارضـ
الأميركية حقيقة وجــود مفاعل نطنز في 

أواخر العام 2002.
ــتـــصـــريـــحـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــلـ وخـــــافـــــا لـ
العسكري  للخيار  تـــروّج  الــتــي  المختلفة 
ضــدّ المــشــروع الــنــووي الإيـــرانـــي، تكشف 
ــارون كـــان مــن قـــرر عــدم   شــ

ّ
الصحيفة أن

ــام،  ــعـ ــك الـ ــ ــيـــار فــــي ذلـ ــذا الـــخـ ــهـ الاتــــجــــاه لـ
المــوســاد  رئــيــس  عــام 2004 خطة  وتبنى 
ــــروع الإيـــــرانـــــي مــن  ــــشـ داغــــــــان لـــضـــرب المـ
خـــال عــمــلــيــات ســريــة مــخــتــلــفــة، ووضـــع 
الــــقــــرار   

ّ
أن مــــن  انـــطـــلـــقـــت  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

ــــاح نـــــــووي فــــي إيــــــــران هــو  بـــتـــطـــويـــر ســ
بــالأســاس قــرار سياسي، إذ إنــه فقط من 
ــران  ــتـــال إيــ خــــال تــغــيــيــر الــنــظــام أو احـ
يـــمـــكـــن إغـــــــاق هـــــذا المـــــشـــــروع. وبــــمــــا أن 
الولايات المتحدة الأميركية لم تكن معنية 
 الخيار الوحيد 

ّ
بهذا الخيار، فقد تقرر أن

المتبقي أمام إسرائيل هو إقناع القيادات 
السياسية في إيران بعدم جدوى المضي 
قـــدمـــا فــــي مـــشـــروعـــهـــا الـــــنـــــووي، وحــتــى 

ــي،  ــاضــ ــــرن المــ ــقـ ــ ــــي ســـتـــيـــنـــيـــات الـ عـــمـــيـــت فـ
ــمــــن ذلـــــــك مــــوافــــقــــة المــــــوســــــاد عــلــى  وبــــضــ
ــــزة أجــنــبــيــة  ــهـ ــ ــــع أجـ ــات مـ ــومـ ــلـ ــعـ ــــادل مـ ــبـ ــ تـ
وتـــزويـــدهـــا بــمــعــلــومــات مــهــمــة. وتــوضــح 
هــــذا الــتــغــيــيــر تــصــريــحــات نــتــنــيــاهــو في 
الــعــامــن المــاضــيــن فــي أكــثــر مــن مناسبة 
ــتـــي ســلــمــهــا  ــلـــومـــات الـــقـــيّـــمـــة« الـ عــــن »المـــعـ
بما  غربية،  استخبارات  لأجهزة  المــوســاد 
فيها الفرنسية والأميركية، والتي ساعدت 
إمــا في الوصول إلــى جماعات من تنظيم 
»داعش«، أو إحباط عمليات كان مخططا 

لها على الأراضي الأجنبية.
وفي هذا السياق، يكشف التقرير عن قيام 
المـــوســـاد بــالاســتــعــانــة بــعــنــاصــر أجــنــبــيــة 
لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات، كــمــا حــــدث فـــي لــبــنــان 
ومسيحية  شيعية  عــنــاصــر  تجنيد  عــنــد 
الداخلية  الــحــروب  استغلال  عبر  وسنية، 

العمل بكل  يتحقق ذلك ينبغي مواصلة 
ما هو متاح لضرب هذا المشروع.

وقــــــــــد وضــــــــــع المـــــــــوســـــــــاد خــــمــــســــة أســـــس 
ــنــــووي  ــع المـــــشـــــروع الــ ــنـ لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـ
ــيـــاســـي عــبــر  ــــي وهـــــــي: إحــــبــــاط سـ ــرانــ ــ الإيــ
ضــغــوط دولـــيـــة، إحــبــاط ســيــاســي داخــلــي 
للوقوف  المعارضة  عبر تشجيع جماعات 
ضــد الــنــظــام، إحــبــاط اقــتــصــادي مــن خلال 
منظومة عقوبات دولية تؤدي إلى انهيار 
الاقتصاد الإيراني، إحباط ذكي في إشارة 

للعمليات السرية، وإحباط عنيف.
قـــام رئــيــس  لتنفيذ هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة، 
المــوســاد مئير داغــان بانقلاب جديد على 
تــقــالــيــد المــــوســــاد وعــقــيــدتــه الــعــمــلــيــاتــيــة، 
ــــى عــلــى الـــتـــعـــاون مع  ــق لــلــمــرة الأولــ ــ ووافــ
كان  التي  للعقيدة  خلافاً  أجنبية،  أجهزة 
ــاد الأســـبـــق مئير  ــا رئـــيـــس المــــوســ ــاهــ أرســ

والــتــوتــر بـــن هـــذه الــجــهــات خـــال الــغــزو 
الإسرائيلي للبنان عام 1982 وبعده، بما 
فــي ذلــك خــال حكومة شـــارون بــن عامي 
المــوســاد عملاء من  د 

ّ
إذ جن 2002 و2004، 

في  تصفية  عمليات  لتنفيذ  لبنان  داخـــل 
قـــيـــادات رفيعة  بـــدءاً بتصفية  الــبــلــد،  هـــذا 
ــزب الـــلـــه« مــمــن كـــانـــوا عــلــى عــاقــة  فـــي »حــ
بتدريبها  وقــامــوا  فلسطينية  بجماعات 
خــــال الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة الــتــي انــدلــعــت 
فــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول عـــام 2000. مــن هنا، 
كـــان الــطــريــق مــفــتــوحــا لاعــتــمــاد الأســلــوب 
نفسه ضدّ إيران ومشروعها النووي، عبر 

البحث عن عملاء من داخل إيران نفسها.
ويشير التقرير إلى العمليات الأولــى التي 
الــعــام 2008، بعد بــدء التعاون  وقــعــت فــي 
الأميركي مع الرؤية الإسرائيلية، من خلال 
وزرع  إلكترونية  قرصنة  عمليات  سلسلة 
فــيــروس ذكــي ألحق ضــرراً بالغاً فــي خطة 
الــذرة الإيرانية، ناهيك عن تعزيز التعاون 
بين الموساد والولايات المتحدة في سلسلة 
مــــن الـــهـــجـــمـــات والـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــي هــدفــت 
لإتلاف المعدات والأجهزة التي كانت إيران 
مــن مختلف  الــنــووي  لمشروعها  تشتريها 
أنحاء العام. إلى ذلك، يشير تقرير بيرغمان، 
ــان يــعــتــمــد الأســــلــــوب الإســـرائـــيـــلـــي  ــ وإن كـ
المــمــجــوج المــتــبــع بــالــصــحــف الإســرائــيــلــيــة 
تحت تعبير »وفق تقارير أجنبية«، أو »إذا 
صحت الــتــقــاريــر الأجــنــبــيــة«، إلـــى مشروع 
تصفية وقتل علماء الــذرة الإيرانيين، على 
الـــرغـــم مـــن أن ذلــــك أمــــر مــخــالــف لــلــقــانــون 
 الــولايــات المتحدة لم 

ّ
الأميركي، وعليه فــإن

ــم تــوجــه أي  تــرغــب بــمــعــرفــة الــتــفــاصــيــل ولـ
أسئلة أو استفسارات بهذا الشأن. ويضيف 
 رئيس الموساد الأسبق مايكل 

ّ
بيرغمان أن

 الولايات المتحدة »لم ترغب 
ّ
هايدن أبلغه أن

الابتسامات  عبر  ولا  تلميحاً  لا  بالمعرفة 
الهازئة« التي تؤكد العمليات.

 
ّ
ويـــصـــل رونـــــن بــيــرغــمــان إلــــى الـــقـــول إن
المــوســاد أعــد قائمة بــأســمــاء علماء الــذرة 
الإيــــرانــــيــــن، وأنــــــه بــــــدءاً مــــن الــــعــــام 2007 
القائمة«،  وصاعداً، تمّ محو »الأسماء من 
فــي إشــــارة لاغــتــيــال أصــحــابــهــا. ومـــن بين 
هــؤلاء أردشير حسين فار الــذي توفي في 
عـــام 2007 في  الــثــانــي  يــنــايــر/كــانــون   14
ظــروف غامضة فــي مصنع يــورانــيــوم في 
أصفهان. وفي 12 يناير 2010 قتل العالم 
ــرانـــي مــســعــود مــحــمــدي بعد  الـــنـــووي الإيـ
تفجير دراجة بخارية مفخخة قرب منزله 
فـــي طـــهـــران، وقــــد اتــهــمــت إيـــــران المـــوســـاد 
العملية. وقد  بالمسؤولية عن  الإسرائيلي 
اعترف مواطن إيراني لاحقاً يدعى مجيد 

جـــمـــال بـــاشـــي، أنــــه تـــم تــجــنــيــده مـــن قبل 
المـــوســـاد وتــدريــبــه فـــي مــقــر لــأخــيــر على 
طريق تل أبيب القدس، على تركيب قنابل 

مفخخة مقابل 120 ألف دولار.
وقد زاد الموساد في العمليات اللاحقة من 
مــســتــوى المــخــاطــرة والمـــجـــازفـــة، مــن خــال 
إيــهــام المــجــنــديــن بــأنــهــم يــعــمــلــون لصالح 

جهة أخرى غير الموساد.
ذ 

ّ
وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، نف

المــوســاد عملية اغتيال مــزدوجــة فــي قلب 
العاصمة طهران استهدفت إحداها العالم 
الإيراني مجيد شهرياري، والثانية فريدو 
 
ّ
عباسي ديواني. وفيما قتل شهرياري، فإن

ديواني  ســيــارة  فــي  انفجرت  التي  العبوة 
فقط لإصابته بجروح. وشكلت هذه  أدت 
الفترة تركيزاً من الموساد على إخافة ودب 
الذين  الرعب في قلوب العلماء الإيرانيين 
يعملون في مشروع الــذرة الإيــرانــي. وفي 
اغــتــيــال  تـــمّ  عـــام 2011،  يــولــيــو/تــمــوز   23
العاصمة  فــي  نجاد  رزاي  درويـــش  العالم 
طـــهـــران. وبــعــد الــعــمــلــيــة بــأســابــيــع، نقلت 
عــن مصدر  الألمانية  »ديــر شبيغل«  مجلة 
 هــذه 

ّ
اســتــخــبــاراتــي إســـرائـــيـــلـــي، قـــولـــه إن

رئيس  يقرها  التي  الأولـــى  كانت  العملية 
الموساد الجديد )آنذاك( تمير باردو.

وطاولت العمليات اللاحقة كلا من الجنرال 
رئيس قسم تطوير  مقدم،  حسن طهراني 
الـــصـــواريـــخ فـــي الـــحـــرس الـــثـــوري، والـــذي 
الــذي استهدفه في  التفجير  فــي  قتل معه 
نوفمبر 2011، 16 مــن رجــالــه. وبــعــد ذلــك 
تــمّ اغــتــيــال المــهــنــدس الــكــيــمــاوي مصطفى 
أحمد روشان في يناير 2012، والذي عمل 
 
ّ
فــي مــفــاعــل نــطــنــز. وبــحــســب الــتــقــريــر، فــإن

سلسلة العمليات المذكورة أخافت العلماء 
في إيران، وقسم كبير منهم طلب الانتقال 
للعمل في المشاريع المدنية. وانتقل الموساد 
في هذه المرحلة، بحسب التقرير، لتجنيد 
عــمــائــه مــن صــفــوف المــعــارضــة الإيــرانــيــة 
ــالــــذات، لإبـــعـــاد الــشــبــهــات عـــن إســرائــيــل  بــ

حتى لو وقع العملاء بقبضة إيران.
ــــووي مــــع إيـــــران  ــنـ ــ ــاق الـ ــ ــفـ ــ ــيّــــر الاتـ لـــكـــن غــ
العام 2015 من الصورة  الــذي تبلور في 
ــذرة الإيـــرانـــي ومــوقــف  الــكــلــيــة لمــشــروع الــ
المجتمع الدولي منه، وجعل من ادعاءات 
الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  واتهامات 
ضــدّ الاتــفــاق، هامشية وغــيــر ذات صلة، 
بــعــمــلــيــة ســـرقـــة  المـــــوســـــاد  قــــــام   

ّ
إلــــــى أن

أرشـــيـــف الــــــذرة الإيــــرانــــي فـــي يــنــايــر من 
والـــذي عرضه نتنياهو على  عــام 2018، 
وســائــل الإعـــام العالمية وأمـــام الجمعية 
المــتــحــدة، وشــكّــل مبرراً  لــأمــم  العمومية 
وذريعة للرئيس الأميركي دونالد ترامب 
ــــن الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي مــع  ــاب مـ لـــانـــســـحـ
إيــــران. وقـــد ردت الأخــيــرة عــلــى الخطوة 
لمشروعها  تدريجياً  بالعودة  الأميركية 
النووي، فيما عاد الموساد لعملياته ضدّ 
التقرير،  المــشــروع، وآخــرهــا بحسب  هــذا 
التفجيرات في مفاعل نطنز التي وصفها 
رونــــــن بـــيـــرغـــمـــان بـــأنـــهـــا »لـــكـــمـــة تــركــت 

الإيرانيين مصدومين«.

سياسة
يكشف تقرير إسرائيلي نشرته صحيفة »يديعوت أحرونوت« أمس الجمعة، كيف سعت إسرائيل لإحباط المشروع النووي الإيراني، 

منذ تسعينيات القرن الماضي عندما كان إسحاق رابين رئيساً للوزراء، وكذلك الاستراتيجية التي اعتمدتها في هذا الإطار

نتنياهو متحدثاً عن المشروع النووي الإيراني في الأمم المتحدة عام 2012 )دون إيميريت/فرانس برس(
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تظاهرات ليلية في بهبهان

طهران ــ العربي الجديد

أظهرت صور ومقاطع فيديو انتشرت 
التواصل الاجتماعي في  على شبكات 
ــدلاع احــتــجــاجــات فـــي مدينة  ــ ــران انـ ــ إيـ
ــان،  ــتــ ــــي مـــحـــافـــظـــة خــــوزســ بـــهـــبـــهـــان فـ
جــنــوب غــربــي الـــبـــاد، لــيــل الــخــمــيــس، 
ــات لمـــواجـــهـــة  ــطــ ــلــ ــســ ــبــــت الــ ــأهــ فـــيـــمـــا تــ

الاحتجاجات ووأدها.
التواصل  مواقع  على  حسابات  ووفــق 
الاجــــتــــمــــاعــــي، تـــجـــمـــع المـــحـــتـــجـــون فــي 
مــردديــن  بــالمــديــنــة،  الرئيسية  الــســاحــة 
ــتــــصــــادي  ــع الاقــ ــ ــــوضـ ــد الـ ــ ــافــــات ضـ ــتــ هــ
 الاحــتــجــاجــات 

ّ
 أن

ً
ــتــــردي، مــوضــحــة المــ

رافقتها أجواء أمنية، إذ انتشرت قوات 
الأمن في المدينة، وأطلقت الشرطة الغاز 

المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
وغطت القنوات الإيرانية المعارضة في 
الخارج على نحو واسع الاحتجاجات، 
 إلى اعتقال مواطنين. كما أفادت 

ً
مشيرة

بمراقبة  المعنية  بــلــوكــس«  »نــت  شبكة 
أنشطة الإنترنت بتراجع كبير لخدمة 
منذ  في محافظة خوزستان  الإنترنت 
الــعــاشــرة مــن مــســاء الخميس،  الساعة 
فــي إشـــارة إلــى فــرض السلطات قيوداً 

على الخدمة.
ــاء  ــ ــبـ ــ ــلـــت وكـــــالـــــة الأنـ مـــــن جـــهـــتـــهـــا، نـــقـ
الرسمية )إرنا(، عن قائد شرطة المدينة 
ــزيـــزي قـــولـــه إنــه  الــكــولــونــيــل مــحــمــد عـ
ــــدى الــــدعــــوات، تــجــمّــع  »اســتــجــابــة لإحـ

بهبهان  أهالي مدينة  من  عــدد صغير 
للاحتجاج  الخميس،   ،21.00 الــســاعــة 
عــلــى الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي«. وحــاولــت 
ــدّث إلـــى  ــحــ ــتــ ــة الــ ــدايــ ــبــ الــــشــــرطــــة فــــي الــ
تكتف  »لــم  المجموعة  أن  إلا  المحتجين، 
بــالامــتــنــاع عــن الــتــفــرق بــل بـــدأت تــردد 
شعارات مخالفة للأعراف«، في إشارة 

إلى الشعارات المناهضة للنظام.
وبــحــســب »فــــرانــــس بــــــرس«، أكــــد قــائــد 
شــرطــة المــديــنــة أن قــــوات الأمــــن فــرّقــت 
أنــه تمت  »بــحــزم«، موضحا  التظاهرة 
إعـــادة »تــهــدئــة« الــوضــع دون تسجيل 

فــي  أضـــــــــرار  أو  أي ضـــحـــايـــا  ســــقــــوط 
المــمــتــلــكــات. ولـــم يــحــدد عـــزيـــزي مـــا إذا 
كـــانـــت قـــد جــــرت أي عــمــلــيــات تــوقــيــف. 
وحثت الشرطة في بيان، أمس الجمعة، 
الـــنـــاس عــلــى »الامـــتـــنـــاع بــشــدة عـــن أي 
تجمع قد يقدم ذريعة للحركة المضادة 
ــثـــورة«، واتــهــمــت »الأعــــــــداء« بـــإثـــارة  ــلـ لـ

حالة من الاستياء.
إلى ذلــك، بدا أن مناطق إيرانية أخرى 
أيــضــا أجـــواء أمنية، إذ أشــارت  تعيش 
وســائــل الإعــــام الإيــرانــيــة إلـــى اعتقال 
الرئيسية  »الــعــنــاصــر  بـــ مــن وصــفــتــهــم 
الــداعــيــة إلـــى الــفــوضــى« فـــي محافظة 
ــة، شـــرقـــي الـــبـــاد.  ــويــ ــــان الــــرضــ ــــراسـ خـ
 عن الحرس 

ً
وأفادت وكالة »مهر«، نقلا

الثوري في المحافظة، بأنه »بعد جهود 
قــوات حرس  أمن  استخباراتية لجهاز 
الإمـــــام الـــرضـــا فـــي مــحــافــظــة خــراســان 
الرضوية، تم اعتقال عدد من العناصر 
ارتبطت  معادية  لمجموعات  الرئيسية 
ــة لــــلــــثــــورة، وقـــامـــت  ــنـــاهـــضـ ــوات مـ بـــــقـــ
بــتــشــجــيــع المــــواطــــنــــن عـــلـــى الــتــجــمــع 
ــــن خـــال  ــــي الـــــشـــــارع مـ ــــاج فـ ــــجـ ــتـ ــ والاحـ
نـــشـــر دعـــــايـــــات«. وتـــثـــيـــر احــتــجــاجــات 
ــان ذلــك  بــهــبــهــان تـــســـاؤلات عــمــا إذا كــ
بــدايــة لمــوجــة أخـــرى مــن الاحــتــجــاجــات 
الاقتصادية في إيران، وسط تحذيرات 
رسمية  إيرانية  أوســـاط  مــن  وتوقعات 
وغير رسمية خلال الفترة الأخيرة من 

احتمال اندلاعها مجدداً.

انطلقت أول من أمس، الخميس، تظاهرات في مدينة بهبهان، جنوب غربي إيران، احتجاجاً 
بإثارة  »الأعداء«  الشرطة  فيه  اتهمت  الذي  الوقت  في  الاقتصادي،  الوضع  تفاقم  على 

حالة من الاستياء

خلال احتجاجات طهران في نوفمبر الماضي 
رفضاً لارتفاع سعر البنزين )فرانس برس(
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4.6
دفعتها  دولار  مليارات 
ــتــشــيــيــد سد  ل إثــيــوبــيــا 
النهضة منذ العام 2011، 
عند  ســيــصــبــح  ــذي  ــ والـ
إنجازه أكبر سدّ كهرمائي 
قدرة  مع  أفريقيا،  في 
بــقــوة ســتــة آلاف  ــاج  ــت إن

ميغاواط.

تحقيق

قلق من تخزين المزيد 
من المياه مع ارتفاع 

منسوب النيل في يوليو

دعوات سودانية لوقف 
المفاوضات ورفع ملف 

السد إلى مجلس الأمن

الخرطوم ـ هالة حمزة

أثارت المعلومات عن أن الحكومة 
الإثـــــيـــــوبـــــيـــــة بــــــــــدأت بـــــمـــــلء ســد 
الــنــهــضــة قــبــل انــتــهــاء الــتــفــاوض 
أفـــعـــال كبيرة  مـــع مــصــر والــــســــودان، ردود 
تناقص  إثــر  السوداني، خاصة  الداخل  في 
مليون   90 يــعــادل  بما  النيل  مياه  منسوب 
متر مكعب يوميا، وفق تأكيدات وزارة الري 
الــســودانــيــة. وعلمت »الــعــربــي الــجــديــد« من 
مصادر موثوقة داخل وزارة الري أن اللجنة 
بــالــوزارة  السد  حــول  بالتفاوض  المختصة 
ــدأت اجــتــمــاعــات كــثــيــفــة ومــتــواصــلــة منذ  بــ
الخطوة  حــول  للتباحث  الخميس،  صــبــاح 
الـــقـــادمـــة لــلــحــكــومــة الـــســـودانـــيـــة لـــلـــرد على 
الإجـــراء الإثــيــوبــي بــمــلء الــســد دون موافقة 

أطراف التفاوض.
وبعدما نقلت وكالات الأنباء عن وزارة الري 
الإثيوبية البدء بملء السد، نفى وزير الري 
الخبر،  هـــذا  بيكيلي،  سيليشي  الإثــيــوبــي، 
المــيــاه مــن الجهة الإثيوبية  تــراكــم  وأكـــد أن 

يعود إلى ارتفاع منسوب الأمطار.
وأعربت وزارة الري السودانية في بيان لها 
عــن رفــضــهــا أي إجـــــراءات أحـــاديـــة الجانب 
استمرار  أي طــرف، خصوصا مع  يتخذها 
جــهــود الاتـــحـــاد الأفــريــقــي ورئــيــس جنوب 
ــافــــوزا، لــلــتــوصــل إلــى  أفــريــقــيــا، ســيــريــل رامــ
ــثـــاث فـــي الــنــقــاط  ــوافـــق مـــا بـــن الــــــدول الـ تـ
ــتـــي يــمــكــن الاتـــفـــاق  الــخــافــيــة الــعــالــقــة، والـ

حولها إذا توفرت الإرادة السياسية.
ــر الـــزراعـــة الــســابــق عــثــمــان الــتــوم  وقــلــل وزيـ
فــي حديث لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« مما يشاع 
مــن تــأثــر حــصــة الـــســـودان مــن المـــيـــاه، لافتاً 
إلى »عدم استهلاك كافة نصيبنا من المياه 
لــقــلــة مــراكــز الــتــخــزيــن«، مــعــددا إيــجــابــيــات 
ــن مـــيـــاه الــنــيــل في  ــادة الـــقـــصـــوى مـ ــفـ ــتـ الاسـ
زيادة المساحات المزروعة، مما يزيد الإنتاج 
وتوظيف العمالة في الزراعة والحصاد كما 

يزيد التوليد المائي. 
ولفت إلــى أن انتظام جــريــان المــيــاه يساهم 
فــي إنــعــاش قــطــاع الــنــقــل الــنــهــري، وتوفير 
ــــادة مــن  ــفـ ــ ــتـ ــ ــــالاسـ ــائــــي بـ ــكــــهــــربــ ــيــــد الــ ــتــــولــ الــ

تــخــزيــن ســد الــنــهــضــة لــلــمــيــاه طــيــلــة الــعــام. 
النيل أحــمــد المفتي  وقـــال الخبير فــي مــيــاه 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن الــقــضــيــة أكــبــر من 
تــنــاقــص حــصــة الـــســـودان مـــن مــيــاه الــنــيــل، 
»رغم أن التناقص يعني انخفاض المنسوب 
لــــ 1.27 مــتــر عــلــى طــــول ضــفــتــي الــنــهــر من 
الـــحـــدود الــحــبــشــيــة إلـــى الـــحـــدود المــصــريــة، 
ويؤدي ذلك إلى تراجع المساحات الزراعية 
ــروة الــســمــكــيــة  ــ ــثــ ــ ــ المــــــرويــــــة، وانــــخــــفــــاض ال

والتوليد الكهربائي«.
ــلء الــســد  ــ ــدء مـ ــ ــرح أن إثـــيـــوبـــيـــا نـــفـــت بـ ــ وشــ
ــلـــى الــــرغــــم مــــن تــأكــيــد  بـــــإجـــــراء مــــنــــفــــرد، عـ
الــتــلــفــزيــون الإثــيــوبــي لــذلــك، نــقــا عــن وزيــر 
المياه  كــان تراكم  لو  الإثيوبي، »ولكن  الــري 
ــد مـــجـــرد  ــــن الــــســ ــهـــة الإثــــيــــوبــــيــــة مـ ــجـ ــــي الـ فـ
سقوط أمطار غــزيــرة، لما أكــدت وزارة الري 
فــي محطة  المنسوب  انخفاض  الــســودانــيــة، 
الديم الحدودية عن منسوب العام الماضي«.
واســـتـــعـــرض المــفــتــي ســيــنــاريــوهــات يمكن 
للحفاظ  السودانية  الحكومة  بها  تقوم  أن 

على حــقــوق الــســودان المــائــيــة، منها إيقاف 
المفاوضات فورا بغض النظر عن الأضرار، 
»حيث إن أي استمرار للمفاوضات بعد بدء 
المـــلء بــإجــراء مــنــفــرد، يعني قوننة الإجـــراء 

الإثيوبي غير المشروع.
وأشار إلى أن السيناريو الثاني هو ضرورة 

سحب التوقيع على اعلان المبادئ فورا، لأن 
انتهاك  بمثابة  يعتبر  منفرد  بــإجــراء  المــلء 
إثيوبي واضح للإعلان يضاف لانتهاكاتها 
الأخرى. أما السيناريو الثالث فهو رفع هذه 
القضية بــصــورة فــوريــة إلــى مجلس الأمــن 
السابع،  الفصل  بموجب  قـــرار  لاســتــصــدار 
ــزام إثيوبيا بــوقــف المـــلء وتــوقــيــع اتفاق  لإلـ
مــلــزم مـــع الـــســـودان ومـــصـــر، يــحــدد حــقــوق 
والتزامات كل دولة، لأن مجلس الأمن سبق 
لــه أن طلب مــن إثــيــوبــيــا، عــدم المـــلء بــإجــراء 

منفرد.
وقال إن السيناريو الرابع هو تكوين فريق 
ســودانــي لــدراســة آثـــار انــخــفــاض المنسوب 
المواطنين  الأضـــرار على  لتحديد  متر   1.27
ــرى الــنــهــر  ــجــ الــــســــودانــــيــــن، عـــلـــى طــــــول مــ
حــتــى الـــحـــدود الــســودانــيــة المــصــريــة، وذلــك 
لتحديد ما يلزم من تعويضات عن الضرر 
ــالـــســـودان، خــاصــة وأن إثــيــوبــيــا  الـــاحـــق بـ
الــتــزمــت فــي إعــــان المـــبـــادئ بــتــكــويــن فريق 
الاقــتــصــاديــة، والبيئية،  الـــدراســـات  لإجــــراء 

والاجتماعية وأمان السد قبل الملء، ولكنها 
لم تفعل شيئا في هذا الخصوص.

وعدد الخبير المائي سلمان محمد سلمان 
مــكــاســب وخـــســـائـــر ســـد الــنــهــضــة، مــشــيــرا 
إلـــى أن الــســد يــــؤدي لــحــجــز جـــزء كــبــيــر من 
ــتـــي يــحــمــلــهــا  كـــمـــيـــات الـــطـــمـــي الــضــخــمــة الـ
الــســودان، والتي  النيل الأزرق كــل عــام إلــى 
تفوق كميّتها 50 مليون طــن. وتــراكــم هذه 
فقدان خزاني  السنين  عبر  يسبّب  الكميات 
سنار والرصيرص لأكثر من نصف الطاقة 

التخزينية للمياه والتوليدية للكهرباء.
وقال إن الطمي هذا لا يزال السبب الرئيس 
في استمرار تقنين الكهرباء لساعاتٍ طويلة 
في كل أنحاء السودان نتيجة إغلاق الطمي 

توربينات خزان الرصيرص. 
ــر خـــــزان  ــمـ ــعـ وأشــــــــــار إلـــــــى إطـــــالـــــة الـــــســـــدّ لـ
ــيـــرص، بــحــجــزه كــمــيــة مـــن الأشـــجـــار  الـــرصـ
والمـــــــواد الأخــــــرى الــضــخــمــة الـــتـــي يــجــرفــهــا 
النيل الأزرق وقت اندفاعه الحاد في شهري 
يوليو/ تموز وأغسطس / آب من كل عام، 
التي  المــدمّــرة  الفيضانات  إيقافه  فضلا عن 
تجتاح مدن النيل الأزرق في السودان. كما 
الــعــام في  النيل طــوال  انسياب  السد  م 

ّ
ينظ

السودان. كما يساعد انتظام الانسياب في 
تعدّد الـــدورات الزراعية في الــســودان، وفي 
بسدي  الكهربائي  التوليد  وتــزايــد  انتظام 

الرصيرص ومروي. 
وأشــــار ســلــمــان إلـــى إســهــام انــســيــاب النيل 
الـــتـــغـــذيـــة  فـــــي  الـــــعـــــام  مـــــــدى  ــلــــى  عــ الأزرق 
المتواصلة للمياه الجوفية كل أشهر السنة، 
بــدلًا عــن تغذيتها فقط فــي الأشــهــر الثلاثة 

التي يفيض فيها النيل.
وقـــال إن الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة وعـــدت ببيع 
ــاء ســـــدّ الــنــهــضــة لــــلــــســــودان ومــصــر  ــربـ ــهـ كـ
بسعر التكلفة. وهذا السعر هو حوالي ربع 
مــروي  ســدي  فــي  الكهرباء  لتوليد  التكلفة 
والسدّ العالي. وقد بدأ السودان بالفعل في 
الاستفادة من الكهرباء التي تقوم إثيوبيا 
الأخــــرى، بعد توقيع  الأنــهــر  مــن  بتوليدها 

اتفاقية مع إثيوبيا لشراء الكهرباء منها.
كــمــا وعــــدت إثــيــوبــيــا كــذلــك بــمــدِّ الـــســـودان 
بــمــيــاهٍ لــــري المـــشـــاريـــع الـــزراعـــيـــة فـــي ولايـــة 
عبر  النهضة  ســدّ  بحيرة  مــن  الأزرق  النيل 
إلى هذه المشاريع،  البحيرة تصل  قناة من 

إن رغب السودان في ذلك.
ــوزارة الـــري  ــ ــ ــوارد المـــائـــيـــة بـ ــ ــ ــال خــبــيــر المـ ــ وقـ
ــنــــدس حــــيــــدر يــــوســــف لـــ  ــهــ الــــســــودانــــيــــة المــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن الإجـــــــراء الإثــيــوبــي 
ــال الــــتــــفــــاوض  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ بـــــمـــــلء الــــــســــــد، قــــبــــل اكـ
وتــنــاقــص حــصــة المـــيـــاه مـــن الــنــيــل الأزرق، 

يــعــتــبــر مــخــالــفــا لــلــقــانــون الــــدولــــي. وتــوقــع 
ذكرته  مما  أكثر  المياه  تتناقص  أن  يوسف 
وزارة الـــري الــســودانــيــة، عقب دخـــول فصل 
الخريف وارتفاع منسوب مياه النيل خلال 
ــة الــفــيــضــان،  ــدايــ  شـــهـــر يـــولـــيـــو الـــحـــالـــي وبــ
والــــــذي تــخــطــط فــيــه الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة 
المــيــاه،  مــن  مــلــيــارات متر مكعب   5 لتخزين 
مـــمـــا يــــــؤدي لـــتـــنـــاقـــص تـــدفـــق الـــنـــيـــل عــقــب 
الــفــيــضــان بـــواقـــع 300 مــلــيــون مــتــر مكعب 
يوميا، الأمر الذي يؤثر سلبا على السودان، 
ــرتــــب إفـــــــــراغ ســــــدي الـــرصـــيـــرص  والـــــــــذي يــ
محذرا  الــعــالــي،  للفيضان  تحسبا  ومـــروي 
مــن أن ذلــك يـــؤدي إلــى مشاكل حقيقية في 

الزراعة وإنتاج الكهرباء. السودان 
وسد النهضة

يشكك الباحثون وخبراء المياه السودانيون في إعلان إثيوبيا أنها لم تبدأ بعد في ملء سد 
النهضة، مستندين إلى ما أعلنته وزارة الري السوانية من تناقص منسوب المياه. ويشرح هؤلاء 

الأضرار الكبيرة التي يلحقها هذا الإجراء الأحادي باقتصاد الخرطوم
تداعيات تناقص حصة المياه

توقع الخبير الزراعي السوداني غريق كمبال أن تكون آثار تناقص 
حصة السودان من مياه نهر النيل بسبب السد كبيرة جداً. ولفت إلى 
الــزراعــي، بسبب  الإنتاج  انعكاسات هذا الإجــراء تراجعاً واسعاً في 
اعتماد المساحات المزروعة في السودان على  الري من الترع الرئيسية 

التي تتم تغذيتها من النيل الأزرق عبر سدي الرصيرص وسنار.
وقال كمبال إن ملء النهضة يؤدي لإيقاف موسم الدميرة )هو موسم 
يصل فيه نهر النيل إلى مستوى الفيضان( في ولايتي الشمالية ونهر 
النيل، مما يؤثر كذلك على المواسم الزراعية. وتعثرت المفاوضات بين 

مصر وإثيوبيا والسودان على مدار السنوات الماضية، وتتمثل النقاط 
الشائكة في المحادثات في كمية المياه التي ستطلقها إثيوبيا في اتجاه 
لعدة سنوات  السد، في حالة حــدوث جفاف ممتد  النهر من  مجرى 
نــزاعــات مستقبلية.  أي  والـــســـودان  إثــيــوبــيــا ومــصــر  وكــيــف ستحل 
تتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها 
السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب تمثل 90 
السودان على 18.5  المائية، في حين يحصل  إمداداتها  المائة من  في 
مليارا، وتأتي 85 في المائة من مياه النيل من النيل الأزرق عبر إثيوبيا.

قلق على 
الثروة 
السمكية في 
السودان 
)أشرف الشاذلي/ 
فرانس برس(

بيروت ــ ريتا الجمّال

ــــرف لـــبـــنـــان  ــــصـ ــم مـ ــ ــاكـ ــ أصـــــــــدر حـ
المــــركــــزي ريـــــاض ســـامـــة مــذكــرة 
عت بتاريخ 15 يوليو/

ّ
إدارية وق

بــإنــشــاء لجنة خاصة  الــجــاري تفيد  تــمــوز 
تــســمــى »لــجــنــة إعــــــادة هــيــكــلــة المــــصــــارف«، 
وتقوم مهامها على دراسة هيكلة المصارف 
الضرورية  التعديلات  واقــتــراح  اللبنانية، 
ــلــــى الـــــضـــــوابـــــط الاحــــــتــــــرازيــــــة لـــعـــمـــلـــهـــا،  عــ
والــتــدقــيــق بــــالأداء المــالــي للقطاع واقــتــراح 
الخطوات اللازمة للحفاظ على سلامته. إلا 
أن هذه الخطوة، أثارت مخاوف اللبنانيين 
على مصير ودائعهم المحتجزة في البنوك 
أو دســـتـــوري،  قـــانـــونـــي  أي ســنــد  مـــن دون 
خـــــاصـــــة أصــــــحــــــاب الــــــــودائــــــــع الـــصـــغـــيـــرة 
المسؤولين  من  أعلن عدد  فيما  والمتوسطة. 
مليارات  تهريب  عــن  والمــالــيــن  السياسيين 
الدولارات التي تعود إلى كبار المودعين منذ 

مطلع العام الماضي.
ويقول كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك 
»العربي  لـ غبريل  نسيب  الدكتور  بيبلوس 
 مهام اللجنة واضحة وتتمثل 

ّ
الجديد«، إن

القطاع المصرفي.  في الإشــراف على هيكلة 
القطاع  بــإعــادة هيكلة  الأســاســي  والمــعــنــي 

المــصــرفــي هــو الــبــنــك المـــركـــزي الــــذي يشرف 
على عملية مــن هــذا الــنــوع، بــالإضــافــة إلى 
المــصــارف الــتــجــاريــة. ويلفت إلــى أنــه يجب 
تـــــرك الـــقـــطـــاع يـــعـــيـــد هــيــكــلــة نـــفـــســـه وذلــــك 
 
ّ
الــلــبــنــانــي، بــاعــتــبــار أن لمصلحة الاقــتــصــاد 
ل جهات أخرى بالموضوع من شأنه أن 

ّ
تدخ

يؤثر سلباً على الثقة ويضرّ بصورة البلد 
وهويته الاقتصادية.

 الــقــطــاع 
ّ
ويــضــيــف غــبــريــل: »نــحــن نــعــلــم أن

المــصــرفــي ونــتــيــجــة الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة 
وأزمـــة السيولة إلــى جــانــب عــوامــل عـــدّة قد 
لا  العملية  لــكــن  الهيكلة،  إعــــادة  إلـــى  يتجه 
فرَض من فوق، أي كما كان يوحي مضمون 

ُ
ت

الــحــكــومــة بــذلــك، إذ إن ضغوطات  بــرنــامــج 
الأسواق والمنافسة بين المصارف والعوامل 
تقرّر  التي  هي  والنقدية  والمالية  المصرفية 
ــارف مــــن أجـــل  وتـــشـــكـــل ضــغــطــا عـــلـــى المــــصــ
ك أو الدمج، والقرار يعود 

ّ
سلك طريق التمل

من  الــبــنــوك  إدارة  مــجــالــس  إلـــى  بالنتيجة 
خلال تصويت الجمعية العمومية التابعة 

لكل مصرف«.
ويشير غبريل إلى أنه في أوائل التسعينيات 
 )1990-1975( اللبنانية  الحرب  انتهاء  بعد 
كان هناك 82 مصرفاً والبنك المركزي أشرف 
ك وسحب الرخص 

ّ
على عمليات دمج وتمل

ــا، إضــــافــــة إلـــــى تـــقـــويـــة رســامــيــل  ــيـ ــجـ ــدريـ تـ
ــدد المـــصـــارف  ــارف. والــــيــــوم أصـــبـــح عــ المــــصــ
 مــســألــة 

ّ
الــتــجــاريــة فـــي لــبــنــان 47، عــلــمــا أن

التملك أو الدمج لا يتم اللجوء إليها فقط في 
الأزمـــات بــل أيضاً فــي الأوضـــاع الطبيعية، 

خلال النمو الاقتصادي والاستقرار والثقة، 
وحصل ذلك سواء في لبنان أو بلدان أخرى.
ويلفت غبريل إلى أن »مسألة إعادة هيكلة 
المصارف تحتاج إلى وقتٍ ومسارات يجب 
ليس بجديد على  الــدمــج  لكن  بها،  نمرّ  أن 
ــغـــوطـــات الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة  لـــبـــنـــان، وضـ
الـــراهـــنـــة لـــم تــؤثــر فــقــط عــلــى المـــصـــارف بل 
أو  شملها  التي  القطاعات  غالبية  طــاولــت 
ــادة الهيكلة والــدمــج، بيد  قــد تتجه إلــى إعـ
ــطــة أكــثــر عــلــى المــصــارف 

ّ
أن الأضــــــواء مــســل

 المودعين يريدون معرفة مصير 
ّ
باعتبار أن

ودائــعــهــم نتيجة إعــــادة الــهــيــكــلــة مــن دمــج 
ك«.

ّ
وتمل

وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــؤكــد غــبــريــل أن الــدمــج 
ــع لــلــخــطــر والــــتــــجــــارب  ــ ــودائــ ــ لا يــــعــــرّض الــ
المــاضــيــة لــم تــســجّــل خــســارة أحــــدٍ لــودائــعــه 
فــي الــقــطــاع المــصــرفــي يـــوم تـــمّ الــلــجــوء إلــى 
الدمج والتملك، لكن الأزمة الحالية أدت إلى 
إجــراءات اضطرت المصارف لاعتمادها في 
 غــيــاب الإصـــاحـــات مــن قــبــل الحكومة 

ّ
ــل ظـ

التي  العوامل  من  وغيرهما  الثقة  وتــراجــع 
يعود القرار فيها إلى الدولة لا المصارف.

من جهته، يقول الخبير الاقتصادي والمالي 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  ولــيــد أبــو سليمان لـــ
خــطــوة إعـــادة هيكلة المــصــارف جــيّــدة، لكن 
 
ّ
الــعــبــرة تبقى فــي الــتــنــفــيــذ، وخــصــوصــا أن
المــــصــــارف لـــم تــمــتــثــل ســابــقــا لـــلـــقـــرارات أو 
المركزي،  المصرف  التي تصدر عن  المذكرات 
 عملية 

ّ
منها رفع الرساميل. ويشير إلى أن

الدمج ستشمل المصارف المتعثرة مع أخرى 
غــيــر مــتــعــثــرة تــبــعــا لـــلـــدراســـات الــتــي يــقــوم 
 مصرف، علماً أن أهم خطوة تكمُن 

ّ
بها كل

فــي إعـــادة الرسملة، لأن المــصــارف لا تلتزم 
التعامل  على  يــؤثــر  مــا  الــدولــيــة،  بالمعايير 

بينها وبين المصارف المراسلة.
ويــضــيــف أبـــو ســلــيــمــان: »هــنــاك تقريباً 80 
مــلــيــار دولار شــهــادات إيــــداع مــن المــصــارف 
ومـــكـــشـــوفـــة عـــلـــى الـــبـــنـــك المــــركــــزي والـــديـــن 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــركـــزي فـــي طــرابــلــس  وافــــق مــصــرف لــيــبــيــا المـ
والمصرف الموازي في البيضاء، تحت الضغط 
المالية عبر  الدولي، على مراجعة الحسابات 
شركة »ديلويت« الإنكليزية، بعقد قيمته 4.8 
وتراهن  دولار(.  ملايين   3.42( دينار  ملايين 
الأمــــم المــتــحــدة عــلــى أن تــكــون هـــذه العملية 
ــيـــة خـــطـــوة أولــــــى لـــتـــوحـــيـــد المـــصـــرف  ــابـ الـــرقـ

المركزي المنقسم منذ خمس سنوات.
وقـــالـــت مـــصـــادر مـــن مــصــرف لــيــبــيــا المــركــزي 
المركزي  إن  الجديد«  »العربي  لـ  في طرابلس 
متوقعة  المصرفية  حساباته  لمراجعة  جاهز 

انتهاء التقرير بعد ستة أشهر إلى سنة.
وأدانـــت الــولايــات المتحدة فــي بيان مــا قالت 
ــيـــر قـــانـــونـــي« فــــي المـــراجـــعـــة.  ــه تـــأخـــيـــر »غـ ــ إنـ
والأســبــوع المــاضــي، طلب الأمــن العام للأمم 
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس مـــن مجلس 

الأمن اتخاذ إجراء المضي قدما في المراجعة.
وأكد المحلل المالي سليمان محمد لـ »العربي 
الـــجـــديـــد« أن الـــقـــصـــد مــــن عــمــلــيــة الــتــدقــيــق 
والمــراجــعــة هــو حــصــر الأصــــول المــتــاحــة لكل 

ــة فــي حــال  ــ مــن المــصــرفــن، وأضــــاف أن الإدانـ
اكـــتـــشـــاف مـــخـــالـــفـــات، فـــي ظـــــروف الانــقــســام 
الــســيــاســي والمــؤســســاتــي الــحــالــي، لــن تغير 

شيئاً من واقع الحال.
الكيلاني أن  الاقــتــصــادي عــادل  ورأى المحلل 
المــراجــعــة الــدولــيــة لــحــســابــات مــصــرف ليبيا 
المـــركـــزي تــشــكــل انــتــهــاكــا لــلــســيــادة الــلــيــبــيــة، 
قد  والحسابات،  الأرصـــدة  لسرية  وانكشافا 
وقــال  أجنبية.  دول  قبل  مــن  استغلالها  يتم 
لـ »العربي الجديد«: »لا أعتقد أنه في تاريخ 
البنوك المركزية، قامت لجنة دولية بمراجعة 

حسابات مصرف مركزي لدولة مستقلة«.
الهادي  أبوبكر  الاقــتــصــادي  المحلل  بــن  كما 
أن هناك فساداً وشكوكاً تحوم حول عمليات 

مصرفية تمت من خلال المصرفين، مع وجود 
اتهامات حول تهريب الأمــوال والتلاعب في 

احتياطيات وودائع المصارف.
يــذكــر أن المــصــرف المــركــزي فــي طــرابــلــس، هو 
ــرادات  المــعــتــرف بــه دولــيــا، ويتسلم جميع إيـ
الـــدولـــة ومـــنـــوط بـــه طــبــاعــة الـــنـــقـــود. ويــأتــي 
الانقسام المــالــي فــي ظــل صــراعــات متواصلة 
ــاســــي لـــحـــكـــومـــة الــــوفــــاق  ــرئــ ــلـــس الــ بــــن المـــجـ
الوطني المعترف به دوليا، وحكومة موازية 
المتقاعد خليفة  البلاد تابعة للواء  في شرق 

حفتر.
كــشــف تقرير  أيـــلـــول 2018،  وفـــي ســبــتــمــبــر/ 
لجنة خبراء صادر عن الأمم المتحدة، تورّط 
صــــدام نــجــل الـــلـــواء الــلــيــبــي المــتــقــاعــد خليفة 
حفتر بسرقة أموال حكومية في نهاية 2017، 
ــرع مـــصـــرف لــيــبــيــا  ــ ــــال عــمــلــيــة طــــاولــــت فـ خـ

المركزي وسط مدينة بنغازي.
ويــقــوم المــصــرف المــركــزي المــــوازي فــي طبرق، 
مــنــذ ســــنــــوات، بــطــبــاعــة الــعــمــلــة عــبــر شــركــة 
ــاك«، المــمــلــوكــة لــلــحــكــومــة الــروســيــة،  ــ ــوزنـ ــ »غـ
وضبطت حكومة مالطا 1.1 مليار دولار من 

العملة الليبية المطبوعة.

الجزائر ـ حمزة كحال

كشف مدير الري وتنمية سلاسل الإنتاج في 
الجزائرية،  الريفية  والتنمية  الفلاحة  وزارة 
عــبــد الــرحــيــم صـــغـــران، أن »الــحــكــومــة قـــررت 
بالنسبة  الــــري  عــمــلــيــات  دعـــم  إطــــاق عملية 
والتفاح  للزيتون  المنتجين  الفلاحين  لجميع 
ــيـــوت الــبــاســتــيــكــيــة،  ــبـ والــــخــــضــــروات فــــي الـ
بــالإضــافــة إلـــى مــحــاصــيــل الــحــبــوب كالقمح 
والــشــعــيــر، إضــافــة أيــضــا إلـــى دعـــم الأعــــاف، 
وذلك لمساعدتهم في مواجهة مخلفات موجة 
الجفاف التي مست البلاد طيلة شتاء 2020.«
وأضــــــاف صـــغـــران لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن 
»الـــعـــمـــلـــيـــة تـــخـــص الـــــــري والـــســـقـــي بــتــقــنــيــة 
الــتــقــطــيــر، وتـــخـــص شـــــراء مــضــخــات الآبـــــا«. 
وشرح أن كلفة الدعم تقدر بحوالي 120 ألف 
الأحـــواض  إقــامــة  فيما  دولاراً(،   950( ديــنــار 
المـــائـــيـــة بــغــشــاء بــاســتــيــك ســتــتــحــقــق بــدعــم 

يصل 400 ألف دينار )3100 دولار(.«
كــمــا قـــال إن »عــمــلــيــة اســتــقــبــال مــلــفــات طلب 
ا مــــن الأحـــــــد، وتـــكـــون  الــــدعــــم ســتــنــطــلــق بــــــدء
عــبــر وضــــع طــلــب خــطــي يــتــعــهــد فــيــه الــفــاح 
بــاســتــغــال الـــدعـــم المـــالـــي فـــي عــمــلــيــة السقي 
والري، مع فاتورة تقديرية لعتاد الري، على 
أن لا تتعدى دراســة الملفات 7 أيــامٍ«. وتشهد 

الــجــزائــر مــوجــة جــفــاف غير مسبوقة، حيث 
الأول  الشتاء )ديسمبر/كانون  سجل موسم 
تــســاقــط  تـــراجـــع   )2020 مــــــــارس/آذار   -2019
الأمطار بنسبة 50 في المائة عن العام ما قبل 
المــاضــي 2018، ونــحــو 60 فــي المــائــة، مقارنة 

بالأعوام السابقة.
إلى حيل  المزارعين  وضعية دفعت بعدد من 
مــخــتــلــفــة لإنـــقـــاذ زراعـــتـــهـــم، مــنــهــا اســتــخــدام 
مــاكــيــنــات ســحــب المـــيـــاه أو شــــراء صــهــاريــج 

المـــيـــاه بــقــرابــة 9 آلاف ديـــنـــار أســبــوعــيــا )80 
دولارا(.

وإلـــى ذلـــك، قــدر الأمـــن الــعــام لــاتــحــاد العام 
ــزائــــريــــن، مــحــمــد عــلــيــوي،  ــزارعـــن الــــجــ ــمـ ــلـ لـ
»نــســبــة المـــســـاحـــات المـــتـــضـــررة مـــن الــجــفــاف 
المــائــة من  وانــتــشــار التشققات بنحو 50 فــي 
النسبة  فيما تنخفض  المــزروعــة،  المــســاحــات 
إلــى نحو 30 فــي المــائــة فــي المــحــافــظــات التي 

تقع فيها سدود كبيرة«.
ـــ »الـــعـــربـــي  وأضـــــــاف عـــلـــيـــوي فــــي تـــصـــريـــح لــ
شهدتها  التي  الجفاف  »موجة  أن  الجديد«، 
الـــبـــاد فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، قــلــصــت من 
ــاتـــج  ــنـ مـــســـاهـــمـــة الــــقــــطــــاع الـــــــزراعـــــــي فـــــي الـ
الــداخــلــي الـــخـــام«. ورمـــى الأمـــن الــعــام لأكبر 
تـــكـــتـــل لـــلـــمـــزارعـــن فــــي الــــجــــزائــــر، بــســهــامــه 
عــلــى الــحــكــومــة الـــتـــي »تـــقـــف مــتــفــرجــة على 
المزارعين وهم يموتون ببطء، في وقت تنفق 
من  الحبوب  ملياري دولار لاســتــيــراد  قــرابــة 
الــحــكــومــة  قــمــح وشــعــيــر وذرة«. واضـــطـــرت 
في  المالية  توقعاتها  تعديل  إلــى  الجزائرية 
2020، تــحــت ضــغــط تــهــاوي عــائــدات النفط، 
حــيــث تــتــوقــع تـــهـــاوي احــتــيــاطــي الـــبـــاد من 
كما  دولار،  مليار   51.6 مــن  الصعبة  العملة 
هـــو مــحــدد فـــي المـــوازنـــة الــحــالــيــة، إلـــى 44.2 

مليار دولار في الموازنة التكميلية.

مصارف لبنان

)Getty( الجفاف ألحق أضراراً بالمواسم الزراعية

»ديلويت« تراجع حسابات البنك المركزي

دعم الري لمواجهة مخلفات الجفاف

دراسة إعادة الهيكلة 
تُقلق المودعين

تتجه المصارف اللبنانية 
نحو إعادة الهيكلة، 

في خطوة تقود إلى 
عمليات دمج في سوق 
يضم حوالي 47 مصرفاً، 

فيما يسود القلق بين 
المودعين على أموالهم

ليبيا مالية

الجزائر

ارتفاع كبير بنسب 
التعثر في سداد 

القروض المصرفية

شبهات مالية ترتبط 
بتهريب الأموال والتلاعب 

بالودائع

الـــســـيـــادي، والــــدولــــة ســبــق أن تــعــثــرت في 
مكشوفة  وهــي  اليوروبوند،  ســداد سندات 
عــلــى الـــقـــروض الـــتـــي مــنــحــتــهــا لــلــقــطــاعــات 
ــل الــتــعــثــر  ــعـ ــاديــــة والأســــــــــر، مــــا جـ ــتــــصــ الاقــ

مــرتــفــعــا«. ويــلــفــت إلــــى أن خــطــة الــحــكــومــة 
حـــــددت نــســبــة الــتــعــثــر بــثــاثــن فـــي المــائــة 
ــــت وفـــق  ــراوحـ ــ عـــلـــى الـــــقـــــروض، فــــي حــــن تـ
لجنة الرقابة فــي المــصــارف بــن 14 إلــى 15 

أن الوضع  أبــو سليمان  المــائــة. ويعتبر  في 
يـــزداد ســوءاً والــقــروض المتعثرة تتصاعد، 
ومن هذا المنطلق تجب إعادة النظر بوضع 

البنوك ومطالبتها بإعادة الرسملة.

احتجاج أمام مقر 
مصرف لبنان في 
بيروت )فتحي المصري/ 
فرانس برس(

Saturday 18 July 2020 Saturday 18 July 2020
السبت 18 يوليو/ تموز 2020 م  27  ذو القعدة 1441 هـ  ¶  العدد 2147  السنة السادسة السبت 18 يوليو/ تموز 2020 م  27  ذو القعدة 1441 هـ  ¶  العدد 2147  السنة السادسة
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سريعة  طريقة  وهو  الوريد،  عبر  للأدوية  حقن  هو  الوريدي  الحقن 
له مضاعفات، بعضها مؤقت،  أن  إلا  الدم،  إلى  الدواء  وفعالة لوصول 

وبعضها خطير يحتاج لتدخل الطبيب

سؤال في الصحة

لقاح ضد كورونا يدخل المرحلة النهائية من التجارب

أعلنت شركة موديرنا الأميركية لصناعة الأدوية أن 
التجارب السريرية للقاحها لوباء كوفيد-19 ستدخل 

المرحلة النهائية في 27 يوليو/ تموز الحالي، لمعرفة فعالية 
اللقاح. وتزامن الإعلان مع نشر نتائج تجارب سابقة 

أجريت للتثبت من أن اللقاح آمن ويحفز إنتاج الأجسام 
المضادة، وستجرى التجارب السريرية في هذه المرحلة 

ى 
ّ
الثالثة والنهائية على 30 ألف متطوّع بأميركا، سيتلق

نصفهم جرعات تبلغ الواحدة منها 100 ميكروغرام من 
ى النصف الآخر دواء وهميا؛ وسيتابع 

ّ
اللقاح، فيما سيتلق

الباحثون هؤلاء الأشخاص على مدى سنتين لمعرفة ما إذا 
قاح آمنا وفعّالا.

ّ
كان الل

قاح يمكن أن يحول 
ّ
وترمي الدراسة لمعرفة ما إذا كان الل

دون ظهور أعراض المرض على الأشخاص الذين يمكن 
ى وإن ظهرت 

ّ
قاح؛ حت

ّ
أن يصابوا بالمرض رغم تلقيهم لل

 هذا اللقاح يمكن أن 
ّ
أعراض على أشخاص تم تلقيحهم فإن

يُعَد نجاحاً إذا ما منع ظهور إصابات خطيرة بالمرض.
ومن المفترض أن تستمر الدارسة حتى 27 أكتوبر 2022، لكن 

يرتقب صدور نتائج أولية قبل هذا الموعد بكثير.
وتقوم تكنولوجيا الشركة بإعطاء الجسم المعلومات 
الجينية لإطلاق وقاية استباقية من فيروس كورونا 

المستجدّ. وميزة هذه التكنولوجيا أنها لا تحتاج لتصنيع 
بروتينات فيروسية في المختبر.

عمرو ـ فلسطين
أنـــا مــريــض ســكــر، مــنــذ وقـــت قــريــب، لا 
تــنــخــفــض أو تــرتــفــع نسبة  أعـــلـــم مــتــى 
الــســكــر عـــنـــدي، وهــــل لا بـــد مـــن قــيــاس 
الــســكــر بــاســتــمــرار؟ وهـــل عــنــد وجـــود 
صداع مستمر يكون السكر عاليا؟ وأي 

نوع من الفيتامينات يجب عليّ تناوله؟

السيد عمرو المحترم؛
ــو مــضــاعــفــة  ــ نـــقـــص ســـكـــر الــــــــدم هـ
شــائــعــة مـــن مــضــاعــفــات عــــاج داء 

السكري وتحدث نتيجة:
1- زيـــادة جــرعــة الأدويــــة المخفضة 

لسكر الدم.
2- حذف وجبة طعام أو تأخيرها.

أخـــذ  دون  الـــريـــاضـــة  مـــمـــارســـة   -3
حــدوث  لعدم  الــازمــة  الاحتياطات 

نقص السكر.
الـــوقـــود الرئيسي  والــغــلــوكــوز هــو 
ــا الــــــدمــــــاغ،  ــ ــــوصـ ــــصـ ــلــــجــــســــم، وخـ لــ
وهبوط سكر الدم لما دون 50 أو 60 
مــلــغ/دل يسبب أعــراضــا مــتــعــددة، 
وقد يكون خطير إذا استمر لفترة 
طــويــلــة أو كــــان شـــديـــدا. وتــشــتــمــل 
أعــــــــــراض نــــقــــص ســــكــــر الــــــــدم عــلــى 
القلق والدوخة والرجفان والتعرق 
ــقــــان والــــــصــــــداع وتـــشـــوش  ــفــ والــــخــ
ــعـــب، وإذا  ــتـ ــة والــــصــــداع والـ ــرؤيــ الــ
التشوش  فيحدث  النقص  استمر 
الذهني والضعف العضلي الشديد 
السبات  يحدث  وقد  والاختلاجات 
والمــــــــوت. وتــعــتــمــد المـــعـــالـــجـــة عــلــى 
تناول كمية من السكريات سريعة 
الامــتــصــاص عــلــى شــكــل عصير أو 
الــحــالات البسيطة،  مــاء محلى فــي 
فــيــجــب  الأعـــــــــراض  ــمـــرت  ــتـ اسـ وإذا 
نــقــل المـــريـــض لأقــــرب مــركــز صحي 
لمــعــالــجــة الــحــالــة بــحــســب الأصــــول. 
ــم فتشتمل  ــا الــوقــايــة وهـــي الأهــ أمـ

على أن:
1- تراقب سكر الدم في المنزل بشكل 
الأدويـــــــة  جــــرعــــات  ــدّل  ــ ــعـ ــ وتـ دوري 
بالاتفاق مع طبيبك بحسب ضبط 

سكر الدم لديك.
بـــانـــتـــظـــام  وجــــبــــاتــــك  تــــتــــنــــاول   -2
ــفـــة بــن  ــيـ ــفـ ــات خـ ــ ــبــ ــ وتـــــتـــــنـــــاول وجــ

الوجبات الرئيسية وقبل النوم.
قبل  الــازمــة  الاحتياطات  تأخذ   -3
ــة، مـــثـــل تـــنـــاول  ــاضــ ــريــ مـــمـــارســـة الــ
وجــبــة خفيفة ومــراقــبــة ســكــر الــدم 
ــب 

ُ
أثــنــاء مــمــارســة الــريــاضــة وتــجــن

الرياضات العنيفة.
د. محمد محسن الصالح
استشاري السكري والغدد الصماء

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

مضاعفات 
الحقن الوريدي

بعضها مؤقت وبعضها خطير
أحمد العاصي

ـــخـــدم الــحــقــن الــــوريــــدي لأول مــــرة عن 
ُ
اســـت

طريق الألماني جوهان دي مودار عام 1662، 
ــبــر نــقــلــة كــبــيــرة فـــي أســالــيــب الــعــاج، 

ُ
واعــت

وتـــطـــور الــحــقــن الـــوريـــدي حــتــى وصـــل إلــى 
الشكل المتعارف عليه الآن.

والحقن الوريدي هو طريقة متعارف عليها 
لمـــد الــجــســم بــــالأدويــــة والمـــحـــالـــيـــل الــطــبــيــة 
والتغذية. إنها أسرع طريقة لوصول المواد 

الدوائية إلى الجسم.

¶ مضاعفات الحقن الوريدي
ــلـــيـــه بــعــض  ــتــــرتــــب عـ ــقــــن الـــــــوريـــــــدي يــ الــــحــ
تدخل،  بــدون  ينتهي  بعضها  المضاعفات، 
ــاء،  ــ ــبـ ــ ــارة الأطـ ــشــ ــتــ ــاج لاســ ــتـ وبـــعـــضـــهـــا يـــحـ

ومنها:

1- الألم
تنتبه عند غرز سن  مستقبلات الإحساس 
ــادة فــيــهــا، ويـــتـــفـــاوت الإحــــســــاس بــالألــم  ــ حـ
ووقته من شخص لآخــر، ويمكن استخدام 
الباراسيتامول  مثل  الآمــنــة  المسكنة  المـــواد 

مع بعض الكمادات الباردة.

2- التسرب
يحدث تسرب الأدويـــة خــارج الــوريــد سواء 
قبل وصول الدواء إلى الوريد أو بعد الحقن 
وســحــب الإبـــــرة، ويــخــتــلــف تــأثــيــر الــتــســرب 
تسريبها،  يتم  الــتــي  والكمية  المـــادة  حسب 
وقــــد يـــــؤدي لـــخـــراج أو الـــتـــهـــاب جـــلـــدي أو 
ــر خــــطــــورة. يــمــكــن تــجــنــب  ــثـ مـــضـــاعـــفـــات أكـ
التسرب من خــال التأكد من وجــود الإبــرة 
ــد عـــن طـــريـــق ســحــب الـــــدم ثم  ــوريــ داخـــــل الــ
الحقن بعدها، وفي حال حدوث ألم مفاجئ، 
فـــإن احتمالية وجـــود الــســن خـــارج الــوريــد 
كبيرة؛ مما يستدعي سحب الدم مرة أخرى 

للتأكد من هذا الوجود داخل الوريد.
ويــــؤدي الــتــســرب لــلــتــورم، ويــصــبــح الجلد 
ــلــــون، ويــمــكــن  أكـــثـــر صـــابـــة مـــع شـــحـــوب الــ
ــادات  ــعــــاج بـــالـــكـــمـــادات الـــــبـــــاردة ومــــضــ الــ

الالتهابات الموضعية والعامة.

3- التجمع الدموي
يحدث التسرب الدموي بسبب مرور الإبرة 
فـــي أكـــثـــر مـــن جـــــدار فـــي الــــوريــــد، أو لــعــدم 

الضغط على مكان الحقن بعد نزع الإبرة، 
ويـــمـــكـــن الـــوقـــايـــة مــــن حــــــدوث الــتــجــمــعــات 
الـــدمـــويـــة بــالــضــغــط المـــتـــواصـــل عــلــى مــكــان 

الحقن لمدة 3- 5 دقائق بعد الحقن.
لتقليل حجم  بــاردة  كــمــادات  يتم استخدام 
التجمع الدموي، ويمكن استخدام مضادات 
الالــــتــــهــــاب المـــوضـــعـــيـــة لـــعـــاج الــتــجــمــعــات 
وتــجــنــب حــــدوث مــضــاعــفــات، ويـــكـــون ذلــك 

طبقاً لتوصيات الطبيب.

4- الانسداد الهوائي
هــو دخـــول هـــواء لــأوعــيــة الــدمــويــة، وقـــد لا 
يسبب أي مضاعفات، وقد يسبب مضاعفات 
قد تصل إلى الوفاة، وذلك عند وصول كمية 
ــذا لا  ــ ــل، وهـ ــا يـــقـــرب مـــن 80 مــ ــى مـ الــــهــــواء إلــ
القصد، ويمكن تجنب  يحدث إلا عن طريق 
ذلك بالتأكد من خلو المحقن )السرنجة( من 
الخطيرة جدا  المضاعفات  مــن  الــهــواء. وهــو 
ولكنها نــادرة الــحــدوث، حيث قد يصل هذا 
الانـــســـداد إلـــى الــشــريــان الـــرئـــوي؛ مــمــا يهدد 

الحياة، لذا يلزم التوجه للطوارئ فوراً.

5- الالتهاب الوريدي 
والالتهاب الوريدي الخثاري

مع  ويحدثان  المضاعفات حدوثا،  أكثر  من 
الحقن المتكرر، مسببَين الالتهاب والتجلط، 

مما يـــؤدي لــاحــمــرار والــتــورم فــي المنطقة 
الــعــرض مــحــدود الخطورة،  المصابة، وهــذا 

ما دام حجم الورم والاحمرار محدوداً.
ــاظ عــلــى  ــفــ ــحــ ويـــنـــصـــح بــــرفــــع الــــيــــد مـــــع الــ
الــنــشــاط فــي الــيــد المــصــابــة، وذلـــك لتنشيط 
تعاطي مضادات  الــدمــويــة، ويمكن  الـــدورة 
الالتهابات NSAI، وفي حالة زيادة الألم أو 

الاحمرار تجب استشارة الطبيب.

6- الحقن في الشريان
يــــحــــدث الـــحـــقـــن فــــي الــــشــــريــــان فــــي حــــالات 
محدودة جداً، وفي حالة وصول سن المحقن 
إلى الشريان، فإن ذلك يكون تهديداً خطيراً 
على حياة الشخص الذي يتم حقنه، ويمكن 
الشريان  إلــى  المحقن  ســن  بــوصــول  التنبؤ 
من خلال الإحساس بالنبض، وعليه يجب 
سحب السن في الحال دون حقن، والضغط 
عليه لمدة 5 دقائق لتجنب حدوث أي نزيف.
وحدوث الحقن في الشريان قد يؤدي لسده 
وحـــــدوث خــلــل فـــي الـــتـــرويـــة، ويــتــم الــعــاج 
الالــتــهــاب،  ومــضــادات  الجلطات،  بمذيبات 
فــي كثير من  فــي المستشفى  الحجز  ويــلــزم 

الحالات.

¶ ما هي المــدة المناسبة التي تجب إزالــة الكانيولا 
بعدها؟

تستخدم الكانيولا لمن يحتاجون إلى حقن 
الــوريــد بشكل متكرر على مــدار  أدويـــة فــي 
الـــيـــوم، وتــتــم الــعــنــايــة الــكــامــلــة بــالــكــانــيــولا 
المحيط بها عند  المــكــان  عــن طريق تنظيف 
كــل مــرة حــقــن، وتــجــب إزالـــة الــكــانــيــولا عند 
حدوث ألم أو احمرار أو تــورم، كما يوصى 
بتغييرها كل أربعة أيام للوقاية من حدوث 

أي مضاعفات.

¶ مضاعفات حقن المواد المخدرة
يتعاطون  إنسان  مليون   13 حوالى  يوجد 
مــمــا يضيف مخاطر  الــوريــديــة،  المـــخـــدرات 
الحقن الوريدي، والتي قد تهدد الحياة، هذا 
بــالإضــافــة لمــخــاطــر تــعــاطــي المــــواد المــخــدرة، 

ومن مضاعفات الحقن الوريدي:

1- نقل العدوى
يتشارك متعاطو المخدرات نفس الإبرة؛ مما 
يؤدي للإصابة بمرض الإيدز والفيروسات 
ــقـــة الـــوحـــيـــدة  الـــكـــبـــديـــة المـــخـــتـــلـــفـــة، والـــطـــريـ
ــن نــقــل الــــعــــدوى هـــي اســتــعــمــال  لــلــوقــايــة مـ

المحقن لمرة واحدة فقط.

الأوردة  فـــي  ــزمــن  م ــهــاب  ــت ال  -2
وتيبسّها نتيجة الحقن المتكرر

في  يــؤدي لالتهابات مزمنة  المتكرر  الحقن 
الأوردة، ما يؤدي إلى الحقن في كل الأوردة 
المـــتـــاحـــة فـــي الـــيـــديـــن والـــقـــدمـــن والــســاقــن 
والوريد الفخذي، وأحياناً في وريد العضو 

الذكري.

ــواد الــمــخــدرة إلــى  ــم ــول ال 3- وصـ
الشريان

عند صول المخدرات إلى الشرايين الصغيرة؛ 
فإن المواد المخدرة تؤدي لانسداد الشرايين، 
وحــدوث غرغرينا في الأصابع، وبترها ما 
لــم يــحــدث تــدخــل عــاجــي ســريــع، ولا يمكن 
لأي مــدمــن الــتــحــكــم فــي عـــدم وصـــول المـــواد 
المـــخـــدرة إلـــى الــشــرايــن، وذلــــك بــســبــب عــدم 
الجامحة  الرغبة  أثناء  التركيز  القدرة على 

للمادة المخدرة.

4- الانتفاخ الشرياني
عند تيبّس الأوردة الطرفية، يبدأ المتعاطي 
في الحقن في الوريد الفخذي femoral الذي 
يــوجــد بــجــواره الــشــريــان الــفــخــذي، مــمــا قد 
متكرر،  بشكل  الــشــريــان  فــي  للحقن  يـــؤدي 
ــــدوث نــزيــف مـــن خـــال هــذا  وانــتــفــاخــه، وحـ

الانتفاخ وتهديد الحياة بالخطر. وحدوث 
الحالة دون تدخلات جراحية سريعة،  تلك 
قــد يــؤدي لفقد الــســاق أو حتى الــوفــاة، ولا 
يــمــكــن الـــوقـــايـــة مـــن هــــذه المــضــاعــفــة لــرغــبــة 
ــــول المــــخــــدرات إلــــى جسمه  المـــدمـــن فـــي وصـ
بــأي وســيــلــة، ومــع حـــدوث الالــتــهــاب المزمن 
الــطــرفــيــة،  الأوردة  مــعــظــم  فـــي  ــداد  ــ ــسـ ــ والانـ
ــــي بـــالـــتـــوقـــف عــن  ــة الــــوحــــيــــدة هـ ــ ــايـ ــ ــوقـ ــ والـ

التعاطي.

5- الخراجات والالتهابات الجلدية
تــشــيــر دراســــــة إلــــى أن مـــا يـــقـــرب مـــن %89 
مــن مــتــعــاطــي المـــخـــدرات عــن طــريــق الــوريــد 
يــصــابــون بــالــتــهــابــات بــكــتــيــريــة، ويــصــاب 
واحـــد مــن كــل 11 شخصا بــأنــواع مختلفة 

من الخراجات والالتهابات الجلدية.

6- التهاب داخلي 
endocarditis بالقلب

يتم حقن المــخــدرات فــي الأوردة، والــتــي من 
خلالها يصل الــدم إلــى الجانب الأيــمــن من 
الــقــلــب، مــمــا قــد يسبب الــتــهــابــا داخــلــيــا في 

القلب لوصول تلك المواد المخدرة إليه.

7- الجرعة الزائدة
جــرعــات المــخــدرات الــزائــدة تـــؤدي لــوفــاة ما 
يــزيــد عـــن 166 ألــــف شــخــص حــــول الــعــالــم، 
الــجــرعــات الــزائــدة هــي أمــر طبيعي لــزيــادة 
الاعــتــمــاد عــلــى المـــخـــدر، مــمــا يــفــقــد الــجــرعــة 
لزيادة  المــدمــن  ويضطر  فعاليتها  المــعــتــادة 

الجرعات للوصول إلى النشوة.
الــتــوقــف عـــن حــقــن المــــخــــدرات هـــو الــطــريــق 
ــفـــات والمـــخـــاطـــر  ــد لــتــجــنــب المـــضـــاعـ ــيـ الـــوحـ

المحيطة بحقن المدمن نفسه بها.

وأخيراً
يجب  الــوريــدي  الحقن  مضاعفات  لتجنب 
ــمــــاد عـــلـــى المــتــخــصــصــن والمــــدربــــن  ــتــ الاعــ
جـــيـــداً، وكـــذلـــك يــجــب الابــتــعــاد عـــن تعاطي 
الوريدية وغيرها، وعدم الدخول  المخدرات 

في التجربة.

يمكن علاج التسرب 
خارج الوريد بالكمادات 

ومضادات الالتهاب

)Getty( الحقن الوريدي وسيلة سريعة وفعالة للعلاج
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العمد،  غير  والقتل  الاغتصاب  تشمل  جنائية  قضايا  ملفات  لتحويل  مستوطنين  ضغوط  مع  الاحتلال  دولة  تتساوق 
لتصبح سياسية على أساس قومي، من أجل حصول عائلات القتلى على تعويضات تضاعف من الاستيلاء على أموال 

المقاصة الفلسطينية

تحويل القضايا الجنائية إلى سياسية

تعويضات القتلى 
الإسرائيليين

رام الله ـ مجد علي

يــقــضــي الـــســـجـــيـــنـــان الــجــنــائــيــان 
الــفــلــســطــيــنــيــان مــجــاهــد عــلــي )28 
ــا(،  ــامـ ــــرب )27 عـ ــــاء حـ عــــامــــا( وعــ
لـــأول و18 عاما  عــامــا  أحــكــامــا بالسجن 25 
لــلــثــانــي، بتهمة قــتــل المــســتــوطــن الإســرائــيــلــي 
ــام 2015، بــســبــب رفــضــه  ــار كـــفـــرا عــ ديــفــيــد بــ
لــديــه في  تسديد أجــورهــمــا، إذ كــانــا يعملان 
باطيا  مزغيرت  مستوطنة  فــي  العنب  قطف 
بالقرب من تل أبيب، ورغــم أن لائحة الاتهام 
المقدمة إلى المحكمة بتاريخ 20 يوليو/تموز 
أســاس  وقــعــت على  الجريمة  اعــتــبــرت   ،2015
وزارة  فـــي  المـــوافـــقـــة«  »لــجــنــة  أن  إلا  جــنــائــي 
ــتــــال )مــتــخــصــصــة فـــي تصنيف  دفـــــاع الاحــ
الإسرائيلي(  العربي  الصراع  من  المتضررين 
ــــت اســمــه فـــي قـــوائـــم »ضــحــايــا الأعــمــال  أدرجـ
الــعــدائــيــة« بــتــاريــخ 29 يــنــايــر/كــانــون الثاني 
ــلـــى أســــاس  قـــتـــيـــل عـ تــصــنــيــف  2019 ضـــمـــن 
قــومــي، بــعــد ضــغــط كــبــيــر مــن الــعــائــلــة، التي 
اعتصمت لعدة أيام أمام منزل رئيس حكومة 
الاحتلال بنيامين نتنياهو، كما تفيد عائلتا 

»العربي الجديد«. السجينين لـ

التلاعب بملفات الاغتصاب
ــلـــي وحــــــــرب جـــــــزء مـــــن ظــــاهــــرة  ــعـ مـــــا جـــــــرى لـ
تــتــســع، كــمــا تــوضــح المــحــامــيــة عبير أبـــو بكر 
مـــن الـــداخـــل المــحــتــل، والـــتـــي تــابــعــت قضيتي 
اغــتــصــاب وقــتــل وقــعــتــا عــامــي 2010 و2019، 
الأولــــــى فـــي تـــل أبـــيـــب والـــثـــانـــيـــة فـــي الـــقـــدس، 
أعمال  »ضحايا  كـ بالقتيلتين  الاعــتــراف  وتــم 
ــيـــرة ارتــكــبــهــا  عــدائــيــة« رغـــم أن الــقــضــيــة الأخـ
نفسية،  أمـــراض  مــن  يعاني  فلسطيني  شــاب 
لــكــن ضــغــط الأهــالــي فــي الــحــالــتــن ســاهــم في 
ــــى ســيــاســي،  تـــحـــويـــل المـــلـــفـــن مــــن جـــنـــائـــي إلـ
بموافقة وزارة دفاع الاحتلال، على الرغم من 
أن السجينين يقبعان في السجون الجنائية، 
وهـــو تــنــاقــض تجمع أبـــو بــكــر والمــخــتــص في 
الـــشـــأن الإســرائــيــلــي ومـــديـــر مــركــز الــخــدمــات 
الاســتــراتــيــجــيــة والــتــرجــمــة الــعــبــريــة عصمت 
»العربي الجديد« على  منصور في إفادتهما لـ
ــه يــأتــي فــي ســيــاق مــحــاولــة أهــالــي القتلى  أنـ
امــتــيــازات مالية مــن مؤسسة  الــحــصــول على 
»الــتــأمــن الــوطــنــي الإســـرائـــيـــلـــي«، بــالإضــافــة 

استثمار في القتل غير العمد 
القضايا  الأمــر يقتصر على تحويل  لــم يعد 
الــجــنــائــيــة إلــــى ســيــاســيــة كــمــا فـــي الـــحـــالات 
السابقة، بل إن القتل عن طريق الخطأ، الذي 
لا يــقــع فـــي أي مـــن الــتــصــنــيــفــن الــســابــقــن، 
ا من لعبة استثمار الإسرائيليين  أصبح جزء
فـــي قـــتـــاهـــم، كــمــا يــشــيــر المـــحـــامـــي درويــــش 
ــوّكــــل فــــي قــضــيــة الأســـيـــر  الـــنـــاشـــف، الــــــذي تــ
بدهس  المتهم  عــامــا(،   33( الطيطي  سحبان 
ــلـــي عـــلـــى مـــدخـــل مــخــيــم  ــيـ ــرائـ مـــســـتـــوطـــن إسـ

العروب القريب من الخليل عام 2016. 
ــامـــي درويـــــــش ووالـــــــد الأســـيـــر  ويـــنـــقـــل المـــحـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« اعــتــرافــاتــه  الــطــيــطــي لــــ
الــتــي قدمها  إفـــادتـــه،  فــي  مــا وردت  بحسب 
في التحقيق المركزي لدى جهاز الأمن العام 
»الشاباك«، تأكيده على أنه لم يسع لدهس 
المــســتــوطــن، وإنــمــا كـــان يــحــاول الانــســحــاب 
المستوطن  بــدأ  بعدما  بشاحنته  المــكــان  مــن 
بــمــهــاجــمــة الـــســـيـــارات الــفــلــســطــيــنــيــة، وعــلــى 
هــذا الأســـاس قدمت لائحة اتــهــام بحقه في 
المحكمة العسكرية في معسكر عوفر القريب 
من رام الله، بتهمة القتل غير العمد، إلا أن 
أهـــل المــســتــوطــن الــقــتــيــل قــامــوا بــالاعــتــصــام 
أمــــــام مـــنـــزل نــتــنــيــاهــو ونـــظـــمـــت جــمــاعــات 
استيطانية مظاهرات حاشدة في تل أبيب 
مــن أجـــل تــحــويــل التهمة إلـــى الــقــتــل العمد، 
ــو مــــا حـــصـــل بـــالـــفـــعـــل بـــعـــد وعـــــــود مــن  ــ وهــ
الــنــائــب الــعــام الــعــســكــري، وتـــم الــحــكــم عليه 
في يوليو/تموز2020 بالسجن المؤبد مدى 
بقيمة  القتيل  لعائلة  وتــعــويــضــات  الــحــيــاة 

1.8 مليون شيكل.
أن  على  بكر  أبــو  والمحامية  منصور  ويتفق 
الــضــغــط عــلــى المـــحـــاكـــم والـــنـــظـــام الــقــضــائــي 
الإســـرائـــيـــلـــي لـــم يــعــد مــقــتــصــرا عــلــى أهــالــي 
شكلا  يأخذ  أصبح  بــل  القتلى،  المستوطنين 
استيطانية ودينية  تقوده جمعيات  منظما 
والتي  الصهيونية،  أردتــم«  »إن  مثل منظمة 
ومن  الأرض  على  جماهيرية  حــمــات  تــقــود 
خلال مواقع التواصل الاجتماعي، كما ويتم 
للمساهمة في  توكيل محامين متخصصين 
الملفات، وهــو ما تفعله منظمة  تحويل هــذه 
»حننو« الصهيونية، مستفيدة من التغيرات 
ــرأت فـــي الــعــقــد  ــ الــبــنــيــويــة الــكــبــيــرة، الـــتـــي طـ
الأخـــيـــر عــلــى تــركــيــبــة المــحــاكــم الإســرائــيــلــيــة 
كبير  عــدد  ودخـــول  منها،  العسكرية  خاصة 
ــنــــظــــام الـــقـــضـــائـــي  ــــن المـــســـتـــوطـــنـــن إلــــــى الــ مـ
ــرة الــقــضــاء  ــ ــراف وزيـ ــ الإســرائــيــلــي، تــحــت إشـ

إيليت شكيد )2015 ـ 2019(.

صفقات رضائية
تكشف حالتا السجينين علي وحرب، أن قرار 
الحكم بالمؤبد بحقهما محددا بفترة زمنية، 
وهو إجراء يُتخذ في حالات القتل الجنائية، 
ولا ينسجم مع الأحكام التي تقرّها المحكمة 
يُحكمون  والــذيــن  السياسيين،  الأســرى  على 
بــالمــؤبــد مــــدى الـــحـــيـــاة، واقـــتـــصـــرت مــطــالــبــة 
عائلة القتيل على اعتماده في قائمة »ضحايا 
الأعمال العدائية« وهو ما يكشف أن الهدف 
هو الامتيازات المترتبة على ذلك، كما يشير 
المــخــتــص فــي الــشــأن الإســرائــيــلــي ومــنــصــور 
ــلــــة الـــســـجـــيـــنـــيـــن. وهـــــــذه »الـــصـــفـــقـــات  وعــــائــ
الرضائية« يمكن الكشف عنها بسهولة، كما 
يشير مــنــصــور وأبـــو بــكــر والــنــاشــف، وأبـــرز 

ملامحها هو عدم تحويل الأسير للعيش في 
تحديد  وكــذلــك  السياسيين  الأســـرى  سجون 
المــحــكــومــيــات بــالــســنــوات فــي حــالــة الأحــكــام 
المــؤبــدة، إلا في حــالات استثنائية كما جرى 
مــع الأســيــر الــطــيــطــي، الـــذي لا يمكن توجيه 
أدلــة جنائية  تهم جنائية بحقه، لعدم توفر 
ضده، وبالتالي فإنه يحاكم كأسير سياسي، 

من أجل شرعنة »الصفقة«.
ويشترط قانون »ضحايا الأعمال العدائية«، 
الذي أقره الكنيست عام 1970، وأجريت عليه 
قد  »الشخص  أن يكون  عــام 2007،  تعديلات 
تضرر بفعل الأعمال العدائية، التي تقوم بها 
القوات العسكرية أو شبه العسكرية أو غير 
النظامية أو منظمات أو مجموعات معادية 
أعــمــال عدائية،  لإســرائــيــل، أو عرضيا خــال 
أو بسلاح ناري معدّ للقيام بأعمال عدائية، 
- عرقي،  إلــى أصــل قومي  انتمائه  أو بسبب 
بــشــرط أن يــكــون الأســـاس لكل ذلـــك، الــصــراع 
العربي الإسرائيلي«، وهي معايير لا تتوفر 

في الحالات المذكورة.

ملايين الشواكل
تــنــشــط مــنــظــمــة »شــــــــورات هــــاديــــن« فــــي رفـــع 
دعــــاوى تــعــويــض لــعــائــات الــقــتــلــى، ووافــقــت 
إبريل/نيسان  في  بالقدس  الاحــتــال  محكمة 
2020 عــلــى طــلــبــهــا بــتــعــويــض 15 عــائــلــة من 
الاســتــيــاء على 450 مليون شيكل من  خــال 
أمــــــوال المـــقـــاصـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وقــــد نجحت 
ــرار مــن  ــ المــنــظــمــة نــفــســهــا بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى قــ
محكمة فــيــدرالــيــة فــي نــيــويــورك فــي فــبــرايــر/

بــمــبــلــغ  عـــائـــلـــة   11 بــتــعــويــض   2015 شـــبـــاط 
هيئة  باسم  الناطق  يقول  دولار.  مليون   655
شــؤون الأســرى الفلسطينيين حسن عبد ربه 
زيــادة  الماضية شــهــدت  القليلة  »الــســنــوات  إن 
على  الباهظة  المالية  التعويضات  فــرض  فــي 
معتقلي القضايا السياسية، والتي تصل في 
بعض الأحيان إلى ملايين الشواكل، وهذا جزء 
مهم من الامتيازات التي يحصل عليها عوائل 
القتلى، وهو ما شجعهم في حالات القتل غير 
العمد، كما في حالة الأسير الطيطي، لتوكيل 
مــحــامــن مــن مــؤســســات اســتــيــطــانــيــة وإقــامــة 
مظاهرات واعتصامات من أجل تغيير لوائح 
الاتهام«. ولا يمكن لهذه »الصفقات التجارية« 
بــن مــؤســســات الاحــتــال وعــوائــل القتلى في 
عمليات جنائية نفذها فلسطينيون أن تغيّر 
في  السياسي  الأســيــر  اعتماد  أو  تعريف  فــي 
قوائم هيئة شؤون الأسرى، كما يؤكد الناطق 
باسم الهيئة عبد ربه، الذي يوضح أن تعريف 
الأســيــر الــســيــاســي أو الأمــنــي هــو مــن اعتقل 
عــلــى خلفية مــقــاومــة الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، 
الــوثــائــق المطلوبة، من  ويُثبت ذلــك مــن خــال 
ضــمــنــهــا شــــهــــادة الــصــلــيــب الأحــــمــــر الـــدولـــي 
وقرار  المحاكم  وبروتوكولات  الاتهام  ولائحة 
الــحــكــم، وتــتــم مــعــالــجــة ذلـــك مـــن قــبــل الـــدائـــرة 
القانونية. ويؤكد عبد ربه أن ليس لدى الهيئة 
التعويضات،  قيمة  إحصائيات محددة حول 
ــنـــوات  ــلـــى الأســــــــرى فــــي الـــسـ ــتــــي فــــرضــــت عـ الــ
تعترف  لا  الفلسطينية  السلطة  الأخــيــرة، لأن 
الشأن،  المحاكم الإسرائيلية في هــذا  بــقــرارات 
الإسرائيلي منصور  الشأن  في  المختص  لكن 
يــرى أن هناك قــصــورا فــي المعلومات فــي هذا 
السلطة لا تترافع في  أن  إلــى جانب  الجانب، 

قضايا التعويض ولا تعترف بشرعيتها.

اعــتــبــارات معنوية ليست بــذات الأهمية.   إلــى 
ويتضح مــن خــال مــوقــع »الــتــأمــن الوطني« 
أن أهــالــي القتلى الإســرائــيــلــيــن عــلــى أســاس 
الأعــمــال  مــا يطلق عليهم »ضحايا  أو  قــومــي 
العدائية«، يحصلون على 26 ميزة مالية من 
قبل دولة الاحتلال، أهمها: راتب شهري يصل 
الضرائب،  على  تخفيضات  دولار،   1200 إلــى 
خــدمــات صحية مــجــانــيــة، مــنــح فــي الــتــدريــب 
والعالي،  الابتدائي  بعد  ما  والتعليم  المهني 
مــســاعــدات مــالــيــة خــاصــة بــالأبــنــاء، المــســاعــدة 
فــي شـــراء مــركــبــة، الإعــفــاء مــن تسجيل رســوم 
ــوم نــقــل الـــعـــقـــارات،  ــ ــراث، الإعــــفــــاء مـــن رسـ ــيــ المــ
المساعدة في بناء مشاريع اقتصادية خاصة، 
المــســاعــدة فــي رســـوم تــركــيــب الــهــواتــف ودفــع 
الــفــواتــيــر، المــســاعــدة فــي توفير أمـــوال لــلــزواج 

والسكن وغيرها من الامتيازات.
ورغــــم عـــدم وجــــود إحــصــائــيــات دقــيــقــة حــول 
الــقــضــايــا الــجــنــائــيــة، الــتــي تـــم تــحــويــلــهــا إلــى 
سياسية، إلا أن معدّ التحقيق، رصد 7 حالات 
اغتصاب تم تحويلها إلى قضايا على أساس 
قومي بين عامي 2006 و2020، وهو ما يفسر 
الكنيست عيديت سلمان في  مطالبة عضوة 
يونيو/حزيران 2019، وزير الأمن الداخلي في 
خــاص  طــاقــم  بتشكيل  أردان،  جــلــعــاد  حينها 
ومعاملتهم  الــعــرب  المغتصبين  مــع  للتحقيق 
»إرهـــابـــيـــن«، لأن المــســألــة عــلــى حــد زعمها  كــــ

تحولت إلى ظاهرة.
ولا تخفي عائلات بعض القتلى الإسرائيليين 
أن معركتهم لتحويل الملفات من جنائية إلى 
تعويضات،  معركة  بــالأســاس  هــي  سياسية، 
كما في حالة اغتصاب وقتل الفتاة اليهودية 
ليفز حيمي عام 2006 في منطقة بيت شيمش 
الــقــريــبــة مــن الــقــدس، حــيــث اعــتــبــرت عائلتها 
ــــوم اســتــقــال  أن »اغـــتـــصـــابـــهـــا وقــتــلــهــا فــــي يـ
إســرائــيــل هــو دلــيــل عــلــى أن الـــدوافـــع قــومــيــة، 
ومـــؤســـســـات الــــدولــــة مــطــالــبــة بــالــتــعــويــض«. 
وبحسب المحامية أبو بكر، تم بالفعل تحويل 
الملف إلى سياسي. ويشير منصور وأبو بكر 
إلى أن تساوق المنظومة الرسمية الاحتلالية 
في تحويل الأساس القانوني لهذه القضايا، 
يـــهـــدف أيـــضـــا إلــــى تــفــكــيــك شــرعــيــة الــنــضــال 
الــفــلــســطــيــنــي وتــحــمــيــلــه قـــضـــايـــا اغـــتـــصـــاب 
وسرقة، بما يخدم الرواية الصهيونية، حتى 
لو كان ذلك نسبيا على حساب خزينة الدولة.

تنشط منظمة 
»شورات هادين« 

في رفع دعاوى 
تعويض لعائلات 

القتلى

توظيف عدد كبير 
من المستوطنين 
بالنظام القضائي 

الإسرائيلي
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بشرى المقطري

ر قـــــوى مــــا قـــبـــل الـــــدولـــــة، الــديــنــيــة 
ّ
تـــتـــجـــذ

ــــي الـــيـــمـــن عـــلـــى حـــســـاب  ــة، فـ ــيــ ــيــــاســ والــــســ
استعادة دولة اليمنيين، إذ راكمت سلطتها، 
بفعل بيئة الحرب في البلاد، ودعم القوى 
من  الأخــيــر،  في  تمكّنت،  الإقليمية، بحيث 
تجريف  مقابل  المتخيلة،  هويتها  ترسيخ 
اتــهــا  هــويــة الــيــمــنــيــن، فــيــمــا مــكّــنــتــهــا ولاء
ووجــودهــا  مصالحها  ربــط  مــن  الإقليمية 
الــذي يعيق  الــقــوى، الأمــر  السياسي بهذه 
إعادة دمجها وطنياً في المستقبل، فخلافاً 
ــا قـــبـــل الــــدولــــة الـــتـــي تــتــكــئ عــلــى  لـــقـــوى مــ
والتي  والمــنــاطــقــيــة،  السياسية  المظلومية 
يمكن دمجها في المجتمع في سياق دولةٍ 
عادلةٍ وضامنةٍ حقوق اليمنيين، فإن القوى 
الــديــنــيــة، عــلــى اخــتــاف أيــديــولــوجــيــاتــهــا، 
لا يــمــكــن دمــجــهــا قــبــل تــجــريــم مــنــظــورهــا 
تعتسف  وللمجتمع، حيث  للدولة  الديني 
التاريخ والموروث الديني لصالح تمكينها 
ســيــاســيــا، وتــقــاوم الــتــحــديــث، وإن جـــدّدت 
لكنها تحتفظ  جــديــدة،  أشكال  في  نفسها 
بــنــســقــهــا المــــاضــــوي الـــــذي يـــفـــرز المــجــتــمــع 
طائفياً، وبالتالي تمثل تهديداً للاستقرار 

المجتمعي وفرص التعايش السلمي. 
تــشــكــل جــمــاعــة الــحــوثــي مـــثـــالًا نــمــوذجــيــا 
لــــقــــوى مـــــا قــــبــــل الــــــدولــــــة الــــتــــي تــــصــــدّرت 
اليمن،  فــي  والــعــســكــري  السياسي  المشهد 
ذلك  فــي  بما  العقائدي،  تكوينها  يمثل  إذ 
صـــعـــودهـــا عــلــى حـــســـاب الــــدولــــة الــيــمــنــيــة 
ــــك تــكــريــســهــا  ــذلـ ــ ــم إســــقــــاطــــهــــا، وكـ ــ ومــــــن ثـ
لقوى  تقليدية  أدواتٍ  الطائفية،  سلطتها 
ما قبل الدولة، فقد حافظت الجماعة على 
الــعــامــل الــديــنــي دافـــعـــا رئــيــســا لانــتــزاعــهــا 
لحروبها  التحشيد  ذلــك  فــي  بما  السلطة، 

وائل نجم

لبنانية  وصحف  إلكترونية،  مواقع  دأبــت 
ــتــــمــــاء، فـــي الأيــــام  مـــعـــروفـــة الــتــمــويــل والانــ
ــيـــة، عــلــى نشر  والأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المـــاضـ
تقارير صحافية ركّز معظمها على ما يمكن 
تسميتها محاولة »شيطنة« شمال لبنان، 
ر هذه 

ْ
ومدينة طرابلس تحديدا، وتزامن نش

التقارير مع تصريحات لمسؤولين لبنانيين 
ر معلومات 

ّ
حوا وأشــاروا أيضاً إلى توف

ْ
أل

أعــمــالٍ يمكن  ومعطيات لديهم عن حــدوث 
أن تخرج طرابلس عن سكة الاستقرار العام 
في البلد. ومن دون الكشف عن أيّ من هذه 
المعلومات أمام الرأي العام، ومن دون قيام 
الأجهزة الأمنية المعنيّة بأية خطوة عملية 
 
ّ
لتأكيد تلك المعلومات أو دحضها، غير أن
هذه التصريحات لأولئك المسؤولين ظهرت 
ــهــا جـــزءٌ مــن ســيــاق كــامــل يعمل على 

ّ
وكــأن

ترويج فكرة »شيطنة« الشمال وطرابلس. 
محمد  اللبنانية،  الــداخــلــيــة  وزيـــر  تــحــدث 
فـــهـــمـــي، قـــبـــل أيــــــــام، عــــن مـــعـــلـــومـــات لــديــه 
عـــن مـــعـــارك ســتــحــصــل فـــي مــنــطــقــة إدلـــب 
ــحــة 

ّ
الـــســـوريـــة، ســتــدفــع مــجــمــوعــات مــســل

ــل إلــــى شــمــال لــبــنــان، والــقــيــام 
ّ
إلــــى الــتــســل

وقد  اللبناني.  بالأمن   
ّ

تخل بأعمال  هناك 
 المسافات والمساحات التي 

ّ
نسي الوزير أن

إدلب  اللبنانية ومحافظة  الحدود  تفصل 
تحت  ها 

ّ
وأن كبيرة وشاسعة،  في سورية 

 من المستحيل 
ّ
سيطرة النظام السوري، وأن

وغيرها  بالأسلحة  ل 
ّ
تسل أيّ  يحصل  أن 

النظام  المــنــاطــق، مــن دون غــطــاء  عبر تلك 
الــســؤال:  وبالتالي  بموافقته.  أو  الــســوري 
هل كان الوزير يحاول التحذير من خطوة 
أم ترى  القبيل؟  النظام من هــذا  يقوم بها 
ـــ »شــيــطــنــة«  ــــان يــــحــــاول الــتــمــهــيــد لــ ــه كـ ــ ــ

ّ
أن

تحديدا؟  وطرابلس  لبنان،  شمال  منطقة 
ولصالح من هذه الشيطنة؟ ولماذا؟ 

شفان إبراهيم

يُـــعـــتـــبـــر مـــعـــبـــر ســيــمــالــكــا الـــــحـــــدودي بــن 
كُــــردســــتــــان الـــــعـــــراق ومـــنـــطـــقـــة الـــــكُـــــرد فــي 
 
َ
ــة، مـــع ديــــر الــــــزور والــــرقــــة، شـــريـــان ســــوريــ

ضغط  ورقــــة  أولًا  فــهــو  للمنطقتين،  حــيــاة 
العراقي،  الــعــراق ضــد تركيا والعمق  لــكُــرد 
ــدر اقــــتــــصــــادي مـــهـــم لــلــتــخــلــص مــن  ومــــصــ
كُــرد سورية  الإقليم، ورئــة  الطرفين  ابــتــزاز 
للخلاص من ابتزاز النظام في دمشق لهم 
ثــانــيــا، ويُــمــكــن أن يــتــحــوّل إلـــى أحـــد روافـــد 
شمال غرب سورية؛ عبر التبادل التجاري 
ــه، ودور مــعــبــر  ــ ــربـ ــ ــرات وغـ ــ ــفـ ــ الـ بــــن شـــــرق 

سيمالكا في ذلك.
المعبر تحولًا استراتيجياً، بوصفه  وشهد 
ــى وجــهــة  ــ مـــنـــفـــذا لــلــعــيــش والاقــــتــــصــــاد، إلـ
دولـــيـــة إقــلــيــمــيــة مــحــلــيــة، فــهــو أولًا إحـــدى 
محطات الصراع الروسي - الأميركي، وما 
كــانــت جـــرأة قـــوات الأمـــن الــداخــلــي الكردية 
)الأسايش( قبل فترة بالتصدي للدوريات 
لتصير  المعبر،  مــن  اقتربت  التي  الــروســيــة 
لـــولا الـــدعـــم والــتــوجــيــه الأمــيــركــيــان بــذلــك، 
عدا عن الصدامات بين الدوريات الروسية 
النفط.  منابع  أو  منه  بــالــقــرب  والأمــيــركــيــة 
ــا بــالــســيــطــرة عليه  ــيـ وثـــانـــيـــا، تـــرغـــب روسـ
ــدرّ الأمـــــوال على  لــجــعــلــه رئـــة اقــتــصــاديــة تــ
خــزيــنــة الــنــظــام الـــســـوري الـــفـــارغـــة، وورقـــة 
مواجهة ضد قانون قيصر. كما أن سيطرة 
ــنــــظــــام بــكــامــل  ــا ســـتـــعـــنـــي عـــــــودة الــ ــ ــيـ ــ روسـ
ثقله إلـــى المــعــبــر، وهـــو غــيــر مستعد لأبــرز 
بينها  العلاقة  طبيعة  يوضحان  مُحدّدين 
وبين كُردستان العراق: أنها غير مستعدة 
ــكُـــرد فــي  ــلـ ــقـــوق ســيــاســيــة لـ لــتــقــديــم أيّ حـ
سورية، إذ تعتبرها تنازلًا عميقاً غير وارد 
في قواميسها. وأنها ليست على استعداد 
لنسيان موقف الإقليم، وخصوصا الحزب 
ــن الـــحـــدث  ــقـــراطـــي الـــكُـــردســـتـــانـــي مــ الـــديـــمـ
ــع دمـــشـــق،  الـــــســـــوري، ورفــــــض الـــتـــعـــامـــل مــ
ــــاف الــــســــوري  ــتــ ــ ــيـــا والائــ ــا عــــن تـــركـ عــــوضــ
بالسيطرة  تركيا  ترغب  وثالثاً،  المــعــارض. 
ــه، إن تــمــكّــنــت  ــاقــ ــا إغــ ــمــ عـــلـــى المـــعـــبـــر، ورُبــ
مــن ذلــــك؛ للضغط عــلــى الإقــلــيــم لــتــرك كُــرد 
ســوريــة مــن جــهــة، وتــعــمــيــق الــتــجــارة عبر 
تركيا  يــربــط  الـــذي  الخليل  إبــراهــيــم  معبر 
وكُـــردســـتـــان الـــعـــراق مــن جــهــة ثــانــيــة. ومــن 
جهة ثالثة، إبقاء كُردستان العراق مرتبطاً 
بــالاقــتــصــاد الــتــركــي. ورابــعــا رغــبــة عراقية 
ــن عـــمـــوم المــنــطــقــة  لمـــنـــع تـــصـــديـــر الـــنـــفـــط مــ
الــكُــرديــة صـــوب تــركــيــا، لتستفيد هــي من 

تصدير نفطها صوب تركيا. 
وخــــامــــســــا: أيُّ تــغــيــر عـــلـــى مــــوازيــــن قـــوى 
الــــفــــواعــــل الـــرئـــيـــســـيـــة لــلــمــعــبــر ســيــنــعــكــس 
ــلــــى مـــجـــمـــل الـــعـــمـــلـــيـــة الــــســــيــــاســــيــــة فــي  عــ
الإقـــلـــيـــم، وحـــتـــمـــا عـــلـــى طــبــيــعــة الـــعـــاقـــات 
والـــــتـــــوازنـــــات بــــن الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الشعبي  والحشد  تركيا  مــع  الكردستاني 
ــداً تــشــكــيــل لــوبــي  ــن الــســهــل جــ وإيـــــــران. ومــ
ــذه الأطـــــراف الــثــاثــة، ضــاغــط  جــديــد مـــن هـ
ــكُـــرديـــة  ــارب لــلــتــطــلــعــات الـــقـــومـــيـــة الـ ــ ــحـ ــ ومُـ
عــلــى طــرفــي الـــحـــدود، مــا يــعــنــي مــزيــدا من 
الحشد  اقــتــراب  أن  كما  الإيـــرانـــي.  التغلغل 
الشعبي من معبر سيمالكا سيعني فرض 
ــتــــصــــادي، وتــالــيــا  طــــوق مـــن الـــحـــصـــار الاقــ
السياسي، على مناطق نفوذ قوات سورية 
الــديــمــقــراطــيــة )قـــســـد(، والــتــي تــعــيــش، هي 
مزيد  لخسارة  مــخــاوف عسكرية  الأخـــرى، 

فـــي جــبــهــات الـــقـــتـــال المــخــتــلــفــة، بــحــيــث لم 
كجماعة  البدئية  حالتها  تــجــاوز  تستطع 
ــع، لتعجز  ديــنــيــة، ولــيــس كسلطة أمـــر واقــ
ســيــاســيــةٍ  آلـــيـــاتٍ  عــبــر  إدارة سلطتها  عـــن 
يمثلون  الذين  للمواطنين  تكفل  دينية،  لا 
مـــذاهـــب ديــنــيــة مــخــتــلــفــة حــريــة الاعــتــقــاد، 
بينما ذهــبــت الــجــمــاعــة إلـــى فـــرض الــلــون 
ــقـــا لــتــعــريــفــهــا  ــد عــلــى المــجــتــمــع، وفـ ــواحــ الــ
احتكرت  »زيــديــة«،  نفسها جماعة شيعية 
ــــدي ســـيـــاســـيـــا، وإن  ــزيـ ــ تــمــثــيــل المــــذهــــب الـ
كــــان عــلــى حـــســـاب تــحــريــفــه، فــقــد أدخــلــت 
التقاليد الشيعية للمذهب الاثني عشري، 
المذهب الرسمي لدولة إيــران، على المذهب 
ــطــــي، لأســــبــــاب ســيــاســيــة،  الـــــزيـــــدي الــــوســ
الــذي  الشيعية  الــولايــة  مــبــدأ  فيما جعلت 
دينية،  مرجعية  بالبطنين  الحكم  يحصر 
اليمنيين.  على  المتغلبة  سلطتها  تشرعن 
نقيضا  الحوثي  جماعة  مثلت  وبالتالي، 
وكذلك  الحديثة،  اليمنية  للدولة  تاريخيا 
للنظام الجمهوري، فمن جهةٍ أسّست على 
ــة الــيــمــنــيــة دولــــة الــجــمــاعــة،  أنـــقـــاض الـــدولـ
ومن جهة أخرى أعادت تمثيل نظام الأئمة 
الــذي حكم شمال اليمن قرونا، والــذي ثار 
التي  التمييزية  بقوانينه  اليمنيون،  عليه 
علي من شأن الطائفة، ومن ثم أخضعت 

ُ
ت

المجتمع المحلي قسراً لتأويلاتها الباطنية. 
لــطــالمــا حــكــم أداء جــمــاعــة الـــحـــوثـــي أنــهــا 
ــلـــطـــة أمــــــر واقـــــــــع، وكـــــذلـــــك مـــمـــارســـتـــهـــا  سـ
تكريس سلطتها الطائفية، فبعد تشكيلها 
جــيــشــا مــن المــقــاتــلــن الــعــقــائــديــن لخوض 
ــفــــت مــــــقــــــدّرات الـــــدولـــــة فــي  حــــروبــــهــــا، وظــ
سلطتها  لتثبيت  لها  الخاضعة  المــنــاطــق 
القوانين  منظومة  في  تكشفت  إذ  الدينية، 
الإداريـــــــــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
الـــتـــي فـــرضـــتـــهـــا عـــلـــى المــــواطــــنــــن، بــشــكــل 

الــديــنــيــة، وتــحــويــل مــؤســســات الـــدولـــة في 
الجماعة  إلى دولــة  الخاضعة لها  المناطق 

الزيدية، لا دولة اليمنيين. 
ولـــم يــكــن إقــــرار جــمــاعــة الــحــوثــي الــائــحــة 
ــاة أخـــــيـــــرا، وذلــــــــك بــعــد  ــزكــ ــلــ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــ
تــعــديــلــهــا، ســـوى حــلــقــة أخــيــرة لاستكمال 
ــيــــة، وذلــــــــك بــعــد  ــنــ ــم ســـلـــطـــتـــهـــا الــــديــ ــ ــائـ ــ دعـ
قبل  لــلــزكــاة«،  الــعــامــة  »الــهــيــئــة  تأسيسها 
المجتمع  فــي خــطــوةٍ مكملةٍ لإدارة  عــامــن، 
ــا لآلــيــتــهــا الـــديـــنـــيـــة الــقــائــمــة  ــقـ المـــحـــلـــي وفـ
عــلــى الاقــتــصــاد الــشــيــعــي، إذ أقــــرّ المجلس 
ــة الـــحـــوثـــي،  ــاعـ ــمـ ــع لـــجـ ــابــ ــتــ الـــســـيـــاســـي الــ
فــــي مــنــتــصــف الـــشـــهـــر المــــاضــــي )يـــونـــيـــو/ 
حـــزيـــران(، الــائــحــة الــتــنــفــيــذيــة لــلــزكــاة، أو 
ـــمـــس«، بــعــد رفــض 

ُ
مـــا عـــرف بــقــانــون »الـــخ

مجلس النواب الموالي لها التصديق على 
وأبعادها  التمييزية  لمضامينها  اللائحة، 
الخطيرة على المجتمع، وربما تمثل أخطر 

بنود اللائحة التنفيذية للزكاة، هو اقتطاع 
ــوارد الـــدولـــة وثــرواتــهــا،  نسبة 20% مــن مــ
ســواء في باطن الأرض، كالنفط والمعادن، 
أمـــوال  ــثـــروات الطبيعية، بــمــا فــي ذلـــك  والـ
المواطنين ومنحها لآل البيت، فعلى الرغم 
من محاولة جماعة الحوثي التحايل على 
ردود الأفعال الغاضبة من إقرارها اللائحة 
بأنه سبق إقرارها عام 1998، إبّان حكومة 
ــزبــــي المــــؤتــــمــــر الــشــعــبــي  ــة بــــن حــ ــراكــ ــشــ الــ
ــــاح، لــتــأكــيــد  ــــإصــ ــنـــي لــ ــمـ ــيـ والــــتــــجــــمــــع الـ
في  والشيعية،  السنية  الــرؤيــتــن،  تقاطع 
التشريع الاقتصادي الإسلامي، واستمالة 
الدين السنة، فإن جماعة الحوثي  مشايخ 
تجاهلت أن اللائحة القديمة لم تحدّد »آل 
مس« من موارد 

ُ
البيت« فئة يحق لها »الخ

الدولة. ويبدو أنها هدفت، من إقرار قانون 
مس« في هذا التوقيت، إلى استغلال 

ُ
»الخ

تــغــيــيــر مــــوازيــــن الــــقــــوى الــعــســكــريــة عــلــى 
الأرض لصالحها لتأكيد سلطتها، شرعنة 
مــصــدر دخـــل جــديــد لإدارة حــروبــهــا على 
والمجهود  الضرائب  إلى  إضافة  اليمنيين، 

الحربي واقتصاد الحرب الذي تديره. 
تــتــعــدّد المــشــكــات الاجــتــمــاعــيــة والــديــنــيــة 
المترتبة على فرض جماعة الحوثي قانون 
ـــمـــس«، إذ لا تــقــتــصــر خــطــورتــه على 

ُ
»الـــخ

مقابل  في  المدنية،  الدولة  مظاهر  تجريف 
تــثــبــيــت ســلــطــتــهــا الــطــائــفــيــة فـــي المــنــاطــق 
ــــط الاقـــتـــصـــاد  ــا، وكــــذلــــك ربـ ــهـ الـــخـــاضـــعـــة لـ
الشيعي في مناطقها بالاقتصاد الشيعي 
ــك  ــــي ذلــ ــا فــ ــمــ ــيــــن، بــ ــمــ ــيــ ــلــ ــا الإقــ ــائـــهـ ــفـ ــلـ لـــحـ
اليمن،  في  »الهاشميين«  استقطاب معظم 
ــــمــــس« إلـــى 

ُ
وإنــــمــــا بــتــحــويــل قــــانــــون »الــــخ

استحقاق ديني وسياسي للجماعة، على 
حساب قهر اليمنيين ونهبهم، إضافة إلى 
المجتمع  تــفــرز  الــتــي  التمييزية  مضامينه 

المحلي طائفياً، وتعيق تحديثه، الأمر الذي 
يـــــؤدّي إلــــى اســتــحــضــار المــجــتــمــع هــويــاتٍ 
لــلــمــقــاومــة الشعبية،  لــهــا، كــآلــيــة  مـــضـــادّة 
الأمر الذي يؤدّي إلى تكريس الاصطفافات 
الطابع  إلى  إضافة  والطائفية،  السياسية 
ــــذي  ــــس« الــ ــمــ ــ ــ

ُ
ــخ ــ الــــتــــمــــيــــيــــزي لــــقــــانــــون »الــ

بأموال  الحوثي  تفعله جماعة  يشرعن ما 
اليمنيين وموارد الدولة تحت غطاء ديني، 
الانسانية  للقيم  صــارخــا  انتهاكاً  ويمثل 
ومــضــامــن الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، بــمــا في 
ذلك مبادئ الدستور اليمني الذي يساوي 
النسيج  تهديده  عن   

ً
فضلا اليمنيين،  بين 

المــجــتــمــعــي الـــهـــش، بــمــا فـــي ذلــــك تأصيله 
وفيما  الــجــدد،  للمتغلبين  طائفية  كراهية 
إقرار  يكشف إصــرار جماعة الحوثي على 
مس«، بغرض منحه مشروعية 

ُ
قانون »الخ

سياسية واجتماعية ودينية، بعد أن ظلت 
تنهب  السابقة،  السنوات  طــوال  الجماعة، 
مـــوارد الــدولــة فــي المــنــاطــق الخاضعة لها 

وأموال المواطنين تحت مبرّرات عديدة. 
ــا فــــي ســــرديــــة حــيــاة  ــديـ ــيـ ــراجـ ــتـ تـــحـــضـــر الـ
ــــوت  ــة بــــن الــــحــــرب والمـ ــ عـ

ّ
ــوز ــ الــيــمــنــيــن، المـ

والــتــجــويــع والأوبـــئـــة، لتستكمل فــي إطــار 
غلبة طائفية، ففي وقتٍ تسعى المجتمعات 
التمييزية  القوانين  تغيير  إلــى  الإنسانية 
الــقــائــمــة عــلــى الـــلـــون أو المــعــتــقــد، يــواجــه 
الــيــمــنــيــون، فــي مــنــاطــق جــمــاعــة الــحــوثــي، 
إذلالًا جديداً، وانتقاصا من مواطنتهم، عبر 
مــحــاولــة الــجــمــاعــة فـــرض قــانــون مــاضــوي 
ــيـــزي، فـــقـــد مــضــامــيــنــه الــتــاريــخــيــة  ــيـ ــمـ وتـ
والدينية، إلا أن الجماعة القادمة من أدغال 
الماضي السحيق والمظلم لا تجد حرجاً في 
لنهب  القروسطي  التاريخ  استدعاء حقب 

كل ما يمكنها نهبه.
)كاتبة يمنية(

كما تحدّث الوزير عن معطيات ومعلومات 
ل جهاز مخابرات خارجي في 

ّ
لديه عن تدخ

لبنان، وفي الشمال تحديداً، ولم يسمّ هذا 
 الاجهزة اللبنانية 

ّ
الجهاز، بل أشار إلى أن

ضبطت أربعة أشخاص، تركيان وسوريان، 
مــن تركيا ويحملون مبالغ  قــادمــن  كــانــوا 
وألمــح  مــايــن دولار(.  )أربــعــة  كبيرة  مالية 
ــــذه الأمــــــــوال كــانــت   اســـتـــعـــمـــالات هـ

ّ
ــــى أن إلـ

مــخــصّــصــة لــتــمــويــل الـــتـــظـــاهـــرات وأعـــمـــال 
العنف وقطع الطرقات. ثمّ بيّنت المعلومات 
ــذه المـــعـــطـــيـــات لــيــســت  ــ  هـ

ّ
والــتــحــقــيــقــات أن

الــواقــع بصلة، فجرى  إلــى  دقيقة، ولا تمّت 
التراجع عنها. كما تحدث الوزير عن ضبط 
مــحــادثــات عبر »واتـــس أب« بــن أشخاص 
في تركيا وآخرين في لبنان يشاركون في 
الأعمال الاحتجاجية على الواقع المعيشي 
 جـــهـــاز 

ّ
ــاء بــــــــأن ــ ــحــ ــ المـــــــتـــــــردّي، وحـــــــــاول الإيــ

ــــذي يــتــدخــل في  المـــخـــابـــرات الــتــركــي هـــو الـ
لبنان لإثـــارة العنف والــفــوضــى. وقــد غاب 
 محادثات »الواتس أب« 

ّ
عن ذهن الوزير أن

 وجود أي 
ّ
مفتوحة على مستوى العالم، وأن

شخص في مكان وإجراء محادثات هاتفية 
بــالــضــرورة  عــبــر »واتــــس أب«، لا يعني  أو 

تدّخل البلد في شؤون البلد الآخر.  
فت مواقع إلكترونية وصحف 

ّ
إلى ذلك، كث

ــة« طـــرابـــلـــس  ــنـ ــطـ ــيـ ــل »شـ ـــ حــمــلــتــهــا مــــن أجـ
مصطلحاتٍ  فيها  واستخدمت  والــشــمــال، 
مــن الــعــيــار الثقيل، وجـــرى الإســــاءة لمدينة 
 عن التشكيك بها وبأهلها، 

ً
طرابلس، فضلا

وكــأنــهــم خــائــنــون أو خـــارجـــون مــن عــبــاءة 
ــمّ الــــحــــديــــث عــــن »احــــتــــال«  ــتــ الـــوطـــنـــيـــة، فــ
أو  التنموية  المشاريع  عبر  للمدينة  تركي 
المساعدات الاجتماعية أو المنح التعليمية، 
ــال مــن  ــمــ فــــي وقـــــــتٍ تـــعـــانـــي المـــديـــنـــة والــــشــ
أزمـــــــاتٍ كـــثـــيـــرة، جــعــلــتــهــا أفـــقـــر مــديــنــة في 
لبنان، وحرمتها السياسات التي اتبعتها 
الحكومات المتعاقبة فرص الإنماء المتوازن، 

من الجغرافيا التي بقيت تحت سيطرتها، 
وستجد نفسها ما بين الاتفاق مع الحشد 
الشعبي وإيران والنظام السوري وروسيا. 
ومــــن دون شــــك، ســيــكــون فـــي مــجــمــلــه ضد 
ــار جــنــيــف والمــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة، أو  مـــسـ
الدخول في معارك أخــرى، من شبه المؤكد 
السورية  المعارضة  وفصائل  تركيا  توافق 

معهم ضد »قسد«.
ويدفع هذا التشبيك المعقد بين الــدول ذات 
الشأن في الملف السوري الكُرد إلى التمسك 
بالجانب الأميركي الذي لم يكن يحمل أيّ 
تصور للقضية الكُردية، قبل زعمه جديته 
لتقريب الأطراف الكُردية في جسم سياسي 
عسكري موحد، وهو ما يلزمه بالضرورة 
وبالتأكيد  سيمالكا.  بمعبر  التفريط  عــدم 
لكل منطقة كُردية خصوصيتها وعلاقاتها 
الخطأ الاستراتيجي  مــن  المــركــز، ولكن  مــع 
ــة في  ــرديـ ــكُـ ــى الــقــضــيــة الـ الــكــبــيــر الــنــظــر إلــ
سورية والعراق، من دون تشبيك أو تأثير 

متبادل بينهما.
غالباً ما كانت جملة العوامل تتضافر فيما 
بينها للنيل من الكُرد وقضيتهم القومية، 
لــذا يسعى الــكُــرد فــي ســوريــة والــعــراق إلى 
ــيـــانِ ظـــلـــم الـــتـــاريـــخ وقــــــدر الــجــغــرافــيــا  نـــسـ
الــتــي أطــاحــتــهــم بـــن دول لـــم تــرحــمــهــم، لا 
باعتبارهم بشرا، ولا أصحاب خصوصيات 
وهـــــــويّـــــــات قــــومــــيــــة، وبـــــــل أرهــــقــــتــــهــــم تــلــك 
المشيئة  لهم  منحتها  التي  الخصوصيات 
الكُردية عبر  السماوية. وتتجسّد المساعي 
مــــداواة جــراحــهــم بــنــظــام ســيــاســي، يضمن 
عدم عودة القتل على الهويّة. وتتكور نظرة 
الكُرد إلى التاريخ بألا يعيد نفسه، فالإقليم 
يعيش فترة عصيبة، من محاولاتٍ لإفشال 
الحكومة، إلى تعطيل البرلمان، وصولًا إلى 
خة 

ّ
إنــتــاج أزمــــاتٍ وافــتــعــال مــواضــيــع مفخ

تــأخــذ الإقــلــيــم بــعــيــداً، وتــحــديــداً عــبــر أذرع 
لإيــــــران، ســــواء لإفـــشـــال الــنــظــام الــســيــاســي 
أيّ تقارب  كُــردســتــان، أو للضغط على  فــي 
كُــردي – كُــردي في سورية ومنعه. كُــل تلك 
الأحـــــــــداث تــــدخــــل فــــي صــــنــــدوق الـــســـعـــادة 
الإيـــرانـــي، الـــســـوري، والــتــركــي، مــع ارتــفــاع 
 ،

ً
تــارة وتيرة قصفها كوباني )عين العرب( 

والــجــغــرافــيــا الـــحـــدوديـــة مـــع الإقــلــيــم تـــارة 
ــل مــــــرة، فـــــإن وجــــــود حـــزب  أخـــــــرى. وفـــــي كــ
الذريعة الأكثر  يُعتبر  الكُردستاني  العمال 

أهمية لتركيا، وبل بمثابة هدّية قيمة. 
ــام هـــول الــضــغــوط المــبــاشــرة والضمنية  أمـ
على الكُرد في العراق وسورية، فإن العامل 
ــفـــط الـــبـــريـــة  ــنـ ــقـــل الـ الاقــــتــــصــــادي وطـــــــرق نـ
والمــائــيــة مـــن مــنــاطــق انــتــشــارهــا فـــي شــرق 
أبــرز  عتبر 

ُ
ت سيمالكا،  معبر  عبر  الــفــرات، 

الكُرد  رُبما يُضحّي  التي  القوية  البطاقات 
)المعبر(  عليه  الإبــقــاء  سبيل  فــي  بدمائهم 
السياسية  لــاســتــفــادة  ســيــطــرتــهــم؛  تــحــت 
والاقــــتــــصــــاديــــة. وضـــمـــن الـــســـيـــاق نــفــســه، 
فـــإن إفـــشـــال الــقــضــيــة الـــكُـــرديـــة فـــي ســوريــة 
ــاف الإقـــلـــيـــم أو خــنــقــه،  ــعــ ومـــــحـــــاولات إضــ
اقــتــصــاديــا، بــاعــتــبــار الــســيــطــرة عــلــى معبر 
سيمالكا إحدى أبرز أدوات حصار الإقليم 
وكُــــرد ســوريــة، يعني أن الــكــرد مـــرة أخــرى 
ــن، وســقــطــة  ــريــ ــكـــونـــون ضـــحـــيـــة لــــآخــ ــيـ سـ
وسيعني  العظمى،  لــلــدول  كبيرة  أخلاقية 
ة، 

ّ
مزيدا من الفوضى والحدود الأمنية الهش

المترتبة عليها، من  للآثار  المخيف  والــدور 
للابتعاد  أفــكــاراً  تحمل  أجــيــال  تستجد  أن 
عن الآخــر أكثر. ووفــق ذلــك، أفضل الحلول 

ــم تــخــرج  ــي لـ ــتـ مــبــاشــر وغـــيـــر مـــبـــاشـــر، والـ
ــا عــــن تــجــذيــر  ــهــ ــعــ فــــي مــضــامــيــنــهــا ودوافــ
ــةٍ اســتــمــرت  ســلــطــتــهــا الـــديـــنـــيـــة، فـــمـــن جـــهـ
جماعة الحوثي في صبغ بقايا مؤسسات 
ــة بــطــابــع »هـــاشـــمـــي«، حــيــث أحــلــت  الــــدولــ
ــر »الــهــاشــمــيــة« فـــي مــؤســســات  أبـــنـــاء الأســ
إزاحــة  مقابل  في  والوسطى  العليا  الدولة 
كوادر الدولة من التكنوقراط، كما فرضت 
القضاء  على مؤسسة  الدينية  مرجعيتها 
اليمني، التي ظلت محايدة عقودا، بحيث 
العاصمة  اليمنية في  الديار  أصبح مفتي 
الحوثي. ومن جهة  صنعاء مفتي جماعة 
أخرى، سعت إلى إعادة تشكيل جيل يمني 
عقائدي موالٍ لها، من خلال تغيير المناهج 
الطائفي  تفسيرها  فــرضــت  إذ  الــدراســيــة، 
ــيـــة، بــحــيــث أعـــلـــت مــن  ــتـــاريـــخـ لـــلـــوقـــائـــع الـ
رموزها الدينية على حساب رموز المذاهب 
الأخرى، بما في ذلك فرض المذهب الزيدي 
في  اليومية  الحياة  مظاهر  فــي  والتشيع 
المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لـــهـــا، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الــــــدورات الــتــثــقــيــفــيــة الــتــي تــــدرس تعاليم 
 عن إحكام 

ً
مؤسس جماعة الحوثي، فضلا

قبضتها الدينية على الفضاء الاجتماعي، 
لــتــفــرض أخـــيـــرا الاقـــتـــصـــاد الــشــيــعــي على 
المواطنين. ومع أن حرص جماعة الحوثي 
هويتها  يعكس  الدينية  سلطتها  لتثبيت 
الأخـــرى،  المــذاهــب  تقبل  الــتــي لا  العقائدية 
ــكــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  فــــــإن تـــجـــاهـــلـــهـــا المــــشــ
المترتبة على تطييفها المجتمع  والمذهبية 
الديني  الجناح  سيطرة  عــن  ناتج  المحلي 
المـــتـــطـــرّف عـــلـــى مــــواقــــع صـــنـــع الــــقــــرار فــي 
الجماعة، وذلــك بعد إزاحــة الجناح المدني 
قــوى  باستقطاب  الــوظــيــفــي،  دوره  لإنــهــاء 
خـــــارج دائــــــرة أنـــصـــارهـــا، بــحــيــث نجحت 
جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي فــــي تـــكـــريـــس ســلــطــتــهــا 

في وقت أثبتت المدينة وطنيتها وانتماءها 
الوطني، خصوصا خلال فترة انتفاضة 17 

تشرين )2019(. 
 هناك حملة 

ّ
بــأن لبنان  فــي  الجميع  يشعر 

مة، غرضها »شيطنة« مدينة طرابلس 
ّ
منظ

حقيقياً  عمقاً  يشكّل  الــذي  الشمال  ومعها 
لــلــوطــن. يــريــد بعضهم أن »يــشــيــطــن« هــذه 
أسياده  عند  اعتماد  أوراق  ليقدّم  المدينة، 
من ذوي المال والنعمة، على قاعدة محاربة 
الـــتـــطـــرّف ومــكــافــحــتــه، خــصــوصــا أن دولا 
حــوّلــت فــي أولــويــاتــهــا، بــحــيــث جــعــلــت من 
الـــتـــصـــدّي لـــلـــثـــورات الــشــعــبــيــة أولــويــتــهــا 
ــتــــت طـــــرابـــــلـــــس، خــــال  ــبــ الأولـــــــــــــى. وقـــــــد أثــ
ــروس الــثــورة«  ــهــا »عــ

ّ
انــتــفــاضــة تــشــريــن، أن

، وعمودها الفقري الذي يقلق كثيرين 
ً
فعلا

ــه. ولــــذلــــك يـــريـــدون  ــ ــارجـ ــ داخــــــل لـــبـــنـــان وخـ
هذه   

ّ
أن منهم   

ّ
ــا

ّ
ظــن لتصفيتها،  شيطنتها 

أن  والإنــمــاء يمكن  للحرية  الــتــوّاقــة  المدينة 
تمد اليد لأية مساعدة قد تأتي من أصدقاء 

أو أشقاء في تركيا أو في غيرها. 
)كاتب لبناني(

المتاحة حالياً للكُرد هي في إنجاح الحوار 
الــكُــردي الــداخــلــي المــرتــقــب، والـــذي أضحت 
 عــلــى الإيــجــابــيــة، 

ً
ــة الــنــظــر لـــه مــتــكــئــة ــ زاويــ

والاقتناع بجدّية الإدارة الأميركية لإنجاح 
العوامل،  الحوار، وتحديداً لجملة من  هذا 
مــن قبيل جــدّيــة الــولايــات المتحدة فــي منع 
وصــــول روســـيـــا إلـــى مــنــابــع الــنــفــط، وعـــدم 
السماح لها بالاقتراب من معبر سيمالكا، 
حــتــى لــو كــلــف ذلـــك اشــتــبــاكــا بــن دوريــــات 
الطرفين في المنطقة، إذ إن »قانون قيصر« 
جاد في تحطيم كيانات السلطة وركائزها 
فــي دمــشــق، كــمــا أن تشكيل مــنــصــة/ كتلة 
ــة بــمــطــلــب ســيــاســي مــوحــد سيشكل  كُـــرديـ
دعـــمـــا عــمــيــقــا لـــصـــالـــح الاصـــطـــفـــاف الــــذي 
ســـيـــتـــحـــالـــف مـــعـــه الــــــكُــــــرد، والــــــواضــــــح أن 
»ســيــمــالــكــا« ســيــكــون شـــريـــان مــنــع تــأثــيــر 

»قانون قيصر«على شرق الفرات برمته.
ــج الــــورقــــتــــن، الـــســـيـــاســـيـــة الــعــســكــريــة  ــ دمــ
ــتــــن تـــعـــمـــل عــلــيــهــمــا  ــلــ والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــ
الإدارة الأمــيــركــيــة، ســيــدفــع صـــوب إعــطــاء 
شـــرق الـــفـــرات أهــمــيــة جـــديـــدة، وخــصــوصــا 
ــة الأمــــيــــركــــيــــة المــقــبــلــة،  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــــي الإسـ فـ
الــذي  للمنطقة  السياسي  الــنــظــام  ونــوعــيــة 
الــجــديــدة  الإدارة  وفــــق صــبــغــة  ســيــتــبــلــور 
مــا بــن الــكُــرديــة أو الــعــامــة. وإذا كــان معبر 
سيمالكا يشكل عصب التغيرات السياسية 
والأمنية والعسكرية والاقتصادية بالعمق 
والمــســتــقــبــل الــســيــاســي عــلــى شــــرق الــفــرات 
والإقــلــيــم الــكــردســتــانــي، فـــإن قـــوات ســوريــة 
الــديــمــقــراطــيــة تــتــحــمــل وزراً كــبــيــراً صــوب 
إنقاذ ما تبقى للكُرد من إنقاذه في سورية، 
التيارات  إيــقــاع  عمقاً، ضبط  أكــثــر  وبشكل 
إفشاله،  والساعية صوب  للحوار  الرافضة 
وطمأنة الإقليم لعدم دخوله خانة الابتزاز 
المحلي والإقليمي. وإذا كان معبر سيمالكا، 
والمداخيل الاقتصادية لعموم شرق الفرات، 
لا يجوز أن تكون من نصيب الكُرد وحدهم، 
فــإنــهــا لــن تــكــون مــن حــصــة مــكــونــات شــرق 
الفرات وحدها أيضاً، فالمطلوب ليس خنق 
العمق والداخل السوريين، ما يُحمّل الكُرد 
ــادا عميقة  ــقـ أعــبــاء ســيــاســيــة إضــافــيــة وأحـ
ضــدهــم، خــصــوصــا مــع المــاكــيــنــة الإعــامــيــة 
المـــضـــادّة لــلــوجــود الـــكُـــردي. وطــمــأنــة باقي 
أيّ عمليةٍ  في  المكونات وجدّية مشاركتهم 
العمل  سياسيةٍ مستقبليةٍ هي من صميم 
ــرك، الــحــقــيــقــي  ــتـ ــشـ الــســيــاســي والـــعـــيـــش المـ

والجاد.
)كاتب سوري(

قانون ينهب ما تبقى من كرامة اليمنيين

عن شيطنة طرابلس في لبنان

معبرٌ أم منفذ نجاة للكرد؟
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حُلم القوة العسكرية 
الصاعدة، صوب قوة 

اقتصادية واعدة

آراء

ميشيل كيلو

ــزداد تــســارع  يــبــدو جــانــبــا الـــصـــراع الـــســـوري وكــأنــهــمــا يــنــزلــقــان عــلــى مــنــحــدر يــ
لا  كــي  الأســـدي يستميت  الــجــانــب  أن  مــع ملاحظة  قــاعــه،  سقوطهما عليه نحو 
يسبق المعارضة إليه، بينما تقوم من جانبها بكل ما هو ضروري لبلوغه قبله، 
ولإقناع من يمسكون دوليا وإقليميا بخيوطها وخيوطه بضرورة الاستهانة بها، 
وإخراجها من حساباتهم، ولو لم يكن هذا أحد أهدافها لما سكتت عن تحويل عدد 
كبير ممن حملوا السلاح باسمها إلى مرتزقةٍ تركوا شعبهم الغارق في دمائه، 

وذهبوا إلى ليبيا ليقتتلوا كأعداء، على جانبي الحرب الدائرة هناك. 
حدث هذا، من دون أن ينبس ائتلاف قوى الثورة والمعارضة ببنت شفة، أو يتخذ 
موقفا من الواقعة التي تقنع العالم بصحة ما تقوله روسيا والأسدية عن »الثورة« 
إقليمية وضع بيضه كله  له بسورية وشعبها،  يخدم مصالح  إرهابا لا علاقة 
إلــى جهةٍ  التي تحولت  في سلتها، وصــار جهازا من أجهزتها، أســوة بالأسدية 
بــمــجــرّد أن يحسم  ــنــواة  ال لــفــظ  الإيــرانــيــون والــــروس عليها، وستلفظ  يــتــصــارع 
صراعهما، باتفاق بينهما، أو بانتصار أحدهما على الآخر، فهل يستحق الشعب 
السوري مثل هذا المصير، هنا عند »الائتلاف« وهناك عند السلطة؟ وهل يمثل 
الطرفان، ولو من بعيد جدا، شعبا تخليا عن الحد الأدنى من مصالحه، وكرامته 
الانتخابات  مــن خــال  إهــانــتــه، ســـواء  على  يتنافسان  وأخـــذا  وحــريــتــه،  الوطنية 
عبر  أم  الجديد،  التصفيق«  أعضاء« مجلس  لتعيين  إجراءها  الأســد  يعتزم  التي 
بدل  القيادي  تبادل موقعه  أخيرا، وتم خلالها  التي جرت  »الائــتــاف«  انتخابات 
تــداولــه، ومــا أدت إليه هــذه الإهــانــة مــن توطيد غربته عــن الشعب الــســوري، التي 
 لا مثيل لها حتى في السياسات الأسدية، أدانها 93% من 1500 

ٌ
عزّزتها سابقة

ت رئيس 
ّ
سوري استفتاهم موقع »زمان الوصل« حول هويتها البوتينية التي أحل

الــتــفــاوض محل رئيس  الــتــفــاوض، ورئــيــس هيئة  »الائــتــاف« محل رئيس هيئة 
»الائتلاف«، بأمر إقليمي خال من انصاعوا له أنه يمكنهم تغطيته بمسرحيتهم 
الانتخابية، وتجاهلوا ما فيه من استهتارٍ بعقول السوريين، لتوهمهم أن هؤلاء 
سيعتبرون مسرحيتهم شرعية وسيقبلون نتائجها، لمجرّد أن مجرياتها تمت 
بطريقة أسدية، وتكرّر فيها ما عرفته انتخابات »مجلس التصفيق« الذي تولى 
رئاسته من نالوا أقل الأصــوات، ممن لم يجد رئيس الائتلاف الجديد حرجا في 
تقليدهم، وقبل أن يصير رئيسا بأدنى عدد من الأصــوات التي نالها أي عضو 

في الهيئة الرئاسية. 
كيف بربكم يصير من نال أقل قدر من »الثقة« رئيسا لمؤسسة ادعت دوما أن 
الديمقراطية رهانها؟ وبأية معايير شرعية يقبل تولي منصب يفترض أن يصل 
إليه من ينال أكبر قدر من الثقة والتأييد؟ وكيف لا يستقيل إن كان انتخابه تم 
 لتدخل خارجي تعني استقلالية الائتلاف رفضه المطلق، وإلا عبر انتخابه 

ً
تلبية

الراهن، وأن  أنها قضية القضايا في الظرف  الرغم من  عن غيابها وعمقه، على 
لاستعادتها أولوية مطلقة على أي أمرٍ سواها، بعد أن لعب تغييبها دورا حاسما 
في ضياع قبول »الائتلاف« وتمثيله سورياً، وأسهم في ضياع تمثيله الخارجي، 
التي حوّلت  الإقليمية  الدولة  الثورة، حتى في نظر  الدولي، وغيّب شرعية  ودوره 
مسلحيه إلى مرتزقة؟ بدل أن يقاس انتخاب قيادة »الائتلاف« الجديدة ببرنامج 
يــلــزم مرشحيه بــاســتــعــادة اســتــقــالــه سبيلا إلـــى إحــيــاء ثـــورة الــحــريــة، تجاهل 
هؤلاء أن الثورة تتعين بأهدافها، وليس بالتبعية  لأي طرف خارجي أو أجنبي، 
احتمال تصحيح  تعزّز  قد  في سياساته  المغامرات  كانت جرعة  إن  خصوصا 

أخطائه بتنازلاتٍ يقدّمها من رصيد السوريين الذي لم يبق منه غير القليل! 
هل نقول وداعا لهذا القليل الذي تقول الانتخابات أخيرا أن »الائتلاف« عازم على 
الإجهاز عليه، وأن من يتزعمونه ينطبق عليهم ما قالته مسرحية رحبانية ذات 

يوم: بالثورات، اللي بيضحوا كتار، بس ما بيوصل منهن حدا.

محمد أبو الغيط

الماضي،  العام  نهاية  نشرتها  بيانات  في  المصرية،  للاستثمار  العامة  الهيئة  قدّمت 
استعراضاً نادراً لإجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال 

30 عاماً، منذ أوائل 1970، بإجمالي يجاوز 60 مليار دولار.
 أن تأتي الإمارات أولا، وتليها السعودية ثم بريطانيا ثم الكويت، 

ً
وفيما لم تكن مفاجأة

الخامسة هو من نصيب هولندا بإجمالي 621 شركة  فإن ظهوراً مفاجئاً بالمرتبة 
وتدفقات 3,3 مليارات دولار. والأغرب أن جزر الكايمان، تلك الدولة الصغيرة المجهولة 
للمصريين، قد حلت في المركز السادس، عبر تأسيس 103 شركات، ضخت تدفقات 
بقيمة 2,8 مليار دولار، أي أنها تسبق دولا بوزن الولايات المتحدة وإيطاليا وليبيا 
وغيرها. ولكن يزول العجب إذا عُرف السبب غير المطروق: الملاذات الضريبية. وهذه، 
باختصار، دول توفر معدّلات منخفضة للغاية للضرائب، وكذلك قد توفر ضماناتٍ 

للسرية البالغة لبيانات مُلاك الشركات وأرباحهم. 
يُسمّى  مــا  أشهرها  الــضــرائــب،  لتجنب  مــتــعــدّدة  طــرقــا  المحلية  الــشــركــات  تستخدم 
إحـــدى دول  فــي  تابعة   

ً
المحلية شــركــة الشركة  نشئ 

ُ
ت الـــدائـــري«، حيث  »الاســتــثــمــار 

المــاذات، وتقوم بتحويل أرباحها إليها، في صورة تكاليف إضافية، عقود خدمات 
إدارية واستشارية على سبيل المثال، ولاحقاً قد تقوم الشركة الخارجية بالاستثمار 

محلياً، وهذه المرة تحت قوانين الاستثمار الأجنبي، لا المحلي.
البارز، صفوان ثابت،  وفي نموذج لافت في مصر، ظهر أن رجل الأعمال المصري 
قد باع 25% من أسهم شركة جهينة العملاقة لمنتجات الألبان إلى شركة مسجلة 
في جزر العذراء، يملكها هو نفسه وأسرته أيضا، لكنها الآن مسجلة في السجلات 
المصرية بوصفها »استثمارا أجنبيا«!  ولا تقل الأبعاد السياسية فداحة عن الأبعاد 
الاستقصائيين  للصحفيين  الــدولــي  الاتــحــاد  نــشــر  حــن   ،2016 فــي  الاقــتــصــاديــة. 
تسريب »وثائق بنما«، والذي اشتمل على 11 مليون وثيقة لبيانات 214 ألف شركة، 
ظهرت ملكية أعداد كبيرة من السياسيين لهذه الشركات السرية، ومنهم محليا علاء 
وجمال مبارك، نجلا الرئيس المخلوع، حتى أننا شهدنا صورة لجواز سفر علاء الذي 
استخدمه لتسجيل شركة في جزر العذراء. ولافتٌ أن هذه الشركة امتلكت أسهما في 
صندوق استثماري في جزر الكايمان شاركه فيها رموز عصر مبارك، حسين سالم 

وأحمد عز، وامتلك حصصاً في 18 شركة محلية مصرية.
الخط، نشر موقع »مــدى مصر« في 2018 تحقيقا مهما للصحافي حسام  وبمد 
بهجت الذي تتبع شركة »دولفينوس« الخاصة التي وقعت عقد شراء الغاز الطبيعي 
من إسرائيل، ليصل إلى شبكةٍ من الشركات المملوكة في النهاية لجهاز المخابرات 

العامة وشركائه، وهي مسجلة في جزر العذراء وهولندا ولكسمبورغ وسويسرا.
المــاضــي، وساهم  الأســبــوع  ويتنس«،  »غلوبال  تقرير مطول، نشرته مؤسسة  وفــي 
فيه كاتب هذه السطور، نقرأ تفاصيل شبكة »مافياوية« بالغة التعقيد لغسيل أموال 
نظام الأسد، وتجاوز نظام العقوبات الدولية، ومدّه بمشتريات دولية تدعم جرائمه، 

بما فيها إنتاج الأسلحة الكيماوية.
والمخاطر هنا تتجاوز منطقتنا بالكامل، وتتحوّل شيئاً فشيئاً إلى أزمة عالمية. 

وقد قرّرت المفوضية الأوروبية، في 2016، إلزام شركة أبل الأميركية بدفع 13 مليار 
يورو إلى إيرلندا، لأنها حصلت على إعفاءات ضريبية بالمخالفة لقواعد التنافسية، 
وهو ما أدى إلى صــراع قضائي طويل، صدر به قبل أيــام قــرار لصالح »أبــل«. وفي 
الــدول الأوروبية  العدالة الضريبية إن  أبريل/ نيسان الماضي، قال تقرير عن شبكة 
الأكثر تضرّرا بفيروس كورونا هي أيضاً الدول الأكثر تضرّرا اقتصاديا بتحويلات 
الأرباح إلى الملاذ الضريبي في هولندا، الذي استقبل ما يُقدر ب 44 مليار دولار من 
أرباح الشركات الأميركية العاملة في أوروبــا. وعلى نطاق أوسع، يبدو الموقف أكثر 
رعبا. قدّر باحثون في صندوق النقد الدولي حجم »الاستثمارات الشبحية« ب 15 
تريليون دولار من إجمالي 40 تريليونا، هي حجم الاستثمار العالمي، أي نحو الثلث!

بيار عقيقي

ي عن جشعه سوى في حال وُجد من هو أقوى منه 
ّ
عادة، لا يمكن لإنسان التخل

لإخضاعه. دائماً ما تنمو الغريزة في حال غابت القوانين المتفق عليها مسبقاً. 
 فــي إخــضــاع هــذا الإنــســان، لأن لحظة الــتــوازن 

ّ
هــذا لا يعني أن »الأقــــوى« مــحــق

الذي تفرضه قوانين الطبيعة هي التي سمحت للأقوى بالتحرّك، لكنها ستسمح 
لغيره في إطاحته لاحقاً، إذا كرّر مسألة الجشع. لذلك، تبدو الانقلابات العسكرية 
متناسلة  دائــرة  كأنها  مــحــددة،  في حقباتٍ  أفريقيا،  وفــي  الجنوبية  أميركا  في 
من الجشع، على الرغم من اتخاذها عناوين إصلاحية واقتصادية واجتماعية 
برّاقة، معطوفة على تدخلات دولية، معظمها من دول استعمار سابقة، لأن النيّة 
ة 

ّ
الحقيقية لكل صانع انقلاب تكمن فقط في الوصول إلى السلطة، إشباعاً للذ

ــة الجشع هــذه، ســوى بإرساء  الــخــروج مــن دوّامـ ذاتــيــة، لا مجتمعية. ولا يُمكن 
ديمقراطية صحيحة، تسمح بتداول السلطة في إطار عقدٍ اجتماعي يحفظ كل 

ونة لكل بلد. 
ّ
التباينات بين المجموعات المك

أن  المفترض  الحب،  العلاقة الإنسانية، فإن  الجشع في تدمير  وللدلالة على قوة 
 أيٍّ من الطرفين. المجتمعات 

ّ
يكون غير محدود، يبدأ بعقد زواج، كي لا يُهدر حق

»البقاء للأصلح«، لأن صبر  كذلك، لا يمكن تركها تعمل عشوائياً ضمن مبدأ 
هذه المجتمعات ليس كصبر خلايا تطورت لملايين السنين. لا أحد يملك »ملايين 
قابل  غير  واحـــد،  بــلــدٍ  فــي  بالعيش  المحكومة  و»الــشــعــوب«  ليعيشها.  الــســنــن« 
يُمكن  عما  الواعية،  في سياقاتها  تبحث،  القريب،  المــدى  في  التقسيم  أو  للعزل 
اتخذت  فــي حــال  أمــا  المشترك.  للبلد  وانتمائها  تطلعاتها  بــن  الــتــوازن  يلبّي  أن 
نفسها  بالقوة  إلــى سقوطها  فذلك سيؤدي  تصادمياً،  منحىً  »الشعوب«  هــذه 
الأقــوى هو  الفريق  يكون  ما  دائماً   ،

ً
مثلا لبنان  في  إياها.  امتلاكها  تدّعي  التي 

الخاسر، وفقاً لشروط النظام اللبناني، حتى لو امتلك قوة الكوكب كله. ليس لأن 
لبنان »عصيّ على الجميع«، ولا »لأنــه متميز وفريد من نوعه«، بل لأن مسألة 
»الفرض بالقوة على الآخــر« فيه، غير مرتبطة بما هو صحيح وخاطئ بشكل 
عام، بل مرتبط أكثر بتراكمات طائفية، اتخذت طابعاً ذا بعدٍ ثقافي ـ اجتماعي. 
 أو يملك الحقيقة والآخـــر 

ّ
ــر، بــالإيــحــاء بـــأن فــريــقــا مــا مــحــق  لا يُــعــالــج هـــذا الأمــ

 أو يجهلها.
ّ

غير محق
لــكــســرهــا بحسب  الــجــشــع نفسه يحضر هــنــا بــصــورة مــتــبــادلــة، ولا إمــكــانــيــة 
الشروط القديمة، بل انطلاقاً من مفهوم واحد: قراءة التاريخ الحديث، خصوصاً 
من  بها، مستمدّاً  »إيــغــو« خاصاً  طائفة  لكل  أن  ــد 

ّ
والــتــأك  ،1943 استقلال  بعد 

شعورها بجنون العظمة وبازدراء الآخر. هذا الجنون أسقط كل الطوائف تباعاً، 
لأن من هُمّشوا ثاروا لاحقاً، قبل أن يتحوّلوا إلى حكام بدورهم ويسقطون. هذا 
الأمر يكرّس ثابتة واحــدة: سيسقط كل من يظنّ نفسه لا يُمسّ، أو أنه الأقوى، 
في حال واظب على ممارسة أفعال أسلافه. الأمر غير متعلقٍ بعقيدةٍ دينية أو 
لاحظوا  وطنية.  ـ  قومية  لا  اجتماعية،  متغيرات  تفرضه  بمسارٍ  بل  سياسية، 
الفرق بين اعتداء عناصر شرطة من البشرة البيضاء على الأميركيين من أصول 
أفريقية، رودني كينغ في 1991 وجورج فلويد في 2020. في قضية الأول، كان 
الثاني،  العالمي محدودا لغياب وسائل إعلام منتشرة، أما في قضية  التضامن 
فإن كثيرين »اكتشفوا« ذواتهم، لا أميركا فحسب، بل أدركــوا أن العنصرية لم 
 ستنتهي منه البشرية في يومٍ من الأيام. في المقابل، 

ً
تعد وجهة نظر، بل فصلا

تكفي خــطــوات الــولايــات المــتــحــدة لتصحيح الــنــظــام الأمــنــي، ولــو كــانــت ناقصة، 
للإشارة إلى اقتناعها بأن الإهمال سيضعها في ورطة مشابهة لحربها الأهلية 

)1861 ـ 1865(.
فـــروم، إن »الجشع هــو حفرة مــن دون  إريــك  الألمــانــي،  الفيلسوف والعالم  يقول 
نهاية، تستنفد جهد الإنسان الأبدي لإرضاء حاجته، من دون أن يبلغها«. وقد لا 

ينتهي مفهوم »الجشع«، إلا أن الانسان أو المجتمع »الجشع« سينتهي.

محمد أبو رمان

يترجم قرار محكمة التمييز في الأردن، الصادر قبل أيام، مستوى الأزمة المتدحرجة 
القرار إلى السياسة  الدولة وجماعة الإخــوان المسلمين الأمّ. إذ تشير حيثيات  بين 
أخرى  قـــراراتٍ  بخلاف  قانونية،  غير  الجماعة  اعتبار  على  تصرّ  التي  الحكومية 
صدرت عن محكمة الاستئناف، قضت بإعادة أموال الجماعة المنقولة وغير المنقولة 

إليها، فيما ينقض ذلك حكم »التمييز« أخيرا.
مــا تـــزال الــجــمــاعــة تــصــرّ عــلــى الــســيــر فــي مــجــال الــقــضــاء للحفاظ عــلــى وجــودهــا 
القانوني. في المقابل، تصرّ الحكومة على البدء بفصل جديد تعيد من خلاله هيكلة 
الأوضاع القانونية والسياسية للجماعة، عبر معادلة جديدة، ضمن ما تراه »الدولة« 
نا ندور في حلقةٍ مفرغةٍ من الأزمة المستعصية 

ّ
من متغيراتٍ إقليميةٍ وداخلية، وكأن

بين الطرفين، من دون لجوئهما إلى الحوار لبناء إطار جديدة للعلاقة، بعدما تداعت 
القواعد السياسية التي حملتها في عقود سابقة.

لم تعان »الجماعة« فقط من أزمتها مع الدولة، إذ واجهت، خلال ثلاثة عقود، أزمة 
أحــزاب  ولادة  إلــى  أدّت  واسعة،  انشقاق  عمليات  عنها  انبثقت  متدحرجة،  داخلية 
جــديــدة، بــدايــة مــن الــوســط، مـــروراً بــزمــزم، فــالــشــراكــة والإنـــقـــاذ، ثــم الانــقــاب على 
الجماعة من قيادات تاريخية أسست جمعية جديدة أخذت الصفة القانونية باسم 

جماعة الإخوان المسلمين.
 أنّ الأزمة الداخلية 

ّ
صحيح أنّ القاعدة الشعبية الأكبر ما تزال وراء الجماعة الأمّ، إلا

 عن حالة التردّد تجاه 
ً
والحصار الرسمي أضعفا من قوة الجماعة سياسياً، فضلا

ي مفاهيم وأفكار جديدة، والقيام بمراجعاتٍ جوهرية للاستفادة من التجربتين، 
ّ
تبن

نتا )مرحلياً( من تجنب السيناريو المصري.
ّ
المغربية والتونسية، اللتين تمك

الرغم من حالة الغضب الشديد من توجه الجماعة  أنّ »الدولة«، على  الجيّد  الخبر 
السياسي في أثناء حقبة الربيع العربي، لم تذهب نحو خيار تجريمها، أو اعتبارها 
 إرهابية، كما حدث في الدول العربية الحليفة للأردن. ذلك يفتح الباب إلى 

ً
جماعة

إمكانية الاتفاق والحوار على قواعد جديدة باتت ضرورية بين الطرفين، خصوصا 
ل الطرف الأقوى 

ّ
أنّ الجماعة ما تزال تملك حزب جبهة العمل الإسلامي الذي يمث

والأكبر في المعارضة السياسية في البلاد.
 
ً
بة، وتبدأ فصلا

ّ
السؤال الكبير: هل يمكن أن تخرج الجماعة من هذه الأزمات المرك

جديداً في العلاقة مع الدولة، ما هو المطلوب لتحقيق ذلك؟ من الضروري التنبيه أنني 
ما ما هو المطلوب، واقعياً 

ّ
 أم لا؟ إن

ّ
لا أناقش، هنا، فيما إذا كانت الجماعة على حق

وبراغماتياً، بلغة السياسة، أو كيف تتعامل مع تفكير »النظام« بشأن العلاقة معها؟
ــهــا ستستمر في 

ّ
أن الخيار الأرجـــح  أكثر مــن سيناريو؛  الــيــوم  الجماعة  أروقـــة  فــي 

ه يكشف أنّ الفكر المهيمن على 
ّ
»العملية القضائية«، لكن المهم في قرار المحكمة أن

الــقــواعــد السابقة.  أحــد السيناريوهات  الــعــودة إلــى  ل فــي عــدم 
ّ
الــقــرار يتمث دوائـــر 

المطروحة، إخوانياً، الانتقال بصورة كاملة إلى حزب جبهة العمل الإسلامي، على 
غرار الحالة التونسية وبدرجة شبيهة المغربية، فيصبح الوجود الإخواني متموضعاً 
للمعادلات  ه يتطلب مراجعاتٍ عميقة 

ّ
الحزب، وهو خيارٌ واقعيٌّ ومنطقي، لكن في 

الداخلية والإقليمية لتقديم خطاب جديد، وتضمن الفصل ما بين العملين، الدعوي 
والثقافي،  والمجتمعي  الدعوي  العمل  تتولى  تأسيس جمعياتٍ  يمكن  والسياسي. 
بالكلية،  الاحــتــرافــي  السياسي  الحزبي  الإطـــار  نحو  السياسي  بالعمل  والانــتــقــال 
قيادات  للحزب، من خــال تصعيد  السياسي  الخطاب  عــروق  الدماء في  وتجديد 
الجماعة،  التي خرجت من رحم  التيارات  للحوار مع  إطــار  شبابية ونسوية وبناء 
والأحزاب السياسية الأخرى. ولكن على قاعدة القواسم الوطنية المشتركة، والعمل 

على فتح قنواتٍ من الحوار مع الدولة لتأسيس قواعد جديدة للعلاقة.
للأمانة، حالة الاستعصاء السياسي لا تمسّ فقط علاقة الدولة بالجماعة، بل مع 
مختلف الأحزاب والتيارات السياسية الأخرى. وقد يكون رهان الجماعة هو الإفادة 

من الأزمة السياسية العامة، والظروف الاقتصادية. 

»ما رح يوصل حدا« ملاذات ضريبية... وسياسية أيضاً

الجشع ودمار المجتمعات  الدولة والإخوان في الأردن
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آراء

محمود الريماوي

قد لا يعرف كثيرون أن الكاتب الأردني، إلياس 
فركوح، من أصل غير عربي ) يوناني(.  وفي 
حوار عابر معه عن هذه المسألة، بدا بين مهتم 
ومنفعل وغير مكترث بها، ولم يتوقف عندها 
طويلا. والراجح أن أسلافه قدموا إلى شمال 
العثمانية  الإمــبــراطــوريــة  فــي ســنــوات  الأردن 
فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عـــشـــر، وأن تــجــمّــع أوائــــل 
اسمها،  فــركــوح«  »زبــدة  قريتهم  العائلة منح 
وأن بعضهم انتقل من القرية إلى مدينة إربد 
القريبة، أصبحوا من أبرز العائلات المسيحية 
في »عروس الشمال«، فيما انتقل آخرون إلى 
عــمّــان. وربــمــا كــان لأصــولــه غير العربية دور 
ـــفـــه الـــفـــائـــق بــالأســلــوبــيــة والـــقـــامـــوس 

َ
ــي  كَـــل فــ

المستحدث، وولعه بالصياغة المتأنقة لسروده 
في القصة والرواية، وهو ولع انتقل إلى كتابة 
المقالات والشهادات الإبداعية، حيث يصادف 
الـــقـــارئ الأســـلـــوب ذاتــــه فــي الــكــتــابــة، وهـــو ما 
يعيد التذكير بعناية الشاعر والروائي سليم 
»الخاصة«  العربية  لغته  اجــتــراح  فــي  بــركــات 
الــكــردي. مع  التراثية، وهــو ذو الأصــل  وشبه 
فارق أن فركوح احتفظ بمخزونه في الانتماء 
لــلــمــكــان وهــويــتــه واحــتــكــم إلــيــه، ولـــم ينشغل 
عاش،  الــذي  لبركات  خلافا  »قديمة«،  بجذور 

على أي حال، ظروفا مختلفة.
ــــذي غـــادر  ــــروق لإلـــيـــاس فـــركـــوح الـ عــلــى أنــــه يـ
عالمنا، الأربعاء 15 يوليو/ تموز الجاري، أن 
يصف نفسه بأنه عمّاني، نسبة إلى العاصمة 
عــمّــان الــتــي ولــد فيها فــي الــعــام 1948 لأســرة 
نشطت فــي عــالــم الــعــقــارات. وقــد حمل كتابه 
ق 

ّ
القصصي الثاني عنوان »طيور عمّان تحل

أقـــامـــت أســـرتـــه في  مــنــخــفــضــة« )1981(، وقـــد 

أحمد طه

ــيـــو/  ــونـ ــــي )يـ ــــاضـ ــر المـ ــهـ ــعــــت خــــــال الـــشـ وقــ
حــزيــران( عــدّة حـــوادث، شغلت الـــرأي العام 
الفضاءين،  في  الصدارة  لت 

ّ
واحت المصري، 

الإعــامــي والافــتــراضــي، فقد شهدت مدينة 
الخسّة  بالغة  جريمة  الدقهلية  فــي  طلخا 
والــبــشــاعــة، فــقــد اتــفــق زوج مــع عــامــل لديه 
على تسلل الثاني إلى بيت الأوّل ومحاولة 
اغــتــصــاب زوجـــتـــه، بــغــرض اخــتــاق واقــعــة 
الفرصة  تمنح  الـــزوجـــة،  شـــرف  فــي  للطعن 
الــزوجــة  مــقــاومــة  أن  بيد  لتطليقها،  لــلــزوج 
ــــى ســقــوطــهــا  إلـ أدّت  اغــتــصــابــهــا  مـــحـــاولـــة 
الـــزوج اعترف   أن 

ّ
ــدّ ألمــا بــحــق قتيلة، والأشــ

على  شريكه  مع  اتفق  بأنه  التحقيقات  في 
اغتصابها فقط من دون قتلها )!(.

وقــبــل أيّـــــام، أمــــرت الــنــيــابــة الــعــامــة بحبس 
»متحرّش  بـ إعلامياً  عُــرف  عشريني،  شــاب 
التحقيقات،  ذمّــة  على  الأميركية«  الجامعة 
بغير  فتياتٍ  بالشروع في مواقعة  لاتهامه 
ــات بــإفــشــاء  ــريــ  وأخــ

ّ
، وتـــهـــديـــدهـــن

ّ
ــن ــاهــ رضــ

 خــادشــة لــشــرفــهــن. وقــد 
ّ
ونــســبــة أمــــور لــهــن

اعــتــرف الــشــاب أمـــام الــنــيــابــة بــتــعــرّفــه، عبر 
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، عــلــى ســتّ 
بغرض   

ّ
وتهديدهن  

ّ
واســتــدراجــهــن فتيات، 

دفعهن إلى الفسق والرذيلة. وبعد اشتعال 

أسامة عثمان

يزداد انتشار وباء كورونا بين الفلسطينيين 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، مــتــمــركــزا فـــي محافظة 
ــددا، ثـــم الــقــدس،  ــ الــخــلــيــل الــتــي تــعــدّ الأكـــثـــر عـ
وبـــعـــدهـــا مـــحـــافـــظـــات بـــيـــت لـــحـــم، ورام الـــلـــه، 
ــا،  ــلـــس، فـــطـــولـــكـــرم فــقــلــقــيــلــيــة، ثــــم أريـــحـ ونـــابـ
ــــم ســـلـــفـــيـــت، فــــطــــوبــــاس، فـــقـــد بـــدأ  فـــجـــنـــن، ثـ
بــالانــتــشــار فـــي كـــل المــحــافــظــات، وقــــد قــاربــت 
قـــاربـــت  بــــوفــــيــــاتٍ  آلاف،  ــة  ــيـ ــانـ ــمـ ثـ ــالات  ــ ــحــ ــ الــ
تفقد  الفلسطينية  السلطة  وتكاد  الخمسين. 
ــبــيــة، فقد 

ّ
ــبــيــة، وحــتــى غــيــر الــط

ّ
الــســيــطــرة الــط

أيــام، في محافظتي الخليل وبيت  أعلن، قبل 
لــــحــــم، عــــن عـــجـــز فــــي تـــوفـــيـــر المــــــــواد الــــازمــــة 
وزارة  عـــــادت  وإن  والــتــشــخــيــص،  لــلــفــحــص، 
المواد.  تلك  ر 

ّ
لتعلن توف الفلسطينية،  الصحة 

ومـــع ذلــــك، يــعــدّ هـــذا مـــؤشـــرًا عــلــى مــحــدوديــة 
استمر  إن  الــصــمــود،  على  الصحية  الأجــهــزة 
الانــتــشــار بــالــوتــيــرة الــحــالــيــة، أو إن ارتــفــع، لا 
قدّر الله.  وبالتوازي، يتزايد الشعور بالضيق 
ـــجـــار؛ من 

ّ
ــاط الـــنـــاس والـــت ــ والــغــضــب فـــي أوسـ

ــة؛  ــاديـ ــتـــصـ تـــــــردّي الأوضــــــــاع المــعــيــشــيــة والاقـ
نتيجة الإغــاقــات المــتــكــرّرة، والــتــراجُــع الحادّ 
ــفــي 

ّ
فـــي الــــدّخــــل، والــــــذي لـــم يــســتــثــنِ، لا مــوظ

رواتبهم، ولا  العجز عن دفع  السلطة، بسبب 
اعــتــمــادًا كبيرًا على  الــذيــن يعتمدون  الــعــمّــال 

الأربــعــيــنــات والــخــمــســيــنــات فــي قــلــب المــديــنــة 
ــان المـــوقـــع هـــادئـــا بــغــيــر اكــتــظــاظ  ــ الـــقـــديـــم، وكـ
سكاني، أو اختناق في  حركة سير المركبات. 
ونادرا ما ينسب  أحدٌ  من الأردنيين نفسه  إلى 
عمّان، حتى لو رأى جدّه وأبوه النور فيها، ثم 
وسكانها  العاصمة  فأبناء  بعدهما،  مــن  هــو 
ــداد الأولــــى أو إلــى  ــ يُــنــســبــون إلـــى أمــاكــن الأجـ
جـــذورهـــم الــقــبــلــيــة. فـــي الــعــقــديــن الأخــيــريــن، 
ومع دردشة معه، تساءل مرة: أين هي عمّان؟ 
أكثر مــن عــمّــان واحـــدة، هناك عمّانات،  هناك 
أيام  الحال في الماضي،  وليس كما كان عليه 
كانت المدينة أكثر تجانساً، ولم تكن مترامية 
الأطراف )يبلغ عدد سكانها حاليا بين أربعة 
ــلــــيــــون، وخـــمـــســـة مــايــن  مـــايـــن ونـــصـــف المــ
نــســمــة مـــن جــمــلــة عــــدد ســـكـــان الأردن الــبــالــغ 
واحــد  مركز  لها  وكــان  نسمة(،  عشرة ملايين 
هــو وســط الــبــلــد. أمــا الآن، منذ بــدايــة الألفية 
الثالثة على الأقل، فلكل منطقة مركز تجاري 
وحـــضـــري خـــاص بــهــا. هــكــذا تـــعـــدّدت المــراكــز 

والأطراف، وتعدّدت عمّان.
ومنذ أواخــر السبعينات، ومــع صــدور كتابه 
القصصي الأول »الصفعة«، الصادر في بغداد 
عام 1978، نشط إلياس فركوح في  الصحافة 
الثقافية وكانت آنــذاك ما زالت في بواكيرها،  
ثـــم فـــي الــعــمــل الــثــقــافــي الــجــمــاعــي مـــن خــال 
رابـــطـــة الــكــتــاب الأردنـــيـــن الــتــي تــأســســت في 
)حــزب  القوميين  على  محسوبا  وكـــان   .1974
الــبــعــث( آنـــــذاك، عــلــى أن نــشــاطــه الــثــقــافــي، أو 
على  غلبت  الــثــقــافــي،  الــطــابــع  ذات  معارضته 
ميوله السياسية والحزبية. وأن يكون فركوح 
عــلــى صـــلـــةٍ بـــحـــركـــةٍ قـــومـــيـــةٍ عـــربـــيـــةٍ تستلهم 
الــتــاريــخ الــعــربــي، إلــى جــانــب مــصــادر أخــرى، 
ــعْــنــى بــالــلــغــة الــعــربــيــة بــاعــتــبــارهــا حاملة 

ُ
وت

ــر عــن  الــــجــــدل فــــي المــــجــــال الــــعــــام فــــي مـــصـ
الــتــحــرّش، نــشــرت الــصــفــحــة الــرســمــيــة لــدار 
الإفــتــاء المــصــريــة فــي »فــيــســبــوك«، منشوراً، 
اســتــنــكــرت فــيــه إلـــصـــاق جــريــمــة الــتــحــرّش 
ــم،  ــه تــبــريــر واهــ بــمــابــس المــــــرأة، وقـــالـــت إنــ
المــريــضــة  الـــنـــفـــوس  عـــن ذوي  إلا  يـــصـــدر  لا 
والأهــواء الدنيئة. وأكّــدت على أن المتحرّش 
النظر وخــرق  اســتــراق   : بــن منكريْن  جمع 
هذا  على  التعليقات  وكــانــت  الخصوصية. 
ــدّ تــطــاول  المــنــشــور كــارثــيــة، وصــلــت إلـــى حـ
بعضهم على دار الإفتاء، وإمطارها بسيل 

من الشتائم والبذاءات.
العليا  ــة  وأصــــدرت، أخــيــرا، المحكمة الإداريــ
حُكماً، بمعاقبة مدير إدارة تعليمية بوقفه 
عن العمل وصرف نصف الراتب، لتقاعسه 
عــــن اتــــخــــاذ الإجــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة حــيــال 
واقـــعـــة تـــحـــرّش تــامــيــذ مـــدرســـة إعـــداديـــة 
ــمــة، وســجّــلــت المــحــكــمــة، فــي حيثيات 

ّ
بــمــعــل

ــل في 
ّ
، المــتــمــث

ّ
حُــكــمــهــا، الــــدور السلبي لــلــفــن

ــحــش 
ُ
ــوال الــف ــ أفــــام الــبــطــل الـــفـــوضـــوي، وأقــ

والـــرذيـــلـــة، وكــلــمــات الإيــــحــــاءات الــخــارجــة 
لأغاني المهرجانات. وقالت المحكمة إن ذلك 
الدور هو الذي أوصلنا إلى تحرّش تلاميذ 
ل 

ّ
متهم، في سلوكٍ يمث

ّ
مدرسة إعدادية بمعل

ثـــمـــرة تــشــويــه فـــكـــري، وأخــــاقــــي، وديـــنـــي. 
وفــــي هــــذه الأثــــنــــاء، اســتــمــرّ مــســلــســل إلــقــاء 

العمل داخــل الأراضـــي المحتلة فــي 1948، ولا 
الـــذيـــن تنعكس  الـــصّـــغـــار  الـــكـــبـــار، أو  الــتــجــار 
النقص  خــال  مــن  السابقة،  المعطيات  عليهم 
ــادّ فـــي حـــركـــة الـــبـــيـــع، ونـــقـــص الــســيــولــة،  الــــحــ
يكّات الراجعة. فيما يواجه الجهاز 

ِّ
وأزمة الش

له  الفلسطيني صــعــوبــات، لا طــاقــة  ــحــي  الــصِّ
الــوبــاء؛ بسبب  بها، فــي سعيه إلــى محاصرة 
التداخل المستمر بين الفلسطينيين في الضفة 
ا عن الحدّ 

ً
الغربية، وإسرائيل التي تشهد عجز

إمكاناتها  الرغم من  الــوبــاء، على  انتشار  من 
الاقتصادية والطبية التي لا تقارن بإمكانات 

الفلسطينيين المحدودة. 
ــاع، فــي  ــفــ ــالارتــ ــدأت أعـــــــداد الـــوفـــيـــات بــ ــ ــد بــ ــ وقـ
بين  أصــبــحــوا  الـــذيـــن  الفلسطينيين  صــفــوف 
ناري الوباء والفقر )والجوع(؛ ذلك أن الحالة 
ــرة. 

ِّ
ــة، ومــتــعــث

ّ
الاقــتــصــاديــة كــانــت، أصــــا، هــش

يــواجــهــوا  أن  الفلسطينيين  عــلــى  ذلـــك،  وفـــوق 
مخاطر الضمّ الذي لا يبدو أن حكومة رئيس 
الخطر  هذا  نتنياهو، طوته.  الاحتلال،  وزراء 
ــا، بمعنى  ا، بل وجــوديًّ الــذي يعدّ استراتيجيًّ
ق، سيحرم الفلسطينيين 

َّ
 تحق

ْ
الكلمة؛ لأنه إن

ــر مــــصــــادر غـــذائـــهـــم؛ وســيــعــنــي ذلـــك  ــبـ مــــن أكـ
ــن خــنــقــهــم،  ــدا مــ ــ ــزيـ ــ ــاف صــــمــــودهــــم، ومـ ــعــ إضــ

ومزيدا من التبعيّة للاقتصاد الاحتلالي. 
ــذه الـــحـــالـــة،  ــ ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن مـــخـــاطـــر هـ وعـ
ــع انــحــصــارهــا في 

ّ
وتــداعــيــاتــهــا، يصعب تــوق

لــلــثــقــافــة، فــذلــك يــومــئ إلـــى صـــيـــرورة فــركــوح 
العربية،  المنقطعة عن أصوله غير  وتحولاته 
ــك بــحــكــم تــعــاقــب أجـــيـــال مـــن الأجـــــداد في  وذلــ
المستقرّ الأردنـــي والــفــضــاء الــعــربــي، وبــالــذات 

فضاء بلاد الشام.
وفــــي أواســـــط الــثــمــانــيــنــات تـــوالـــت إصـــــدارات 
الــثــقــافــي، وقــــد بــدا  فـــركـــوح وازداد حـــضـــوره 
إلى  لا  للكتابة  التفرغ  إلــى  تتجه  أن خياراته 
العمل الوظيفي بما في ذلك الصحافة، فرغم  
حـــضـــوره الإعـــامـــي وعـــاقـــاتـــه الـــواســـعـــة مع 
الجسم الإعلامي، فإنه لم يجنح إلى الانخراط 
الصحافية  الكتابة  أو  الصحافي  العمل  فــي 
ــك يــصــف نــفــســه فـــي حـــوار  المــنــتــظــمــة، وفـــي ذلـ
إبــريــل/ نيسان   26( الجديد«  »العربي  مــع  لــه 
2016(: »لستُ كاتبا محترفا، ولا أريد«، علماً 
أنه أمضى ســواد حياته في الكتابة، وخاض 
في الترجمة الأدبية عن الإنكليزية، ما جعله 
فــاعــلٍ يحمل سمات وتكوين  إلــى  أقــرب   

ّ
بحق

والدينامية  بالحيوية  متمتعاً  ثقافي،  كائن 
في هذا المجال. وهو ما دفعه في تلك المرحلة 
إلــــى الانـــضـــمـــام لــلــشــاعــر طــاهــر ريــــاض الـــذي 
كان قد أسس دار نشر باسم »منارات«، حيث 
ــدار. وكــانــت دور  الــ عملا جنبا إلــى جنب فــي 
بــالابــداع والنقد الأدبــي قليلة.  المهتمة  النشر 
ــة تـــعـــاون فـــركـــوح، مـــع الــنــاقــد  ــ وفـــي تــلــك الآونـ
فـــخـــري صـــالـــح، فـــي إصــــــدار وتـــحـــريـــر مجلة 
أدبــيــة متخصصة معنية  مــطــبــوعــة  »المـــهـــد«، 
بـــالاتـــجـــاهـــات الــحــديــثــة فـــي الإبــــــداع والــنــقــد، 
ــي كــمــال  ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ ــراف مــــن الــــنــــاقــــد والأكـ ــ ــإشــ ــ وبــ
أبـــو ديــــب، وهـــي ثــانــي مــجــلــة مـــن نــوعــهــا في 
الأردن بعد »الأفـــق الــجــديــد« الــرائــدة. صــدرت  
أعــداد قليلة من »المــهــد« الفصلية، بعد أن تم 
ــتـــنـــزاف رأس المـــــال المــــرصــــود مـــن مــالــكــهــا  اسـ

الــشــرطــة المــصــريــة عــلــى مــا يــعــرفــن إعلامياً 
النيابة  أمــرت  الــاتــي  تـــوك«،  التيك  »فتيات 
، بتهمة الاعتداء على قيم 

ّ
العامة بحبسهن

سرية في المجتمع المصري.  ماذا 
ُ
ومبادئ أ

حــــدث لــلــمــصــريــن؟ الــــســــؤال الـــــذي يــفــرض 
نفسه، طرحه الراحل جــال أمــن في نهاية 
تــطــوّر   

ً ّ
لـــه، مــحــلــا كــتــاب  فــي  التسعينيات، 

المــجــتــمــع المــصــري فــي نــصــف قــــرن. وتشير 
نـــوعـــيـــة الــــجــــرائــــم الـــجـــنـــائـــيـــة إلـــــى أمـــــراض 
اجــتــمــاعــيــة، وتــمــثــل هــــذه الـــجـــرائـــم ظــواهــر 
 

ّ
جــــديــــدة فــــي المـــجـــتـــمـــع المــــصــــري تــســتــحــق
ظهر شقوقاً وصدوعاً 

ُ
، فهي ت

ً
ف طويلا

ّ
التوق

المجتمع،  اجتماعية خطيرة، ضربت جسد 
وتــكــشــف بـــوضـــوح عـــن تــغــيــيــرات كــارثــيــة 
عصفت عصفاً بالبنية القيمية والأخلاقية 
للمجتمع، أوصلته إلى حالة خطيرة، تقف 
بــه على شفا جُـــرفٍ هـــارٍ، فمن كــان يتصوّر 
أن يُقدم زوج على اختلاق واقعة للطعن في 
يــقــوم تلاميذ بالتحرّش  أو  شــرف زوجــتــه، 

متهم؟!
ّ
الجماعي بمعل

فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة فـــي مـــصـــر، وتــحــت 
وطــأة تصوّر يقوم على أن قــوّة الدولة هي 
الصدارة  ــبَــوّؤ 

َ
وت لــازدهــار  الوحيد  المعيار 

ــي، دأب  ــ ــدولـ ــ فـــي المـــشـــهـــديْـــن، الإقــلــيــمــي والـ
الـــخـــطـــاب الـــرســـمـــي عـــلـــى »الـــتـــمـــركـــز حـــول 
الـــــــدولـــــــة«، عـــبـــر الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى ضــــــرورة 

اتــجــاه مــحــدّد، فقد تكون ضــد الاحــتــال، وقد 
ى في انفجار الغضب في وجه السلطة 

ّ
تتجل

ــا  أمــنــيًّ الــحــكــومــي،  وفـــق دورهــــا  الفلسطينية، 
ا، فإن إسرائيل لا تجد نفسها مسؤولة  ورِعائيًّ
ــي المـــســـاهـــم الأكـــبـــر  ــن تـــلـــك الأزمــــــــة الـــتـــي هــ عــ
فـــي اســتــمــرارهــا. وبــالــطــبــع، تــرفــض السلطة 
الفلسطينية افتئات الاحتلال عليها، وترفض 
ــه؛ لـــيـــعـــود، وبـــشـــكـــلٍ مــبــاشــر،  ــ فـــســـح المــــجــــال لـ
نه  وســافــر، مــن بـــاب الـــوبـــاء، وهـــي تـــدرك تحيُّ
هـــذه الــفــرصــة، ولــكــن هـــذا الاحــتــال هــو الــذي 
الفلسطينية، لتكون  حال دون تطوّر السلطة 
استقلالية  مــن  الكلمة  هــذه  تعنيه  بما  دولـــة؛ 
ــهــا  اقــتــصــاديــة وفـــي ســائــر المـــجـــالات، مــن أهــمِّ

حي. المجال الصِّ
الناجم عــن الاحــتــال،  الــفــرق  ويمكن ملاحظة 
الــذي  والأردن  الغربية،  الضفة  بــن  بالمقارنة 
تعدّ إمكاناته الاقتصادية محدودة، بالمقارنة 
ة، إلا أن السلطات المختصة  مع دول عربية غنيَّ
ـــق قـــــــدرا مــلــحــوظــا 

َّ
ــق فـــيـــه اســـتـــطـــاعـــت أن تـــحـ

ــطــط 
ُ

مـــن الــســيــطــرة عــلــى الــــوبــــاء، ونــجــحــت خ
الــــدولــــة فـــي مـــحـــاصـــرتـــه، ولـــعـــل قـــــدرة الأردن 
ــمِّ أســبــاب  ــان مـــن أهــ ــم بـــحـــدوده كـ عــلــى الــتــحــكُّ
تحت  الفلسطينيين  بقاء  مقابل  فــي  النجاح، 
إلى  إسرائيل، وحاجتها  في  الأوضـــاع  رحمة 
ال الفلسطينيين، علمًا أن رئيس حكومة  العُمَّ
في  بالفشل  الآن،  ــهــم، 

َّ
يُــت نتنياهو،  الاحــتــال، 

عويس.   سليمان  الشعبي  الشاعر  ومــديــرهــا 
وقـــد أغــلــقــت دار »مـــنـــارات«، ولـــم تلبث مجلة 
»المــهــد« أن تــوقــفــت بــعــد صـــدور سبعة أعـــداد 
ــــدر صــاحــبــهــا عـــويـــس الــعــدد  مــنــهــا، وقــــد أصـ
الأخــيــر، وعــهــد إلــى الــشــاعــر والــنــاقــد عبدالله 
رضــــوان بــتــحــريــره. وقـــد اكــتــشــف فــركــوح، في 
أثناء عمله في الدار والمجلة، وعلى الرغم من 
الصناعة  أن  لــلــمــشــروعــن،  المــالــيــة  الــخــســائــر 
الثقافية، وبالذات صناعة النشر، هي خياره 
الملائم، وذلك في ضوء الإحباطات من الحياة 
الــســيــاســيــة الــعــربــيــة، وبــــالــــذات لــــدى نــظــامــي 
ــقـــب الـــغـــزو  ــة وعـ ــوريــ ــراق وســ ــعــ الـــبـــعـــث فــــي الــ
الإسرائيلي للبنان صيف 1982، بما لا يُبقي 
مــجــالا بــالــنــســبــة إلــيــه ســـوى لــتــكــريــس جملة 

حياته وجُماع جهده للنشاط الثقافي.
من  ومستفيدا  التسعينات،  بــدايــة  مــع  هــكــذا 
تجربته القصيرة، ولكن الثرية في »منارات«، 
فقد عمد بصورة منفردة إلى إنشاء دار أزمنة، 

ــفـــاظ عــلــيــهــا، واســـتـــعـــادة  حــمــايــتــهــا، والـــحـ
ه 

ّ
هيبتها والدفاع عن مؤسسّاتها )وهذا كل

ــه يتجاهل تماماً 
ّ
لا غبار عليه(، في حين أن

الحديث عن ضــرورة إصلاح المجتمع الذي 
يعاني من انقساماتٍ رأسية، وأفقية، جعلته 
ــــرزح تحت   ويـ

ّ
أشــبــه بــجــزر مــنــعــزلــة، ويـــئـــن

أنيابها  فيه  تنشب  وعــديــدةٍ  كبيرةٍ  أزمـــاتٍ 
ومــخــالــبــهــا، وتــتــنــازعــه وتــخــنــقــه، يشتبك 
فيها السياسي بالاقتصادي بالاجتماعي، 

العام  الغضب   كورونا، ويتصاعد 
ِّ

إدارة ملف
ــبــت فــي خــســائــر كبيرة  ــه الــتــي تــســبَّ ــ مــن إدارتـ

لقطاعات اقتصادية في دولة الاحتلال.    
والفكرة الجوهرية هنا، والآن، هي في الحالة 
أصبح  إذ  بالاحتلال؛  وعلاقتها  الفلسطينية 
الفلسطينيون في منتصف الطريق، بلا إمداد، 
أقفاص،  بل أصبحوا أشبه بالمحصورين في 

مستلهما اسم مجلة »الأزمنة الحديثة« التي 
كـــان يــصــدرهــا جـــان بـــول ســـارتـــر، فيما الـــدار 
ــنـــوان قــصــيــدة لــلــشــاعــر  الأولــــــى اســتــلــهــمــت عـ
ســان جــون بــيــرس. وبفعل حــضــوره الثقافي، 
وعلاقاته الواسعة بالأدباء الأردنيين والعرب، 
سرعان ما نجحت »أزمنة«،  وأثبتت حضورها 
فحسب.  المحلية  لا  الــعــربــيــة،  النشر  دور  بــن 
وكان مما يُحسب للدار أنها أطلقت مجموعة 
منهن جميلة عمايرة  الشابات،  الكاتبات  من 
وسواهن.  الناصر  وأميمة  الرفايعة  وجواهر 
وقد نجح فركوح، في خطة النشر التي تقوم 
على إصــدار الكتب التي يرغب هو شخصيا، 
اتها. وزاوج بين  باعتباره أديباً وقارئاً، بقراء
النشر لأدباء أردنيين وعرب، ثم بين  الأعمال 
ــــن  الـــنـــصـــوص  ــ المــــوضــــوعــــة والمــــتــــرجــــمــــة، وبـ
عنايةٍ  مع  والنقد.  الدراسات  وكتب  الإبداعية 
شخصيةٍ منه بالهوية الفنية لإصدار الكتب، 
ابتداء من الغلافين، الأول والأخير، حيث كان  
الأزمــة  أدّت  يتولى شخصياً تنسيقهما. وقــد 
ــن تــفــشــي وبـــــاء كــــورونــــا وإغــــاق  الــنــاجــمــة عـ
دور  معارض  وتوقف  الاقتصادية  القطاعات 
النشر إلــى أن يــقــرّر الــنــاشــر والأديــــب فركوح 
إعــادة النظر في وضع الــدار، وكــان يتجه إلى 
الــنــشــر الإلــكــتــرونــي خـــيـــاراً أول، إضـــافـــة إلــى 
خيارات أخرى ظلت مكتومة لديه، وقد انعكس 
ذلــــك ســلــبــا عــلــى وضـــعـــه الــنــفــســي والــصــحــي 
)متاعب في القلب(.. بالرحيل الصادم لإلياس 
فركوح، يخسر الأردن أحد أبرز رموز التنوير 
والحداثة الثقافية فيه، على مدى نحو أربعة 
عـــقـــود مــتــصــلــة، وقــــد تــــرك بــصــمــات واضــحــة 
تشهد عليها مؤلفاته وترجماته، وإصــدارات 

دار النشر خاصته. 
)كاتب من الأردن(

 عــن الــتــدهــور الــكــبــيــر فــي منظومته 
ً
فــضــا

القيمية والأخلاقية.
الأميركي،  السياسة  عــالِــم  كتب  عــقــود،  قبل 
العلاقة  إشكالية  عــن  كتابه  ميجدال،  جــول 
بين الدولة والمجتمع، وضع فيه عدّة معايير 
لــتــصــنــيــف الـــــــــدول والمــــجــــتــــمــــعــــات، خــلــص 
 حــالات ضعف المجتمع تكون 

ّ
أن إلــى  منها 

والمجتمع،  الــدولــة  من   
ّ

كــل مقدّمات لانهيار 
 النظر 

ّ
فــقــوّة المجتمع هــي الأســــاس، بــغــض

ه بدون 
ّ
عن مدى قوّة الدولة أو ضعفها، لأن

قوّة المجتمع لن يكون في استطاعة الدولة 
الــبــقــاء والاســـتـــمـــرار، فــالاهــتــمــام بالمجتمع 
بــالــدولــة، لأنــه أســاس  يتقدّم على الاهتمام 
البنيان الذي تقوم عليه الدولة. وإذا ما تفكّك 
ت 

ّ
قت أواصــره، وتمكن

ّ
نسيج المجتمع وتمز

تعبير  )حــســب  الاجتماعية  الــقــوارض  منه 
مالك بن نبي(، وأحالته إلى عدّة مجتمعاتٍ 
لا يــربــطــهــا رابــــــط، أدّى ذلــــك إلــــى انــهــيــاره 
وانهيار الدولة، مهما كانت قوّتها. ويشهد 
إمبراطورياتٍ عديدة،  التاريخ على سقوط 
كانت غاية في القوّة، عندما ضربت معاول 
الهدم في بنية مجتمعاتها، كما يشهد على 
دول أخرى سقطت ثمّ عادت بكامل قوّتها، 
بسبب قوّة المجتمع وتماسكه وقدرته على 

الصمود واستعادة الدولة.    
)كاتب مصري(

لا مقوّمات ذاتية للاقتصاد، إذ يحرم الاحتلال 
ــزارعــــن كــثــيــريــن، وأصـــحـــاب  فــلــســطــيــنــيــن مــ
المشاريع، من أراضيهم، إما بالمصادرة، بذرائع 
الــوصــول إليها، أو تقييد  عـــدّة، أو بالمنع مــن 
الــوصــول. ويجني الاحــتــال، في هــذه الحالة، 
الــفــوائــد، ويتحلل مــن الــتــبــعــات والمــســؤولــيــة، 
فهو يوفر أموالا وجهودا كبيرة، لازمة لتسيير 
الحياة، الصحية والتعليمية، وغيرها. وهو، 
في المقابل، لا يفي بالاستحقاقات السياسية 
بة عليه، وفق الاتفاقات المبرمة. وهكذا، 

ِّ
المترت

السياسية  الجائحة  كــورونــا  جائحة  كشفت 
ــر، المــتــمــثــلــة فـــي رؤيـــــة دولـــــة الاحـــتـــال،  ــبــ الأكــ
أنه لا مشكلة  الأميركية، وهي  الإدارة  ومعها 
ــذه الــحــالــة  ــة، فـــي اســتــمــرار هـ كــبــيــرة، أو مــلــحِّ
ووعـــود  الاحــتــال  بــن  الــعــالــقــة  الفلسطينية، 
الاســتــقــال، ســنــوات مــقــبــلــة، أو حــتــى عــقــودا؛ 
دولة الاحتلال المنقسمة، بصفة إجمالية، بين 
ل الحسم، 

ِّ
ار متعجّل، يفض ارين سائدين؛ تيَّ تيَّ

الفلسطينيين  ــــام  أحـ عــلــى  الـــتـــامّ  ــاز  ــهــ والإجــ
ــلــه فــريــق نــتــنــيــاهــو، 

ّ
بــالاســتــقــال عــنــه، ويــمــث

ــزاب الــديــنــيــة  ــ ومَــــن هـــم عــلــى يــمــيــنــه، مـــن الأحــ
الأكثر   

َّ
أن يــرى  صهيوني  وتــيّــار  العنصرية، 

، الاســـتـــمـــرار فـــي قضم 
ً
ــــل مـــجـــازفـــة ـــا، والأقـ

ً
أمـــن

ا، وإماتة الفرص لإقامة دولة  الأراضي، واقعيًّ
فلسطينية.

)كاتب فلسطيني(
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مآسي الانتحار في الحسكة

بلاستيك في المحاصيل

17

عبد الله البشير

محافظة  في  الانتحار  وقائع  عــدد  ارتفع 
الحسكة، شمالي شــرق سورية، لا سيما 
فــي مــديــنــة الــقــامــشــلــي، مــنــذ مطلع الــعــام 
أنهوا حياتهم،  أطفالًا ومسنين   

ّ
أن الجاري، حتى 

لأســبــاب كــانــت خفية عــن الــوســط الـــذي يعيشون 
فيه، مع غياب الدعم النفسي والمجتمعي.

فـــي هــــذا الإطـــــــار، يـــعـــرّف اخــتــصــاصــي الأمـــــراض 
»العربي الجديد«  النفسية، الطبيب ماجد فهيم، لـ
أيّ فعل ينهي به الشخص حياته،  ه 

ّ
الانتحار بأن

التي يعتقد  هرباً من المعاناة والــيــأس والــظــروف 
ــهــا خـــارج إرادتـــــه، وعـــدم الــقــدرة على 

ّ
الــشــخــص أن

 الانتحار من 
ّ
السيطرة وضبط النفس. يشير إلى أن

 على شخصية 
ّ

وجهة نظر الطب النفسي حالة تدل
غير سويّة، فالمنتحر وصل إلى مرحلة من اختلال 
التوازن النفسي، وبالتالي ستكون تصرفاته غير 

منطقية، واندفاعية، من دون التفكير بالعواقب.
تختلف نسب الانتحار باختلاف العوامل، ويقول 
الفئة  بــاخــتــاف  الانــتــحــار  نسبة  »تختلف  فــهــيــم: 
في  السائدة  والثقافة  المعيشة  ومستوى  العمرية 
المجتمع، إذ تزداد في البلدان متوسطة ومنخفضة 
الدخل، وتزداد بين فئة الأعمار من 16 إلى 25 عاماً، 
الناتجة عن عدم النضج  وذلك بسبب الاندفاعية 
كذلك،  الــعــقــل.  تحكيم  وعـــدم  الشخصية  واكــتــمــال 

ــا فـــوق خــصــوصــا في  تــــزداد فــي فــئــة 70 عــامــا ومـ
يفرض  الــذي  الحياة  نمط  الغربية، بسبب  الـــدول 
نــوعــا مــن الــعــزلــة ويسبب الاكــتــئــاب. والأخــيــر من 
أهم أسباب الانتحار. ويعتبر الانتحار في المرتبة 
الــعــاشــرة بــن أســبــاب الــوفــيــات فــي الــعــالــم، فيما 
نسبة الانتحار لدى الذكور أعلى منها لدى الإناث، 
كذلك،  عنفاً.  أكثر  الذكور  لدى  الانتحار  وأساليب 
 الإنـــاث تزيد لديهن مــحــاولات الانتحار أكثر 

ّ
فــإن

 الشخص الــذي 
ّ
مــن الــذكــور«. ويلفت فهيم إلــى أن

سيقدم على الانتحار عادة ما يعبر للآخرين عن 
رغبته فــي الانــتــحــار، ســواء بشكل مباشر أو غير 
كــأن يقول  الحياة،  للدلالة على يأسه من  مباشر، 
 الحياة لا تستحق أن نعيشها. وهو ما يصنف 

ّ
إن

كمطلب للمساعدة بشكل غير مباشر«.
ــار فــــي الـــحـــســـكـــة بــــالــــذات،  ــتــــحــ وعـــــن أســــبــــاب الانــ
سيما  )لا  النفسية  »الاضــطــرابــات  الطبيب:  يقول 
ــن أســـبـــاب  ــة مــ ــائــ ــي المــ ــاب( نــســبــتــهــا 40 فــ ــئــ ــتــ الاكــ
الانـــتـــحـــار. وهـــنـــاك الــخــلــل فـــي الــعــاقــات الأســريــة 
والــزوجــيــة، وغــيــاب الــدعــم الاجــتــمــاعــي، والبطالة 
إدمــان  إلــى  بالإضافة  الاقتصادية،  الحالة  وســوء 
الكحول والمخدرات، والأزمات والضغوط النفسية 
المفاجئة )خسارة مالية أو فقدان شخص عزيز(«. 
 »لــوســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 

ّ
ويــلــفــت إلـــى أن

والإنترنت عموماً دوراً سلبياً في التشجيع على 
 عـــن ظـــــروف الـــحـــرب والـــنـــزوح 

ً
الانـــتـــحـــار، فـــضـــا

ومــشــاهــد الــقــتــل والــتــعــذيــب والـــدمـــار الــتــي تسبب 
الحصول  الأطــفــال، وسهولة  الــرقــابــة على  ضعف 

على المواد المخدرة والإدمان«.
أمــــا عـــن الـــحـــلـــول وطـــــرق الـــوقـــايـــة والـــتـــوعـــيـــة من 
الانتحار، فيوضح فهيم: »تتطلب الحلول تضافر 
 عن 

ً
جــهــود المــجــتــمــع فــي المــســتــويــات كــافــة، فــضــا

معالجة  الصحي وضــــرورة  الــوعــي  رفــع مستوى 
من  والــحــدّ  تفاقمها،  قــبــل  النفسية  الاضــطــرابــات 
الاســـتـــهـــاك الـــضـــارّ والمـــتـــزايـــد لــلــكــحــول، وتــأمــن 
فــــرص عــمــل لــلــشــبــاب، ونـــشـــر الـــوعـــي المــجــتــمــعــي 
وذلــك مــن خــال الــنــدوات والمــحــاضــرات، وضــرورة 
النزاعات  عن  والابتعاد  الأســري،  والدعم  الترابط 

والخلافات الأسرية المؤثرة على الأطفال«.
فيصل، أحد المطلعين على قضية انتحار الستيني 
»العربي الجديد«: »يبلغ من العمر  »ب.ع.« يقول لـ
65 عاماً وكان يعاني من اضطرابات نفسية دفعته 
لإلــقــاء نفسه مــن فــوق جسر للمشاة بحي جــودي 
ه 

ّ
لكن المــنــزل،  من  يكن يخرج  لم  القامشلي.  شرقي 

استغل فرصة خروج زوجته حينها ليلقي بنفسه 
ويقضي متأثراً بجراحه«.

مــديــنــة  مــــن  عــــامــــا(   23( ي.«  »ج.  الــــشــــاب  وكـــــــان 
الــقــامــشــلــي، أقــــدم عــلــى الانــتــحــار بــعــد قــصــة حــبّ 
لفتاة من إثنية تختلف عن إثنيته، فعارض أهله 
الزواج بها، ليسافر إلى أوروبا، ويعيش حالة من 
»العربي الجديد«،  لـ أقاربه  الصدمة كما نقل أحد 

ليقدم على محاولة انتحار، عاد إثرها إلى سورية، 
ــدء حــيــاة جــديــدة،  لــيــحــاول الانـــدمـــاج والــعــمــل وبــ
ويعيش مــجــدداً جــواً مــن الــعــزلــة والــحــزن وينهي 

حياته أخيراً.
 »أ. ك.« 

ّ
»العربي الجديد« إن يقول مصدر خاص لـ

الذي يبلغ من العمر 50 عاماً، كان متزوجاً ويحمل 
ــادة جــامــعــيــة ويـــعـــمـــل فــــي مــنــظــمــة تــخــتــص  ــهــ شــ
 ظروفه حالت دون تمكنه من الزواج 

ّ
بالزراعة، لكن

ثــانــيــة مـــن زمــيــلــة لـــه بــســبــب رفــــض أهــلــهــا، كــونــه 
متسبباً  عليها  النار  إطــاق  على  ليقدم  متزوجاً، 

لها بجراح خطرة، وينتحر على الفور.

مجتمع
أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر عن بدء دوام العام الأكاديمي 2020- 2021، اعتباراً 
من 19 أغسطس/ آب المقبل للموظفين، فيما سيبدأ دوام التلاميذ في أول سبتمبر/ أيلول المقبل، 
ــهــا تعمل فــي هذا 

ّ
مــع ضـــرورة الــتــزام الجميع بالحضور وعــدم التغيب. وأشـــارت الــــوزارة إلــى أن

السياق على التنسيق مــع مــديــري ومــديــرات المـــدارس حــول خطة الـــدوام والحضور والإجـــراءات 
الاحترازية  الإجــراءات  التام بمختلف  التقيد  أكــدت  للتلاميذ والموظفين. كذلك،  بالنسبة  المتعلقة 
الصحية داخل المدارس لضمان سلامة الجميع. � )قنا(

ممارستهم  مؤقتاً، بسبب  العمل  عن  8 عناصر شرطة  توقيف  النمساوية، عن  السلطات  أعلنت 
 التحقيقات 

ّ
العنف ضد شخص في العاصمة فيينا. وأوضح بيان صادر عن شرطة العاصمة، أن

كشفت أدلة جديدة حول حادثة ضرب عناصر الشرطة لشخص )28 سنة( العام الماضي. وأضاف 
ــه تقرر نتيجة تحقيقات وحــدة مكافحة الفساد توقيف العناصر عن العمل مؤقتاً، لسوء أداء 

ّ
أن

ه منذ 2018، تم تقديم 350 شكوى ضد عناصر الشرطة بسبب سوء 
ّ
واجبهم. وأشار البيان، إلى أن

)الأناضول(  3 من الشكاوى اتخذت بحقها الإجراءات القضائية. �
ّ
تعاملهم، وأن

النمسا: توقيف عناصر من الشرطة بسبب العنفقطر: العودة المدرسية في أول سبتمبر

تفسيرات  المحمد،  ســام  الخمسيني  للمدرس 
لـ»العربي  يقول  إذ  الحسكة،  في  الانتحار  لوقائع 
ميلاً  الأكــثــر  هــم  الشباّن  أنّ  »لاحــظــت  الــجــديــد«: 
لا  عاطفية  تجربة  خاض  من  فمنهم  للانتحار، 
من  تهميشاً  يواجه  من  ومنهم  أبعادها،  يدرك 
ويفكر  دائرتها،  عن  بعيداً  نفسه  فيجد  الأســرة 

بالانتحار للفت النظر لنفسه«.

تهميش

ــتــي تــرمــى في  خـــطـــورة الــنــفــايــات الــبــاســتــيــكــيــة ال
ــي المــســطــحــات  ــة أو فــ ــربـ ــتـ ــي الـ الــطــبــيــعــة ســــــواء فــ
المائية والأنــهــار، وهــي الــتــي تــزايــدت أخــيــراً بسبب 
وقفازات  كمامات  من  كورونا  من  الوقاية  نفايات 
ــي الــــصــــورة لــبــاحــثــة  وأقـــنـــعـــة بــاســتــيــكــيــة، كــمــا فـ
احتمال  إلــى  تمتد  بإندونيسيا،  سربايا  نهر  فــي 
الــغــذائــيــة. فقد  المــحــاصــيــل  إلـــى  البلاستيك  ــول  دخـ

البلاستيك  إمــكــان جــزيــئــات  فــي  أنّ  ــد عــلــمــاء  وجـ
المحاصيل  إلــى  النفاذ  »ميكروبلاستيك«  الدقيقة 
والـــخـــضـــروات مـــن خـــال اخـــتـــراق نــظــام الـــجـــذور. 
ـــشـــرت فـــي مجلة 

ُ
ــة الــتــي ن ــــدراســ وتــشــيــر نــتــائــج ال

أنّ  إلــى  البريطانية،  سوستاينابيليتي«  »نايتشر 
مــعــظــم جــزيــئــات الــبــاســتــيــك الــدقــيــقــة مــنــبــعــثــة أو 
في  البلاستيك  تحلل  أو من خــال  مباشرة  فرغ 

ُ
ت

البيئة الأرضــيــة وتــراكــمــهــا فــي الــتــربــة، مــا يشكل 
 للنظام البيئي. ويأمل باحثون من 

ً
تهديداً محتملا

امتصاص  تقييم  في  للعلوم  الصينية  الأكاديمية 
نــبــاتــات المــحــاصــيــل لــلــمــيــكــروبــاســتــيــك، وتــحــديــد 
آثــــاره الــضــارة فــي مــيــاه الــصــرف الــصــحــي والـــريّ 
والخس  القمح  امتصاص  العلماء  وحلل  الــزراعــي. 
في  المعالجة  الصرف  مياه  من  للميكروبلاستيك، 

بإمكان  أنّ  وظهر  الرملية.  والتربة  المائية  الــزراعــة 
الجسيمات اختراق الجذور. كذلك، يمكن أن تؤدي 
ــال ثاني  ــروج المـــاء لإدخــ عملية الــنــتــح الــنــبــاتــي )خــ
أوكسيد الكربون( إلى سحب جزيئات البلاستيك 
الــدقــيــقــة للنفاذ إلـــى الأجــــزاء الــصــالــحــة لــأكــل من 

غذيات.
ُ
المحاصيل عن طريق الماء والم

)شينخوا(
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)Getty /جوليان رامادون(



 شــيء 
ّ

رونــــا، حــيــث يــعــرف الــنــاس تقريباً كـــل
 اللغة 

ّ
عمّن يكون القاطن فيها، خصوصاً أن

الــســائــدة، مــا يعني  اللكنة السويدية هــي  أو 
»قادمين جدد  بمن يسمّونهم  الناس  معرفة 

إلى بورنهولم«.
بـــعـــد الـــجـــريـــمـــة بــــأســــبــــوع، بــــــدأت - بــالــرغــم 
مــن تكتم الــشــرطــة والــصــحــف الــدنــمــاركــيــة - 
تــتــكــشــف هــويــة الــقــاتــلــن وخــلــفــيــة أحــدهــمــا 
النازية، وذهبت شهادات العارفين بالطرفين 
لتكشف عن »تعليقات عنصرية دائمة« كان 
ــارك بحماسة  يــطــلــقــهــا أحــــد الــقــاتــلــن، ويـــشـ
ــفـــزاز فـــي تـــظـــاهـــرات وتـــحـــركـــات حــزب  ــتـ واسـ
بزعامة  المتطرف  اليميني  الاتجاه«  »تشديد 
بالودان،  راسموس  للجدل،  المثير  السياسي 
بالسجن  فترة وجــيــزة  قبل  الــذي حكم عليه 
ــة بــــــالــــــذات، وهــــــو يـــؤيـــد  ــريـ ــنـــصـ ــعـ بـــســـبـــب الـ
أيــضــا حــركــة »وايـــت بـــاور/ الــقــوة البيضاء« 
العنف  بين مجموعات  من  نازية  كمجموعة 

القومي المتطرف في دول الشمال الأوروبي.
رفــــض الــشــرطــة اعــتــبــار الــقــضــيــة عــنــصــريــة 
ــديــــن، عــلــى  ــقــ ــتــ ــنــ يـــــقـــــوم أيــــــضــــــا، بــــحــــســــب مــ
مــوقــف ســيــاســي يــرفــض الاعـــتـــراف بمشكلة 
الــعــنــصــريــة الــقــائــمــة فـــي الـــدنـــمـــارك. وخـــال 
المعلومات  كشفت  المــاضــي،  الأســبــوع  نهاية 
 طريقة قتل الشاب ابن الثامنة والعشرين 

ّ
أن

أيــدي شقيقين عشرينيين كانت بشعة  على 
ــد تـــســـرب مـــن تــحــقــيــق الـــشـــرطـــة ما  ــداً. وقــ ــ جـ
مثلما  ــتــل 

ُ
»ق ــه 

ّ
بــأن القتيل  معرفة  إلــى  يشير 

قتل المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد« 
الــذي لقي حتفه على يــد شرطي فــي مدينة 
مــيــنــيــابــولــيــس، وأثــــار مقتله الــــذي صــورتــه 
حقوقية  شعبية  احتجاجات  مــوجــة  شــابــة، 
ــداً فــي الـــولايـــات المــتــحــدة مــا زالــت  كــبــيــرة جـ
السود  »حياة  بعنوان  اليوم  حتى  مستمرة 
مهمة« و»لا أستطيع التنفس«، وهي العبارة 
الشرطي  كــان  بينما  وفــاتــه  قبل  قالها  الــتــي 

يضغط بركبته على عنق فلويد. 
ــــاب الـــقـــتـــيـــل »بـــــــــاء« كــــــان مـــحـــبـــوبـــا فــي  ــــشـ الـ
الجزيرة، ومهذباً، بشهادة السكان، وقد أثار 
مــقــتــلــه غــضــبــا بــعــد الــكــشــف عـــن كــتــابــة أحــد 
القاتلين رداً على حملة »حياة السود مهمة« 
على صفحته في الثاني من يونيو/ حزيران 
بــعــد أســبــوع مــن مقتل فلويد،  المـــاضـــي، أي 
عـــلـــى مــــوقــــع »فــــيــــســــبــــوك«: »حــــيــــاة الــبــيــض 
مـــهـــمـــة«، وفـــقـــا لـــشـــهـــادة أصــــدقــــاء الــطــرفــن. 
ــارة موقع  هــذا الغضب دفــع البعض إلــى زيـ
الجريمة في أحد أحــراج المنطقة المخصصة 
لإشعال النار والتقاء الشباب حولها، ليُكتب 
 »الجريمة عنصرية، وهي مثل قضية قتل 

ّ
أن

جـــورج فــلــويــد«. بــعــد إعـــان الــشــرطــة فــي 25 

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

ــز إلــــى  ــ ــرمـ ــ كـــــــان الــــــشــــــاب، الـــــــــذي يـ
اســـمـــه بـــحـــرف »بـــــــاء«، بـــنـــاءً على 
قـــرار المحكمة، عــائــداً مــن عاصمة 
الدنمارك، كوبنهاغن، فرحاً بتخرجه من كلية 
الماضي،  يــوم 23 يونيو/ حــزيــران  الهندسة، 
وفــي نيته أن يحتفل مــع أســرتــه فــي جزيرة 
بــورنــهــولــم الــقــريــبــة مـــن الـــســـويـــد، بتحقيق 
ــدلًا مــن الاحــتــفــال بــهــذا الإنــجــاز  الــنــجــاح. وبــ
الــفــردي الــكــبــيــر، مــع والــدتــه تــنــزانــيــة الأصــل 
)شرق أفريقيا( ووالده الدنماركي، انتهى به 
 على يد شقيقين، أحدهما نازي. 

ً
الحال قتيلا

 ،
ً
طويلا الشرطة  وحــاولــت  الصحافة  سكتت 

الحادثة، ما  أيّ دوافــع عنصرية وراء  رفــض 
المدافعة عن  الأطـــراف  فجر غضباً من بعض 
حول  وسجالًا  والأقليات،  المهاجرين  حقوق 
عمق العنصرية في هذا البلد الإسكندنافي.

بعد إعلان الشرطة مقتل الشاب »الدنماركي 
- التنزاني«، مرت أيام تعاملت فيها صحافة 
الـــبـــاد بـــبـــرود مـــع حـــادثـــة الــقــتــل الـــتـــي راح 
ضــحــيــتــهــا »بـــــــاء« ذو الـــثـــامـــنـــة والــعــشــريــن 
الهندسة  الــذي تخرج حديثاً من كلية  عاماً، 
الجزيرة  إلى  في جامعة »كوبنهاغن« وعــاد 
ــه. صــدمــة  ــتـــخـــرجـ ــه مــحــتــفــيــا بـ ــلــ لـــــزيـــــارة أهــ
تل الشاب، لم تجارِها 

ُ
المجتمع المحلي، حيث ق

شرطة الدنمارك وصحافتها، خصوصاً بعد 
الأكبر  شقيقان،  وهما  القاتلين،  عن  الكشف 
للمجني  ســابــق  عــامــا( صــديــق   25( بينهما 
عليه، فيما الأصغر )23 عاماً( متعصب نازي 
نــقــش عــلــى ســاقــيــه وشـــومـــا عـــدة تــشــيــر إلــى 
وشعار  الــنــازي  الصليب  قبيل  مــن  تعصبه، 
»القوة البيضاء«. بقيت الشرطة الدنماركية، 
القتيل ومعارفه،  بالرغم من غضب أصدقاء 
سياسية  عـــدة،  دنماركية  أصـــوات  ومطالبة 
ــــع الـــتـــحـــقـــيـــق فــي  وحــــقــــوقــــيــــة، بـــالـــتـــعـــامـــل مـ
الــقــضــيــة، بــاعــتــبــارهــا »جــريــمــة عــنــصــريــة«، 
ها »مجرد جريمة قتل بشعة لا 

ّ
تصرّ على أن

عرف أسبابها بعد«.
ُ
ت

بين  كبيرة  الشرطة شكوكاً  أثــارت تصرفات 
الأجــانــب،  والمــراســلــن  المحليين  الصحافيين 
خلال الأسبوع قبل الماضي، بمن فيهم مراسل 
الذي  الأميركية،  تايمز«  »نيويورك  صحيفة 
ســـارع إلـــى الــكــتــابــة عــن »جــريــمــة عنصرية« 
فــيــمــا تــحــدثــت مــكــاتــب الــصــحــافــة الأجــنــبــيــة 
القاتلين  عن قرار الشرطة الإبقاء على هوية 
»مخفية وأن يجري التحقيق القضائي خلف 
تعبير  )وهـــو  بشكل مضاعف  مغلقة  أبـــواب 
عن صرامة عدم تسرب أيّ شيء(«، بالإضافة 
ها »مــن دون 

ّ
أن الجريمة على  إلــى تصنيفها 

دوافع عنصرية«.
بورنهولم  جــزيــرة  مجتمع   

ّ
أن بالذكر  جدير 

الكبيرة  بمدينته  قرى محيطة  صغير يضم 

عنصرية 
في الدنمارك

مقتل شاب 
أسود البشرة 

يثير السجال

بحر  في  النائية،  الدنماركية  بورنهولم  جزيرة  في 
البلطيق، أعلنت الشرطة يوم 25 يونيو/ حزيران الماضي 
والعشرين،  الثامنة  في  تنزاني   - دنماركي  شاب  مقتل 

وهو ما أثار سجالاً حول العنصرية في البلاد

الشاب القتيل »باء« كان 
محبوباً في بورنهولم، 

ومهذباً، بشهادة السكان

رفض الشرطة اعتبار 
القضية عنصرية يقوم 

على موقف سياسي 

1819
مجتمع

يونيو/ حزيران الماضي عن الجريمة رسمياً، 
ها مجرد جريمة كبقية جرائم 

ّ
 كثيرون أن

ّ
ظن

والمخدرات.  الكحول  متعاطي  بين  الخلافات 
التكهنات،  بـــدأت  أيـــام قليلة حتى  تــمــضِ  لــم 
 الــقــتــيــل أســــود الــبــشــرة، 

ّ
بــعــد الــكــشــف عــن أن

تنتشر فــي احــتــمــال أن تــكــون الــجــريــمــة ذات 
دوافع عنصرية.

ــة »بـــــــــرودة  ــيــ ـــاركــ ــمـ ــدنــ ــة الــ ــافــ بـــــــــررت الــــصــــحــ
تغطيتها« بحسب ما وصفتها حملة »حياة 
السود مهمة« منتقدة، ومعها بعض معارف 
ها »كانت مجرد تكهنات عن كونها 

ّ
القتيل، أن

جريمة كراهية« كما ذهبت »بوليتيكن«. لكن 

ســرعــان مــا وصــل خبر قتل الــشــاب الأســود 
إلــــى حـــركـــة »حـــيـــاة الـــســـود مــهــمــة« لتعقب 
ــبـــوع المـــاضـــي بمنشور  عــلــى الــجــريــمــة الأسـ
على »فــيــســبــوك« بــعــنــوان: »أزيــحــوا ركابكم 
الدنماركية،  الناشطة  وكتبت  أعناقنا«.  عن 
ألــف  الــتــي يتابعها نــحــو 100  أمــالــي هــافــا، 
على  أيـــام  بعد  »إنــســتــغــرام«  على  مستخدم 
دنماركيان  أبيضان  »رجــان  القتل:  جريمة 
 تنزانياً - دنماركياً في 

ً
قتلا بوحشية رجــا

بورنهولم، ولا تغطية إعلامية في هذا البلد 
للجريمة«.

يــــوم الــســبــت فـــي الـــرابـــع مـــن يــولــيــو/ تــمــوز 
الغاضبة  الانتقادات  توالت  بعدما  الجاري، 
مــن دنــمــاركــيــن، بـــدأت الــصــحــافــة تكتب عن 
»تراجيديا القتل في بورنهولم«، كما ذهبت 
صحيفة »بيرلنغسكا«. وللمرة الأولى، جاء 
 »أحد القاتلين 

ّ
في عنوان كادر الصحيفة أن

المفترضين في جريمة بورنهولم عنصري«. 
وتماشت الصحيفة في تقريرها مع السجال 
الــــذي فــجــرتــه عملية الــقــتــل: »بــالــنــســبــة إلــى 
فيها  والتحقيق  القتل  عملية   

ّ
فــإن البعض، 

العنصرية  على  دلــيــل  الإعــامــيــة  والتغطية 
الدنماركي،  المجتمع  فــي  العميقة  البنيوية 
إصــدار  يمكن  لا  آخــريــن  إلــى  بالنسبة  فيما 
أحكام مسبقة قبل تقديم جميع المعلومات«. 
تحاول  الصحافية  الــتــقــاريــر  معظم  وكــانــت 
الــردّ على الانــتــقــادات الــاذعــة التي تفترض 
ــــه »لـــو كـــان الــفــاعــل صــاحــب بــشــرة داكــنــة 

ّ
أن

ـــا أمــــــام تــغــطــيــة غــيــر 
ّ
ــيــــض، لـــكـــن والـــقـــتـــيـــل أبــ

متوقفة عند حدّ«.
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت الــســيــاســيــة الــيــســاريــة، 
ــانـــب والـــدمـــج فـــي حــزب  مـــقـــررة شــــؤون الأجـ
 »عملية 

ّ
لــونــد، أن المــوحــدة«، روزا  »الــائــحــة 

الــقــتــل تــحــطــم الــقــلــب، وهـــي جــريــمــة مفجعة 
أقــارب الرجل   أفكاري تذهب إلى 

ّ
للغاية. كل

ــة مــــاســــة وكـــبـــيـــرة  ــه، وهــــنــــاك حــــاجــ ــ ــرتــ ــ وأســ
للتصرف حيال العنصرية«.

وفي التسريبات عن تحقيق الشرطة ما يزيد 
على  ارتكبت  الجريمة   

ّ
أن يعتقد  من  غضب 

 الشرطة تخفي عن قصد 
ّ
أساس عنصري، وأن

التحقيق  ها جريمة كراهية. تقول تقارير 
ّ
أن

ه »يوم 23 يونيو/ حزيران، بين 
ّ
الرسمية إن

اليوم  الليل والسادسة من صباح  منتصف 
التالي، قتل الشاب البالغ من العمر 28 عاماً 
)مع إخفاء الاسم ومنع الصحافة من نشره( 
في منطقة نوردسكوفين. عملية القتل جرت 
بـــعـــدد مـــن الــلــكــمــات عــلــى الـــوجـــه والــجــســد، 
وكسر في الفكّ، وضــرب بزجاجة وكسر في 
الــركــبــة على عنق  الجمجمة وخــنــق بــوضــع 

الضحية ومحاولة حرق الجثة«.
الخنق بوضع الركبة هو ما أثار أيضاً حنق 
شـــبـــاب دنـــمـــاركـــيـــن مـــن مـــعـــارف الــضــحــيــة، 
وسكوت وسائل الإعــام عن ذلــك القتل قبل 
الجريمة،  بــدء تسريب تفاصيل مفجعة عن 
وتأييده  الجناة،  أحد  عن خلفية  وتفاصيل 
الــشــمــال. وتلفت رسالة  فــي  الــنــازيــة  الحركة 

زهــور  بباقة  مرفقة  العريض  بالخط  كتبت 
في مكان الجريمة لتأكيد مضمونها: »علينا 
نحن  للحقيقة:  ونــنــتــبــه  جميعاً  نتيقظ  أن 
جميعاً نتحمل مسؤولية موتك، ومسؤولية 
وتلك  بــعــد«.  توجد  لــم  التي  العدالة  تحقيق 
الــرســالــة جــاءت تحت عــنــوان »حــيــاة السود 
»بــولــيــتــيــكــن«، تــــرى هــذه  مـــهـــمـــة«. ووفـــقـــا لـــ
رائحة  هناك   

ّ
أن القضية  »ليست   

ْ
أن الحملة 

 رائحتها نتنة ومقرفة«.
ّ
عنصرية، بل إن

في الأيــام القليلة الماضية استمرت القضية 
في التفاعل، مع إثارة قتل المهندس الخريج، 
المبطنة  العنصرية  حــول  النقاش  من  مزيداً 

في المجتمع الدنماركي.

كوبنهاغن

المانيا

الدنماركالسويد

J J

تحقيق

لندن ـ العربي الجديد

عــدد الإصــابــات بفيروس  اقــتــرب  بينما 
ــــول الـــعـــالـــم مــــن 14  كــــورونــــا الـــجـــديـــد حـ
مليوناً، ارتفعت نسبة الشفاء بينهم إلى 
 المعركة ضدّ الوباء 

ّ
نحو 56 في المائة. لكن

الــعــالمــي تــتــفــاوت بــن بلد وآخـــر بحسب 
الإمكانات الطبية والوقائية، وما يندرج 
فــي إطــارهــمــا مــن فحوص وعــاج وعــزل 
صحي وحجر منزلي وتباعد اجتماعي 

وغيرها من تدابير.
على هذا الأســاس، تسعى الأمم المتحدة 
أمــيــركــيــة  دولار  ــارات  ــيــ ــلــ مــ  3.6 لـــجـــمـــع 
إضــافــيــة لــتــمــويــل خــطــتــهــا لــاســتــجــابــة 
الإنسانية العالمية في مواجهة الفيروس. 
وقد حذرت الهيئة الدولية جميع الدول 
المــتــقــدمــة مـــن »كــلــفــة الـــتـــقـــاعـــس« حــيــال 
ــيــــروس فــــي الــــــــدول الـــفـــقـــيـــرة. وقــــال  ــفــ الــ
ــــن الــــعــــام لــــأمــــم المـــتـــحـــدة  ــ مـــســـاعـــد الأمـ
للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك: »هناك 
خــطــر كــبــيــر مـــن حــصــول عـــدة مــجــاعــات 
في نهاية هذا العام وبداية العام المقبل. 

يجب أن نعمل الآن لمنع وقوع ذلك«.
وإلى جانب الصومال وجنوب السودان 
ونــيــجــيــريــا )أفـــريـــقـــيـــا( والــيــمــن )آســـيـــا( 
 مــن نــقــص الــتــغــذيــة، 

ً
الــتــي تــعــانــي أصــــا

أعـــرب لــوكــوك عــن قلقه بــشــأن الــســودان 
)أميركا  وهايتي  )أفريقيا(  وزيمبابوي 
الوسطى( أيضاً. وبالإضافة إلى مكافحة 
انعدام الأمن الغذائي الذي تفاقم بسبب 
الوباء،  عن  الناجمة  الاقتصادية  الأزمــة 
ــراء المـــعـــدات   الأمـــــــوال ســتــســمــح بـــشـ

ّ
ــإن ــ فـ

الــطــبــيــة لــفــحــص المـــرضـــى ومــعــالــجــتــهــم 
وإجــراء حملات إعلامية وإنشاء جسور 
ــا  ــيـ ــا وآسـ ــيـ ــقـ ــريـ ــة مــــع أفـ ــيـ ــانـ ــة إنـــسـ جــــويــ
اللاتينية. وأعــرب مارك لوكوك  وأميركا 
ه »حتى الآن، كان رد فعل 

ّ
عن أسفه إذ إن

الـــــدول الــغــنــيــة عــلــى الـــوضـــع فـــي الــــدول 
ه »يمكن 

ّ
الأخرى غير كــافٍ«، لافتاً إلى أن

يواجهها  التي  الهائلة  المشاكل  معالجة 
والكثير  نسبياً  المـــال  مــن  بقليل  الــعــالــم 
من الخيال«. وهــذا هو ثالث نــداء لجمع 
ــم المــتــحــدة منذ  ــ الــتــبــرعــات تــوجــهــه الأمـ
آذار  مــــــــارس/   25 فــــي  خــطــتــهــا  إطـــــــاق 
المـــاضـــي. وكـــانـــت الأمــــم المــتــحــدة تسعى 
ــلـــيـــاري دولار  آنـــــــذاك لــلــحــصــول عـــلـــى مـ
ضـــيـــفـــت إلــيــهــا فـــي أوائــــــل مـــايـــو/ أيـــار 

ُ
أ

الطلب  الماضي 4.7 مليارات دولار. ومع 
المطلوب  المبلغ  إجــمــالــي  يرتفع  الــجــديــد 
مـــن الأمـــــم المـــتـــحـــدة إلــــى 10.3 مــلــيــارات 
لــم تتمكن مــن جمع أكثر مــن 1.7  دولار، 

مليار دولار فقط منه.
ــيـــد الــــــوبــــــاء نــــفــــســــه، شـــهـــدت  ــعـ عــــلــــى صـ
السويد تزايداً حاداً في حجم الإصابات، 
فــيــمــا  ــا،  ــ ــفـ ــ ألـ نـــحـــو 77  إلــــــى  ــت  ــلــ إذ وصــ
 .5600 ــو  ــحــ نــ إلــــــــى  وصـــــلـــــت  الـــــوفـــــيـــــات 
وبــالــرغــم مــن فـــرض الــحــجــر المــنــزلــي في 
ــة، بـــولايـــة  ــيــ ــرالــ ــتــ ــنـــة مـــلـــبـــورن الأســ مـــديـ
فــيــكــتــوريــا، فــقــد اســتــمــر عـــدد الإصــابــات 
المدن  في الارتفاع، وسجّلت ثاني كبرى 
الأسترالية، في آخر حصيلة يومية أكثر 
من 400 إصابة جديدة. وبينما تجاوزت 
مليوني  والبرازيل  إصابة  مليون  الهند 
كاتالونيا  إقليم  عاصمة  طلبت  إصابة، 
البقاء  السكان  من  برشلونة،  الإسباني، 

التجمعات  عــن  منازلهم، والإحــجــام  فــي 
لمكافحة  تزيد عن عشرة أشخاص  التي 
 الحكومة المحلية 

ّ
انتشار الفيروس. لكن

ــدّ فـــرض إجــــــراءات عــزل  لـــم تــصــل إلـــى حـ
عام إلزامية في ثاني أكبر مدن إسبانيا، 
الــتــي طلبتها من   الإجـــــراءات 

ّ
إن وقــالــت 

السكان تهدف لتجنب اللجوء لذلك.
الـــــوزراء البريطاني  بــــدوره، قـــال رئــيــس 
 الحياة لن تعود إلى 

ّ
بوريس جونسون، إن

الثاني  تشرين  نوفمبر/  قبل  طبيعتها 
 
ّ
المقبل، على أحسن تقدير، وحــذر من أن

المــاهــي الليلية ومــنــاطــق لــعــب الأطــفــال 
تبقى حفلات  أن تظل مغلقة، وأن  يجب 
 
ّ
الـــزواج مــحــدودة. وأضــاف جونسون أن

أكتوبر/  مــن  ابــتــداء  ستسمح  السلطات 
تشرين الأول المقبل للجماهير بحضور 
 
ّ
ـــه قـــــال إن

ّ
الـــفـــعـــالـــيـــات الـــريـــاضـــيـــة. لـــكـــن

الـــحـــكـــومـــة ســـتـــبـــحـــث الـــــعـــــودة لــلــحــيــاة 
الطبيعية بشكل أكبر ابتداء من نوفمبر. 
ستكون  المحلية  الــســلــطــات   

ّ
أن وأوضــــح 

لها صلاحيات أكبر في فرض إجــراءات 
ــتـــداء مـــن الـــيـــوم الــســبــت،  الـــعـــزل الـــعـــام ابـ
 »هذه الصلاحيات ستمكّن 

ّ
مشيراً إلى أن

الــســلــطــات المــحــلــيــة مـــن الـــتـــحـــرك بشكل 
حيث  التفشي  لــحــالات  للتصدي  أســـرع 

تكون للسرعة أهمية بالغة«.
من جهته، ومع استمرار تسجيل إصابات 
الــولايــات المتحدة، ناشد  كبيرة جــداً فــي 
الدكتور  الــبــارز  المــعــديــة  خبير الأمــــراض 
سناً  الأصــغــر  الفئات  فاوتشي،  أنطوني 
ــتــــزام بــقــواعــد الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي،  الالــ
ــــرى الــرامــيــة لــلــحــدّ من  والإجـــــــراءات الأخـ
انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس. وقــــــال: »أرجـــــوكـــــم... 
وكــونــوا  المجتمعية  المــســؤولــيــة  تحملوا 
 لا المــشــكــلــة«. وارتــفــعــت 

ّ
ــزءاً مـــن الـــحـــل ــ جـ

الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة 
إلى أكثر من 75 ألف إصابة يومياً مقارنة 
 عــن 20 ألـــف إصــابــة يــومــيــة في 

ّ
بــمــا يــقــل

 
ّ
مــايــو/ أيـــار المـــاضـــي. وقـــال فــاوتــشــي إن

بنحو  انخفض  المــصــابــن  عمر  متوسط 
ــغــــر ســنــا  ــئــــات أصــ فــ ــاتــــت  بــ إذ  ــة  ــنـ 15 سـ
تــصــاب بــالــعــدوى. وســجــل الــعــالــم حتى 
مــســاء أمـــس أكــثــر مـــن 13 مــلــيــونــا و900 
ألـــف إصـــابـــة، مـــن بــيــنــهــا نــحــو 7 مــايــن 
و800 ألف شفاء، و595 ألف وفاة، بحسب 

جامعة »جونز هوبكنز«.

كورونا: أولوية مساعدة 
الدول الفقيرة

لن تعود بريطانيا إلى طبيعتها قبل نوفمبر المقبل )جاستن تاليس/ فرانس برس(

فحص في جنوب السودان )أليكس ماكبرايد/ فرانس برس(

باقات زهر لذكرى الشاب القتيل )بيلي رينك/ فرانس برس(

588
كيلومتراً مربعاً، هي مساحة جزيرة 

بورنهولم، التي وقعت فيها الجريمة، 
فيما يبلغ عدد السكان نحو 40 ألفاً

هجمة كورونا 
المستمرة، وتزايد 

الإصابات والوفيات 
حول العالم يحتمان 

الالتفات إلى الدول 
الأفقر في معركتها 
مع الوباء، وهو ما 

تعمل الأمم المتحدة 
عليه

يواجه اليمنيون في 
الوقت الراهن الآثار السلبية 

لانتشار فيروس كورونا 
الجديد، بانعكاسها على 

المنظومة الصحية 
المنهارة أساساً في البلاد 

من جراء الحرب التي 
بدأت قبل سنوات، فيما 

يعانون أيضاً من نقص 
المساعدات

اليمنيون يلهثون خلف الخدمات الصحية
يخلو كثير من المراكز 

الطبية من مستلزمات 
تقديم الخدمات

أغلب الأطباء تركوا الدوائر 
الحكومية وذهبوا إلى 

المستشفيات الخاصة

صنعاء ـ العربي الجديد

 أبرز الأضرار التي خلفها فيروس كورونا 
ّ

لعل
الــجــديــد فــي المــؤســســات الصحية فــي اليمن 
المنهارة أساساً بفعل الحرب التي بدأت عام 
2015، وفـــاة عــشــرات الأطــبــاء والــعــامــلــن في 
المجال الصحي من جراء إصابتهم بالمرض. 
يأتي هذا في الوقت الــذي أقدمت فيه بعض 
المــنــظــمــات الــدولــيــة عــلــى وقـــف نــشــاطــهــا في 
الدعم  توفر  لعدم  الصحية  المــراكــز  مــن  كثير 
اللازم، ما تسبب بأزمة إنسانية حرمت 19.7 
مليون شخص من الرعاية الصحية، بحسب 

الأمم المتحدة.
المستشفيات،  على  الشديد  الإقــبــال  وبسبب 
ــة  ــ ــرازيـ ــ ــتـ ــ ــة إلـــــــى الإجـــــــــــــــراءات الاحـ ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ بـ
الـــتـــي تــنــفــذهــا المـــؤســـســـات الــصــحــيــة لــلــحــدّ 
ــا، يــجــد ســكــان  مـــن انــتــشــار فـــيـــروس كــــورونــ
العاصمة صنعاء صعوبة في الحصول على 
الخدمات الصحية، لا سيما في المستشفيات 
الــحــكــومــيــة. وفــــي الـــســـيـــاق، تـــقـــول المــواطــنــة 

ــا عـــانـــت كــثــيــراً حتى  ــهـ ـ
ّ
ســمــيــرة الــعــريــقــي إن

وجــــدت ســـريـــراً لــوالــدتــهــا المــصــابــة بمشاكل 
ها ظلت تبحث 

ّ
أن الكلى. تضيف  صحية في 

عـــن مــســتــشــفــى حــكــومــي يــســتــقــبــل والــدتــهــا 
المصابة بأمراض في الكلى، ولم تحصل على 
ذلك لولا توسط أحد معارفها. تواصل: »أحد 
أقـــاربـــي تـــوســـط لــنــا فـــي مــســتــشــفــى الـــثـــورة، 
الكلى. نعرف  إلى مركز  واستطعنا إدخالها 
 عــمــلــيــة إيـــجـــاد ســريــر فـــي الــســابــق كــانــت 

ّ
أن

ــيـــوم بـــاتـــت أكـــثـــر صــعــوبــة  ــهــا الـ
ّ
صــعــبــة، لــكــن

إلى  كــورونــا«. تشير  انتشار فيروس  بسبب 
 المستشفيات تنفذ إجــراءات احترازية كي 

ّ
أن

المعرضين  المــرضــى  إلـــى  الــفــيــروس  ينتقل  لا 
للخطر بسبب مناعتهم المنخفضة.

أمـــا المــواطــن هــانــي عــبــد الــكــريــم، فــقــد فوجئ 
ه مضطر لشراء معظم احتياجاته 

ّ
أخيراً بأن

ــان فــــي المــــركــــز الــصــحــي  ــ الــصــحــيــة عـــنـــدمـــا كـ
الحكومي في وسط صنعاء، الذي اعتاد على 
نقل أفراد أسرته إليه عندما يمرضون. ويقول 
ـــه اشــتــرى »المــغــذيــات والحقن 

ّ
عبد الــكــريــم إن

ــة( والـــشـــاش  ــديــ ــوريــ ــيـــولا )الـــقـــنـــيـــة الــ ــانـ ــكـ والـ
والأربـــطـــة وغــيــرهــا مــن المــســتــلــزمــات«، نظراً 
لــعــدم تــوفــرهــا فــي المــركــز الــصــحــي. يضيف: 
»لا أدفـــع عـــادة إلا رســومــا رمــزيــة للمركز أو 
لــشــراء الأدويـــــة، لــكــن لأول مـــرة أشــتــري هــذه 
المــســتــلــزمــات بــنــفــســي مـــن الــصــيــدلــيــة. هــذا 

لــلــمــواطــنــن مــجــانــا، مـــا يــتــســبــب فـــي حــرمــان 
المتكاملة،  الصحية  الخدمات  المستفيدين من 
ويــقــابــل هــذا تــزايــد أعـــداد المــرضــى المــتــردديــن 

على المركز الصحي«. 
من جانبه، يؤكد المتحدث الرسمي باسم لجنة 
الدكتور  )وســـط(  تعز  فــي محافظة  الــطــوارئ 
 جائحة كورونا أثرت كثيراً 

ّ
أحمد منصور، أن

الــقــطــاع الصحي فــي اليمن عــمــومــا، وفي  فــي 
أمــراض  تفشي  مــع  بالترافق  تعز خــصــوصــا، 
وبائية أخرى، وعدم توفر بنية تحتية قادرة 
الجهات   

ّ
إن منصور  ويقول  مواجهتها.  على 

الطبي  المحلية والــكــادر  الــداعــمــة والــســلــطــات 
باتت تركز على جائحة كورونا على حساب 
الأمــــــراض المــزمــنــة والـــحـــمّـــيـــات الأخــــــرى، »مــا 
أدى إلى تفاقم معاناة مرضى كثيرين ووفاة 
 عــــدم تـــوفـــر وســائــل 

ّ
بــعــضــهــم. يــلــفــت إلــــى أن

الحماية الشخصية مــن فــيــروس كــورونــا في 
بداية تفشيه »دفع بعدد كبير من الأطباء إلى 
المستشفيات  فتضررت  منازلهم،  فــي  المــكــوث 
الــعــامــة والــخــاصــة، لــكــن بــمــرور الــوقــت بــدأت 

هـــذه المــشــكــلــة بــالــتــاشــي«.  وبــحــســب المكتب 
والصيادلة  الأطــبــاء  لنقابة  الأعلى  التنفيذي 
ــدد الأطـــبـــاء الــذيــن   إجــمــالــي عـ

ّ
ــإن الــيــمــنــيــن، فــ

تفشي  منذ  الجديد،  كــورونــا  بفيروس  توفوا 
الـــوبـــاء فـــي الـــبـــاد، بــلــغ 45 طــبــيــبــا حــتــى 13 

يوليو/ تموز الجاري.
ــتــــة عـــدن  وفــــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــســـيـــاســـيـــة المــــؤقــ
الــدبــعــي عن  المــواطــن خليل  )جـــنـــوب(، يبحث 
فــرصــة للسفر إلــى مصر لــعــاج صــهــره الــذي 
أصيب في عموده الفقري من جراء حادث سير 
في عــدن. يقول الدبعي: »لــم يعد هناك أطباء 
متخصصون في العمود الفقري في عدن، فقد 
ــادر كثير مــن الاخــتــصــاصــيــن الــيــمــن خــال  غـ
الماضية بحسب كــام الأطــبــاء«. يشير  الفترة 
 السفر إلــى الهند أو مصر هو الخيار 

ّ
إلــى أن

 أفراد أسرته 
ّ
القابل للتطبيق حالياً. يضيف أن

والعلاج  السفر  تكاليف  توفير  على  يعملون 
ــارج الـــبـــاد: »يـــحـــاول صـــهـــري بــيــع بعض  ــ خـ
ممتلكاته كــي يــوفــر تــذاكــر الــســفــر لــه ولأحــد 
المرافقين، وكذلك تكاليف العلاج في الخارج«.

الوضع الجديد يحمّل المواطن أعباءً جديدة 
في ظروف بالغة الصعوبة«.

ويخلو كثير من المراكز الطبية من المستلزمات 
المطلوبة لتقديم الخدمات للمواطنين، بحسب 
مركز  في  الصحية  العاملة  المخلافي،  جواهر 
 »أبسط 

ّ
»الــرازي« الطبي في صنعاء. تقول إن

المركز  الصحية غير متوفرة في  الاحتياجات 
ــــى المــســتــلــزمــات  ــه. نـــحـــتـــاج إلـ ــيـ ــل فـ ــمـ ـــذي أعـ ـــ ال
ــالـــجـــراحـــة والإســــعــــافــــات الأولـــيـــة  المــتــعــلــقــة بـ
ــى المــــركــــز، مــثــل  ــ لــلــمــرضــى الــــذيــــن يُـــنـــقـــلـــون إلـ
الــحــمــى والمــهــدئــات أو حــتــى السبيرتو  حــقــن 
ـــنـــا نــحــتــاج 

ّ
)الـــكـــحـــول الـــطـــبـــي(. لــكــن الأهـــــم أن

الأطــبــاء  أغــلــب   
ّ
لأن وأطــبــاء  لعاملين صحيين 

الحكومية وذهبوا  الــدوائــر  فــي  العمل  تــركــوا 
الخاصة بسبب عدم صرف  المستشفيات  إلى 
»أكبر مشكلة  الرواتب«. تصف هذه المعضلة بـ
الــيــوم«.  القطاع الصحي  فــي  العاملين  تــواجــه 
 المــركــز الـــذي تعمل فــيــه وغــيــره من 

ّ
وتــؤكــد أن

المراكز الصحية الحكومية »تعاني من انقطاع 
الأدوية والإمدادات الطبية، لا سيما التي تقدم 

طبيب متطوع يقدم أدوية 
ووصفات طبية لمرضى فقراء 

)Getty /في صنعاء )محمد حمود
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كيف تظهر أفكارنا 
في إعلانات فيسبوك؟

أمن »تويتر« تحت المجهر 
بعد عملية الاختراق الأخيرة

خالد الخالدي

الناشطة السعودية سعاد  لم يكن ظهور 
الشمري على قناة »كان« الإسرائيلية قبل 
الاقتصادي  التعاون  إلــى  ودعوتها  أيـــام، 
مجرّد  الاحتلال،  مع  والتجاري  والثقافي 
إطلالة فردية مرتبطة بحرية التعبير، كما 
حاول المدافعون عنها الترويج. فالشمري 
ـــت مـــن الــســعــوديــة، وهــــو الــبــلــد الـــذي 

ّ
أطـــل

يقمع أي إعلامي يظهر على أي قناة حول 
الــعــالــم مــن دون رضـــا الــســلــطــات. لــذلــك لا 
يمكن وضع هذه المقابلة التي أثارت جدلًا 
لا يــنــتــهــي، إلا فــي خــانــة مــشــروع رســمــيّ 
يـــحـــاول الـــدفـــع بــالإعــامــيــن الــســعــوديــن 
المـــؤثـــريـــن عـــلـــى مــــواقــــع الــــتــــواصــــل، نــحــو 

ترسيخ التطبيع مع الاحتلال. 
نبدأ من السنوات الثلاث الأخيرة التي دأبت 
فيها السلطات السعودية على »تأديب« كل 
مــواطــن )إعــامــيــا كـــان، أم شخصية عــامّــة( 
مثل  »معادية«،  تعتبرها  قنوات  عبر   

ّ
يطل

ــزيـــرة« عــلــى ســبــيــل المـــثـــال. كما  قــنــاة »الـــجـ
أنها لاحقت مغرّدين ومؤثرين قدّموا على 
ــة  ــع الـــتـــواصـــل رؤيـ حــســابــاتــهــم عــلــى مـــواقـ
لا  دولــيــة  أو  إقليمية  أو  محلية  ســيــاســيــة 
ــة الــنــظــام الــســعــودي بقيادة  تتفق مــع رؤيـ

ولي العهد محمد بن سلمان.
لكن مقابل هذا القمع في مواجهة هؤلاء، 
ــان، طـــفـــرة في  ــرتـ ــيـ شـــهـــدت الــســنــتــان الأخـ
ــهـــور إعـــامـــيـــن ومـــؤثـــريـــن ســعــوديــن  ظـ
عــلــى  الــقــنــوات والإذاعـــــــات الإســرائــيــلــيــة. 
الــوقــت نفسه فتحت وســائــل إعلامية  فــي 
يــمــلــكــهــا الـــديـــوان المــلــكــي الــســعــودي مثل 
»روتانا« ومجموعة »أم بي سي« هواءها 
 آراء ســعــوديــة 

ّ
ــث ــ لــنــشــر وبـ وصــفــحــاتــهــا 

تشجّع على التطبيع مع دولة الاحتلال.
ويــنــقــســم مــشــهــد الــتــطــبــيــع فــــي الـــوســـط 
ــر:  ــ ــــاث دوائــ ــــى ثـ الإعــــامــــي الـــســـعـــودي إلـ
ــــى هـــي تــطــبــيــع الإعــامــيــن  ــرة الأولــ ــدائــ الــ
ــام الــــســــعــــودي الـــذيـــن  ــظـ ــنـ ــن الـ ــربـــن مــ ــقـ المـ
والمحطات  الصحف  كبريات  في  يعملون 
الــتــلــفــزيــونــيــة المــمــولــة بــشــكــل مــبــاشــر من 
ــم تـــركـــي الـــحـــمـــد، وعــبــد  ــ ــــرزهـ الـــنـــظـــام وأبـ
الــرحــمــن الـــراشـــد  مــديــر تــحــريــر »الــشــرق 
ــــق، وأحـــــمـــــد الــــعــــرفــــج،  ــابـ ــ ــــسـ الأوســـــــــــط« الـ
ــــؤلاء الــثــاثــة بـــعـــدد مــتــابــعــن  ــع هـ

ّ
ويــتــمــت

مهول على »تويتر«.
بــيــنــمــا تـــضـــمّ الــــدائــــرة الــثــانــيــة طــبــقــة من 
ــيــــن مـــتـــوســـطـــي الـــشـــهـــرة الـــذيـــن  الإعــــامــ
يسمح لهم النظام بزيارة فلسطين المحتلة 
والظهور في وسائل الإعلام الإسرائيلية، 
ومــهــاجــمــة الــفــلــســطــيــنــيــن والــــدعــــوة إلــى 
الــتــطــبــيــع الــعــلــنــي. أمــــا الــــدائــــرة الــثــالــثــة 
فــتــنــحــصــر فـــي مــجــمــوعــة مـــن الإعــامــيــن 
الــعــرب الــذيــن تخصصوا فــي الــدفــاع عن 

منوعات

الـــريـــاض عــبــر الـــقـــنـــوات الــســعــوديــة مثل 
يوسف  الأردنـــي  ــ  الفلسطيني  الصحافي 

علاونة واللبناني جيري ماهر.
ــرز  ــد أشـــهـــر وأبــ ويُـــعـــدّ تـــركـــي الــحــمــد، أحــ
ــــن والـــــكـــــتـــــاب  ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ ـــن الــ ــ ــيــ ــ ــ ــامـ ــ ــ الإعـ
والروائيين المؤيدين للتطبيع، وهو واحد 
ــربــن مـــن مــحــمــد بن 

ّ
مـــن الــصــحــافــيــن المــق

ــوّل الحمد الـــذي كــان يحظى  ســلــمــان. وحـ

بــشــعــبــيــة فـــي صـــفـــوف الــتــيــار الــلــيــبــرالــي 
ــة حــــســــابــــه عــــلــــى مـــوقـــع  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ فــــــي الـ
الــتــقــارب مع  »تــويــتــر« إلــى منصة لتأييد 
ــتــــال وشـــتـــم الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة  الاحــ
والفلسطينيين. ووصف الحمد مرات عدة 
يــطــرق  »مــومــس  بـــ الفلسطينية  الــقــضــيــة 

بابها كل محتال«. 
ولم يقتصر تأييد التطبيع على منصات 

ــا  ــهـ ــرقـ ــي الــــتــــي أغـ ــاعــ ــمــ ــتــ ــل الاجــ ــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
ــيــــون الــــذيــــن يــتــمــتــعــون بــمــايــن  الإعــــامــ
المتابعين، والمقربون من النظام السعودي، 
بـــمـــســـانـــدة إســـرائـــيـــلـــيـــة وشـــتـــم الــقــضــيــة 
الفلسطينية والفلسطينيين، بل امتد إلى 
القنوات التلفزيونية السعودية التي باتت 
مــمــلــوكــة لــلــديــوان المــلــكــي الــســعــودي بعد 
استهدفت  التي  كارلتون«  »الريتز  حملة 
الـــقـــنـــوات ونـــزعـــت ملكيتها  ــذه  مــالــكــي هــ
منهم بعد اعتقالهم بتهم الفساد. وخرج 
أحمد العرفج، وهو أحد الإعلاميين الذين 
تسمح لهم السلطات السعودية بالظهور 
ــا، لــــيــــؤكــــد فـــــي بـــرنـــامـــجـــه  ــهــ ــواتــ ــنــ عــــلــــى قــ
التلفزيوني »يا هلا بالعرفج« الذي يبث 
مع  للتطبيع  تأييده  »روتــانــا«  قناة  على 
إسرائيل وتأكيده على أنها »قوة لا بد من 

التعاون معها«. 
وبــــات الإعــامــيــون الــســعــوديــون ضيوفاً 
ــائـــــــل الإعـــــــــام  ــــى وســـــ ــلـ ــ ــمـــــــن عـ ــه دائـــــ ــ ــبـ ــ شـ
ــي تـــنـــقـــل اتـــصـــالاتـــهـــم  ــتــ ــلــــيــــة الــ الإســــرائــــيــ
المـــرئـــيـــة والـــصـــوتـــيـــة مـــن قــلــب الــعــاصــمــة 
الرياض. نذكر على سبيل المثال الإعلامية 
برنامج  تــقــدم  الــتــي  المشيخيص  سكينة 
»حــديــث الخليج« على قــنــاة »الــحــرة«. إذ 
تــــروّج للتطبيع بــشــكــل مــتــكــرّر مــن خــال 
الإسرائيلية.  »مــكــان«  بــإذاعــة  اتصالاتها 
كـــذلـــك يــظــهــر الإعــــامــــي دحــــــام الـــجـــفـــران 
بشكل دائم على القنوات الإسرائيلية التي 
تــبــث بــالــلــغــة الــعــربــيــة وتــنــاقــش الــشــؤون 

الإقليمية.  
وتــخــصــص إعــامــيــون مـــؤثـــرون فــي نــوع 
آخر من تأييد إسرائيل والدعوة للتطبيع، 
المــصــلــحــة  بـــذلـــك رداء »تــغــلــيــب  خـــالـــعـــن 
الــعــربــيــة« الــتــي يــتــذرع بها المــطــبــعــون. إذ 
يلجأ هؤلاء إلى نشر سلسلة شتائم ضد 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي مـــن خـــال الــقــنــوات 
ــعــــودي  ــاة »ســ الــــســــعــــوديــــة وأبــــــرزهــــــا قــــنــ
المــحــلــيــة.  لـــاســـتـــخـــبـــارات  المـــمـــلـــوكـــة   »24
 الإعـــــامـــــي فـــهـــد الـــشـــمـــري 

ً
ــا ــثــ فـــيـــقـــوم مــ

فيديو  مقاطع  في  بالظهور بشكل دوري 
والقضية  الفلسطينيين  ويشتم  مــصــورة 
»الـــشـــراذم  بــــ إيـــاهـــم  واصـــفـــا  الفلسطينية 
تقوم  أن  دون  مــن  تطهيرها«  يجب  الــتــي 
السلطات السعودية بــأي إجــراء ضــده أو 
مــنــعــه مـــن الــظــهــور فـــي وســـائـــل إعــامــهــا. 
كذلك يقوم الإعلامي الفلسطيني ــ الأردني 
يــوســف عـــاونـــة الــــذي يُـــقـــدم بـــرامـــج عــدة 
مــراراً  بالتأكيد  قــنــاة »ســعــودي 24«  على 
على ما يسميها »وحدة الشعبين العربي 
ــــو صـــاحـــب الـــعـــبـــارة  ــلــــي«. وهـ ــيــ ــرائــ والإســ
التواصل:  مواقع  على  أثــارت ضجة  التي 
»أنـــا يــوســف عــاونــة مــؤمــن بالتنازل عن 
إســرائــيــل...  لصالح  الفلسطينية  القضية 

سنشرب القهوة مع إسرائيل«.

تقود حملة التطبيع 
مجموعة إعلامية مقربة 

من الديوان الملكي

لعان في شركة »تويتر« 
ّ
قال شخصان مط

فت خلال 
ّ
 الــشــركــة كث

ّ
لــوكــالــة »رويـــتـــرز« إن

الأسابيع الأخيرة بحثها عن رئيس لقطاع 
ــراق حــســابــات  ــتــ ــلـــومـــات، قـــبـــل اخــ ــــن المـــعـ أمـ
الأربــعــاء،  يــوم  المستوى  رفيعة  شخصيات 
فـــي خــطــوة ســلــطــت الـــضـــوء عــلــى المــخــاطــر 

المحيطة بأمن المنصة.
وقال قطاع مكتب التحقيقات الاتحادي في 
إنــه يحقق في  ســان فرانسيسكو فــي بيان 
واقعة اختراق »تويتر«، في حين دعا المزيد 
من المشرعين في واشنطن إلى الكشف عن 
كيفية حدوث ذلك. وأفاد القطاع القانوني 
بـــأن المــتــســلــلــن ارتــكــبــوا عــمــلــيــات احــتــيــال 
الرقمية  حصلوا فيها على مبالغ بالعملة 
بعدما سيطروا على حسابات شخصيات 
شــهــيــرة منها المــرشــح الــرئــاســي الأمــيــركــي 
جــو بـــايـــدن، ونــجــمــة تــلــفــزيــون الـــواقـــع كيم 
كـــاردشـــيـــان، والــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق 
بــــــاراك أوبــــامــــا، ومـــؤســـس شـــركـــة »تــســا« 

الملياردير إيلون ماسك.
ولا يزال غير واضح ما إذا كان المخترقون 
قد تمكنوا من الاطلاع على رسائل خاصة 
بــعــثــهــا أصـــحـــاب الـــحـــســـابـــات، وإن كــانــت 
 
ً
شــركــة »تــويــتــر« قــالــت إنــهــا لا تملك دلــيــا
عــلــى أن المــهــاجــمــن تــمــكــنــوا مـــن الــوصــول 
إلى كلمات المــرور. ولفتت الشركة في بيان 

إلــــى أنـــهـــا تـــواصـــل غــلــق الــحــســابــات الــتــي 
غــيــرت كلمات المـــرور خــال الشهر الأخــيــر، 
لكنها أضافت: »نعتقد أن مجموعة فرعية 
صــغــيــرة فــقــط مــن هـــذه الــحــســابــات المغلقة 
ـــرقـــت«. وامــتــنــعــت »تــويــتــر« 

ُ
هـــي الـــتـــي اخـــت

لتوظيف  السعي  مسألة  على  التعليق  عــن 
مسؤول عن أمن المعلومات. وفي علامة على 
حجم القلق الذي أثارته عملية الاختراق بين 
الديمقراطيون  أبــدى  الأميركيين،  المشرعين 
والجمهوريون اتفاقا نادراً على أن »تويتر« 
يجب أن تفسر بصورة أوضح كيفية حدوث 
هذا الاختراق وما تعكف عليه لمنع مثل هذه 

.
ً
الهجمات مستقبلا

ومــن بــن المشاهير الآخــريــن الــذيــن تأثرت 
كانييه  الأميركي  الـــراب  مغني  حساباتهم 
وســــت، وكـــذلـــك مــؤســس شــركــة »أمــــــازون« 
جيف بيزوس، إضافة إلى المؤسس المشارك 
لـــشـــركـــة »مــــايــــكــــروســــوفــــت« بـــيـــل غــيــتــس 

وحسابات شركتي »أوبر« و»آبل«.
وأثارت موجة الاختراق التي تعرضت لها 
»تويتر«، وأدت إلى إسكات بعض من أكثر 
التواصل  منصة  على  شعبية  الــحــســابــات 
ــة أمــنــهــا  ــة عــــن ســــامــ ــلـ ــئـ ــاعــــي، أسـ ــمــ ــتــ الاجــ
وقــدرتــهــا عــلــى الــتــكــيــف أثـــنـــاء الاســتــعــداد 
لانــتــخــابــات الـــرئـــاســـة الأمــيــركــيــة المــرتــقــبــة 
فــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل. وقــال 

في  التكنولوجيا  ســيــاســات  رئــيــس  نــائــب 
»مــركــز الــتــقــدم الأمــيــركــي«، وهـــي مؤسسة 
أبـــحـــاث لــيــبــرالــيــة، آدم كـــونـــر، فـــي تــغــريــدة 
أن »هــذا وضــع وبيل في 15 يوليو/تموز، 
لكنه بالتأكيد سيكون أسوأ في الثالث من 

نوفمبر/تشرين الثاني«.
 شــركــة »تــويــتــر« تعمل مــن دون 

ّ
ويــذكــر أن

رئيس لأمن المعلومات منذ شهر ديسمبر/
كانون الأول الماضي.

)رويترز(

فتح النظام السعودي قنواته للترويج للتطبيع )فايز نور الدين/فرانس برس(

)فرانس برس(

واشنطن ــ العربي الجديد

قد يبدو موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك« وكأنه يقرأ عقول الناس. يتحدثون 
ج أو يتصفحون موضوعاً ثم يظهر أمامهم فجأة إعلان في نفس السياق 

َ
عن منت

ويتوافق مع حاجات واهتمامات المستخدم. فكيف تحدّد الشركة نوع الإعلانات التي 
تظهر أمام كل مستخدم؟ نشرت إدارة »فيسبوك« بياناً تشرح فيه آلية عمل ظهور 
بناءً على عاملين رئيسيين:  ذلــك  إنها تحدد  المستخدمين. وتقول  أمــام  الإعــانــات 
الجمهور المستهدف الذي حدده المعلن، ونتائج »مزاد الإعلانات«. ويختار المعلنون 
جمهورهم المستهدف بناءً على فئات مثل العمر والجنس، بالإضافة إلى الإجراءات 
الــشــركــة، مــثــل إبــــداء الإعــجــاب بصفحة  الــتــي يتخذها الأشــخــاص عــلــى تطبيقات 
»فيسبوك« أو النقر على أحد الإعلانات. ويمكن للمعلنين أيضاً استخدام المعلومات 
الأشخاص  أو  الإلكتروني،  البريد  رسائل  قائمة  مثل  جمهورهم،  عن  لديهم  التي 

الذين زاروا مواقعهم الإلكترونية، لبناء جمهور محدد أو جمهور يشبهه.
ــا، يــجــمــع نــظــام  ــام شــخــص مــ ــ ــات الـــتـــي ســيــتــم عــرضــهــا أمـ ــانــ وبـــعـــد تــحــديــد الإعــ
»فيسبوك« الإعــانــات وينقلها إلــى مرحلة المــزاد. وعندما تدخل الإعــانــات المــزاد 
التي  الإعــانــات  على  بــنــاءً  المستخدم  على  لعرضها  الأنــســب  »فــيــســبــوك«  يختار 
المعلن وجــودة  للقيمة، وهــي مزيج من »قيمة  أعلى علامة إجمالية  حصلت على 
الإعــان«، تقول الشركة. والتعلم الآلي هو نظام يتعلم كلما تلقى بيانات جديدة 
من دون الحاجة إلى برمجته بشكل صارم، ويستخدمه »فيسبوك« من أجل توقع 
إلــى الهدف الذي  الــذي طلبه المعلن، استناداً  احتمالية اتخاذ شخص ما الإجــراء 
يحدده المعلن من إعلانه، مثل زيادة الزيارات إلى موقعه، أو زيادة عمليات الشراء. 
لع على بيانات المستخدم على نطاق واسع. وتقول: 

ّ
وتعترف الشركة هنا بأنها تط

إلى  »تراعي نماذجنا سلوك هذا الشخص داخل »فيسبوك« وخارجه، بالإضافة 
عوامل أخرى، مثل محتوى الإعلان والوقت من اليوم والتفاعلات بين الأشخاص 
ــات«. وتــتــضــمــن أمــثــلــة الــســلــوكــيــات الــتــي تــتــعــقــبــهــا »فــيــســبــوك« خـــارج  ــ ــــانـ والإعـ

منصاتها عوامل مثل زيارات المواقع أو شراء منتجات أو تثبيت تطبيقات.

تطبيع إعلاميين سعوديين: إسرائيل حبيبتي

قررت وزارة الداخلية في غزة، أخبار
الخميس، منع قناتي »العربية« 

و»الحدث« السعوديتين من العمل 
في القطاع، وفق ما أفاد به 

مصدر في الوزارة لوكالة »فرانس 
برس«، إثر بثهما تقارير حول اعتقال 

خلية بتهمة التعاون مع إسرائيل 
وُصفت بـ »المفبركة«.

أصدرت محكمة تركية، يوم 
الخميس، حكماً غيابياً بحبس 

الصحافي الألماني من أصل تركي، 
دنيز يوجل، عامين وتسعة أشهر، 

بتهمة الترويج للإرهاب في قضية 
تسببت في توتر العلاقات بين أنقرة 
وبرلين. وينفي دنيز يوجل الاتهامات 

الموجهة له.

استقطبت شبكة »نتفليكس« 
العملاقة في مجال البث التدفقي 

10.1 ملايين مشترك جديد في 
الربع الثاني من العام الحالي، غير 

أنها توقعت تباطؤاً في النمو 
خلال الربع الثالث، بفعل تخفيف 

القيود المرتبطة بوباء »كوفيد ــ 
19« الذي يسببه فيروس كورونا.

قالت المملكة المتحدة والولايات 
المتحدة وكندا إن روسيا تحاول 

سرقة معلومات من باحثين 
يسعون لتطوير لقاح لمرض 

»كوفيد ــ 19«. ويرى مسؤولو 
المخابرات أن الهجمات المستمرة 
محاولة لسرقة الملكية الفكرية، 

وليست لتعطيل البحث.

أثارت الإعلامية والناشطة السعودية سعاد الشمري جدلاً كبيراً بعد إطلالتها على قناة إسرائيلية، لتتوّج بذلك مسيرة عمرها سنتان من 
التطبيع الإعلامي السعودي مع الاحتلال
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فلاشمجتمع

أكثر من مليون إصابة في ثالث بلد موبوء
كورونا الهند  ثالثة 

ّ
في الهند التي تحل

على قائمة البلدان المتضرّرة 
ت 

ّ
من جائحة كورونا، تخط

حصيلة الإصابات المؤكدة المليون يوم 
أمس الجمعة. يأتي ذلك في حين تبقى 
نسبة الوفيات من جرّاء مرض كوفيد 

- 19 الذي يتسبّب فيه فيروس كورونا 
الجديد متدنية في البلاد نسبياً، مقارنة 
بالدول الأكثر تضرراً. فهي لا تتعدّى 18 
وفاة في مليون نسمة )أكثر من 25 ألفاً 
و600 وفاة(، في حين تبلغ في الولايات 
المتحدة الأميركية 417 وفاة في المليون، 

وفقاً لحسابات أعدّتها وكالة »فرانس 
برس« استناداً إلى البيانات الرسمية. 
 أولى على قائمة 

ّ
 الأخيرة تحل

ّ
يُذكر أن

البلدان المتضرّرة من كورونا، مع أكثر 
من ثلاثة ملايين و700 ألف إصابة وأكثر 
من 141 ألف وفاة. أمّا في الموقع الثاني، 

ي 
َ
 البرازيل مع أكثر من مليون

ّ
فتحل

إصابة ونحو 77 ألف وفاة. 
وفي الأسابيع الأخيرة، راحت السلطات 

المحلية تضاعف القيود الصحية 
وتدابير الحجر المنزلي، سعياً إلى 

ي العدوى في ثاني دولة 
ّ

احتواء تفش
لجهة عدد السكان في العالم، والتي 

تحصي 1.3 مليار نسمة. وكانت 
الحكومة الهندية قد فرضت في نهاية 

مارس/ آذار الماضي حجراً منزلياً 
صارماً رفعته في مطلع يونيو/ حزيران 

الماضي على الرغم من تزايد حاد في 
الإصابات، بهدف إنقاذ اقتصاد منهك.

ر الاتحاد الدولي 
ّ
في سياق متصل، حذ

لجمعيات الصليب الأحمر والهلال 
 منطقة جنوب 

ّ
الأحمر أخيراً من أن

آسيا في طريقها لتصير البؤرة المقبلة 
لكورونا في العالم. وأعلن المسؤول 

الإقليمي للاتحاد جون فليمينغ في 
جه أنظار العالم إلى 

ّ
ه »فيما تت

ّ
بيان أن

الأزمة في الولايات المتحدة الأميركية 
 مأساة إنسانية 

ّ
وأميركا الجنوبية، فإن

مماثلة تنشأ سريعا في جنوب آسيا«.
)الصور: فرانس برس(
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له مشكلة، فهو يعشقها  شكّل 
ُ
ت ذلــك، لا  مع 

 على مشاهدتها كل مساء، وأحياناً 
ٌ
ومُدمن

يستلذ  حتى  مــرتــن،  نفسها  الحلقة  يُتابع 
ــتــمــحــورة حـــول الحب 

ُ
ببعض مــشــاهــدهــا الم

والــعــداء والــخــيــانــة والــصــداقــة وســواهــا من 
آخر،  إلى  تكرّرة من مسلسل 

ُ
الم الموضوعات 

ـــخـــرج بــعــنــايــة فــائــقــة بــالــصــور 
ُ
يُــتــوجــهــا الم

تنوعة وجماليّات أجساد 
ُ
والإكسسوارات الم

ــــل فـــضـــاءات مُــتــعــدّدة  الــبــطــل والــبــطــلــة داخـ

 المــشــاهــد 
َّ
ــل الأراضـــــي الــتــركــيّــة. كــمــا أن داخــ

الفنية للمسلسل،  المغربي، لا تعنيه الأمــور 
ومـــــدى قـــــدرة هــــذا المـــنـــتـــوج الـــبـــصـــري على 
عنها  والتعبير  الــحــكــايــة  تفاصيل  الــتــقــاط 
بشغف أو حتى جودة النصّ المكتوب، ومدى 
تحرّره من التنميطات التلفزيونية الأخرى، 
الــصــورة وسحرها  بجماليّات  مأخوذ  لأنــه 
الفائق من خلال الألبسة والألــوان البصرية 
السياحية  الــتــركــيّــة والمــشــاهــد  والمــوســيــقــى 

الدار البيضاء ـ أشرف الحساني

بدا  الجديدة،  الألفية  بدايات  منذ 
الــتــلــفــزيــون فــي المــغــرب وكــأنــه في 
ــــاء وتـــمـــاهٍ مـــع الإنـــتـــاج  ــــورة وفـ صـ
ــواء المــــصــــري أو  ــ الــتــلــفــزيــونــي الأجـــنـــبـــي، ســ
المكسيكي أو الهندي أو حتى التركي، مقارنة 
بــالمــنــتــوج الــــدرامــــي الـــوطـــنـــي، الــــذي أضــحــى 
الكيف، وغير مُستساغ   على مستوى 

ً
هزيلا

لــلــمــشــاهــد المــغــربــي الــــذي أصــبــح يــبــحــث عن 
واقـــع حــالــم وبــديــل عــن الــواقــع والاجتماعي 

زري. 
ُ
الحالي الم

وبــالــتــالــي، فـــإن هـــذا المــشــاهــد يــجــد فــي هــذه 
البصري  ومـــاذه  ضالته  الأجنبية  الــدرامــا 
مشاهدة  على  بشراهة  يقبل  تجعله  الآمـــن، 
هــــذه المــســلــســات الـــتـــركـــيّـــة بــلــهــجــة عــامــيّــة 
تيح له إمكانية أن يحلم ويبتعد 

ُ
يفهمها. وت

 عــن المــألــوف داخـــل الـــدرامـــا المغربية، 
ً
قــلــيــا

والمــوضــوعــيــة  والتقنية  الفنية  ومشاكلها 
الــعــويــصــة ووقــائــعــهــا الــرتــيــبــة. الأمــــر الــذي 
ــد يــــفــــضــــل هــــذه  ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ يــــجــــعــــل مــــــن هــــــــذا المـ
المــســلــســات الأجـــنـــبـــيـــة، ويــتــتــبــع حــلــقــاتــهــا 
لكنها  بأكملها.  سنة  أحياناً  تستنفد  التي 

من خلال »توأم روحي« 
يعود حسن الرداد للسينما 

بعد غياب عامين

يسافر آلاف المغاربة إلى 
تركيا لزيارة الأماكن التي 

تُعرَض في المسلسلات

يجب الحرص على تهوية 
جيدة لغرفة الطفل من خلال 

نافذة مرتفعة

2223
منوعات

ــة،  ــاربـ ــغـ ــن المـ ـــكـــثـــفـــة الـــتـــي جــعــلــت آلاف مــ
ُ
الم

يُــســافــرون إلـــى تــركــيــا لـــزيـــارة هـــذه الأمــكــنــة 
السياحية، والتي صُوّرت فيها هذه المشاهد 
ــذه المــســلــســات  ــإن هــ الــتــلــفــزيــونــيــة. لـــذلـــك فــ
الــتــركــيّــة، وتــأثــيــرهــا عــلــى المــخــيــال المــغــربــي، 
قد تجاوزت صناعتها الأبعاد التلفزيونية 
والــفــنــيــة والــجــمــالــيــة، وأصــبــحــت لــهــا علاقة 
أساساً بأبعادٍ اقتصادية وسياحية صرفة، 
أو هي بالأحرى غزو بصريّ لنمط التفكير 

أفكار وتصورات  المغاربي، ومحاولة فرض 
ـــات جــــديــــدة انـــطـــاقـــا مــــن الـــنـــمـــوذج 

ُّ
وتـــمـــث

التلفزيوني التركي. لكن هل يعي التلفزيون 
ــذه الأبـــعـــاد الــخــفــيّــة الـــتـــي تــكــاد  المــغــربــي هــ

تضرب في صميم الهوية المغربية؟
عــلــى  الـــــبـــــصـــــري  الإدمــــــــــــــان  هــــــــذا   

ّ
أن كــــمــــا 

 حــبــيــس 
َ

المــــســــلــــســــات الــــتــــركــــيّــــة، لـــــم يــــبــــق
ــشــاهــد المــغــربــي الـــعـــادي، بــل انــتــقــل حتى 

ُ
الم

إلى المؤسسة الرسمية الوطنية التي ترعى 
بث هذه المسلسلات، حتى تنقذ نفسها من 
ضياع الهالة وانخفاض معدلات المشاهدة، 
وما يترتب عن ذلك من مداخيل هزيلة جداً، 
جــعــلــت الــتــلــفــزيــون المــغــربــي فـــي الــســنــوات 
القليلة الماضية، يُركز على هذه المسلسلات 
الـــتـــركـــيـــة. فــــإلــــى جــــانــــب مــــا تـــحـــبـــل بــــه مــن 
له  ــق 

ّ
ــحــق

ُ
ت فهي  وفــنــيــة،  خصائص جمالية 

أرباحاً هائلة، حتى غدت أخيراً هذه الأعمال 
أو  الحيّة  الكلام  لغة  إلــى  دبلجة 

ُ
الم التركيّة 

الـــدارجـــة المــغــربــيــة، عــمــلــة رائـــجـــة ومُــربــحــة 
فيه  تحتل  وأصــبــحــت  المــغــربــي.  للتلفزيون 
ــة ضـــمـــن أجـــنـــداتـــه  ــويــ ــة وقــ ــيـ ــاسـ ــزة أسـ ــيــ ركــ
 من هذه المسلسلات الدرامية 

ً
الفنية، جاعلا

فـــي طــلــيــعــة هــــذه الإنـــتـــاجـــات الــســنــويــة، إذ 
ــــي 5  ــــوالـ يـــصـــل عــــــدد مـــشـــاهـــداتـــهـــا إلــــــى حـ
الــدرامــا المغربية التي  مــايــن، مــقــارنــة مــع 
أضــحــت مــثــل الــفــولــكــلــور الــبــصــري، لا أحــد 
يــرغــب فــي مُــشــاهــدتــهــا، ســـواء مــن الممثلين 
أو الــنــقــاد المــهــتــمــن بــالــشــأن الــتــلــفــزيــونــي 
شاهدين المغربيين 

ُ
والسينمائي، أو حتى الم

العاديين رجالًا  ونساء، إذ يستلطفون هذه 
المسلسلات التركيّة ويترقبون موعدها مع 

بداية كل مساء.
ــة والــجــمــالــيــة  ــذه الـــتـــحـــولات الــنــفــســيَّ ــ كــــل هـ
ت بالمشاهد المغربي في 

ّ
والاجتماعية التي ألم

السنوات الماضية، جعلت التلفزيون المغربي 
في شراء  بقوة  الاستمرار  إمكانية  في  يفكّر 
دبلجة، إذ يختلف 

ُ
هذه المسلسلات التركيّة الم

إلــى قصته  ثمن المسلسل عن الآخــر، بالنظر 
وحبكته وجماليّات صُوَره وشهرة المسلسل، 
وانطلاقاً مما يُحدثه من رجّات داخل المجتمع 
 عن 

ً
الأصـــل. فضلا التركيّة  لغته  فــي  العربي 

عامل مهم جــداً هو ما يستقطب المشاهدين 
مثل، خاصة 

ُ
الم فــي سمعة  ل 

ّ
ويتمث المــغــاربــة، 

 الــتــلــفــزيــون المـــغـــربـــي، أصــبــح يُـــراهـــن في 
ّ
أن

هذه المسلسلات على الأسماء الفنية التركيّة 
ليس  جيداً،  المغاربة  يعرفها  التي  الشهيرة، 
بــأســمــائــهــا الــحــقــيــقــيــة وإنـــمـــا بـــاســـم الــــدور 
الـــذي لعبه المــمــثــل الــتــركــي فــي آخـــر مسلسل 
شاهده له. مثل الممثلين التركيين الشهيرين 
ــنـــد« )كــيــفــانــش  ــيـــال المـــغـــربـــي: »مـــهـ فــــي المـــخـ
تاتليتوغ( و»نــور« )سونغل أودن( وغيرهم 
من الممثلين الجدّد، والذين بمجرد أن تظهر 
صورهم على إشهار القنوات الأولى والثانية 
قــبــل بــــدء المــســلــســل، حــتــى يــســتــعــد المــشــاهــد 
تعة البصرية وإلى 

ُ
المغربي لسنة كاملة من الم

الحديث الدافئ وهم يتابعون مسار الحكاية 
عميقاً  مــجــراهــا  تحفر  وهـــي  وشخصياتها 
داخل المسلسل، وتصنع لها أرقاماً عالية من 
المغربي، هو  التلفزيون   

ّ
لكن، يظل المشاهدة. 

ستفيد من هذه العلمية التجارية. 
ُ
الم

 المسلسلات الدرامية التركيّة 
َّ
وجدير بالذكر أن

لا تــخــتــلــف كــثــيــراً عـــن المــســلــســات الــهــنــديــة، 
مـــن حــيــث المــوســيــقــى والمـــشـــاهـــد الــســيــاحــيــة 
ــوة الــبــطــل وتــبــجــيــل قــيّــم الــخــيــر والــحــب،  وقــ
ا من ناحية »قيمة« العمل التلفزيوني 

ً
وأيض

الحكاية  أو  القصة  مفهوم  استرسال  ومــدى 
وتشعبها داخل النسيج الاجتماعي، خاصة 
أنهما معاً، يطرقان موضوع الحب والخيانة 
والانـــتـــقـــام والـــحـــســـد، عــامــلــن عــلــى الــبــحــث 
ــلٍ 

ُ
والــتــنــقــيــب عــن قــيّــم إنــســانــيــة فــاضــلــة ومُــث

المسلسل قوى  عليا، حيث تتغلب في نهاية 
الخير على الشر.

حمزة الترباوي

الـــبـــعـــض اكـــتـــشـــفـــهـــا بـــعـــد فــــــوز »بــــــارازيــــــت« 
بـــالأوســـكـــار، والــبــعــض عــرفــهــا عــبــر الــقــنــوات 
العربية والإنترنت، لكن في كل الحالات صار 
ا 

ً
وشيئ كُثر،  عــرب  متابعون  الكورية  للدراما 

ا تدخل الدراما الكوريّة إلى البيوت، كما 
ً
فشيئ

حصل مع الدراما التركيّة في السنوات العشر 
من  العديد  متابعة  يمكن   2020 فــي  الماضية. 
ترجمة  مــع  »نتفليكس«  منصة  عبر  الأعــمــال 
ــتـــرح مــجــلــة »تــــايــــم« قـــائـــمـــة مــن  ــقـ ــيـــة. وتـ عـــربـ
المسلسلات الكورية التي تصفها بأنها تحوي 
»منحدرات في كل حلقة واختلافات لانهائية 
والمـــوت«،  والانــفــصــال  النجوم  تقاطع  لعشاق 
ــة ومــأســاويــة  ــيــ مـــع قــصــص بــولــيــســيــة ودرامــ
وتاريخية، وقصص جديدة تغنيها الموسيقى.

فيما يلي عينة من أبرز هذه الأعمال:

Crash Landing On You
ــــول امـــــــرأة مــــن كـــوريـــا  ــدور قـــصـــة الـــعـــمـــل حـ ــ تــ
الــجــنــوبــيــة تـــمـــارس ركـــــوب المـــظـــات عــنــدمــا 

سارة وفيق، وتدور أحداثه في إطار كوميدي 
التي  المشاعر  إنساني حــول بعض  اجتماعي 

نفتقدها حالياً. 
الــرغــم مــن إعــان المنتج أحمد السبكي  وعلى 
أنــه قــرر عــرض فيلمه »صــاحــب المــقــام« خلال 
ــه تـــراجـــع وتـــعـــاقـــد على  مـــوســـم الـــعـــيـــد، إلا أنــ
في  الإلكترونية  المنصات  إحــدى  على  عرضه 
التوقيت نفسه. إذ قد تدرُّ عليه هذه الخطوة 
مكاسب مادية تفوق عرضه في هذه الظروف 
ســيــنــمــائــيــا. يـــشـــارك فـــي بــطــولــة الــفــيــلــم آســر 
يــاســن ويــســرا وأمــيــنــة خليل وبــيــومــي فــؤاد 
المغني  إبراهيم نصر ومحمود عبد  والراحل 
إبراهيم  تأليف  مــن  والــقــصــة  لطفي،  ومحمد 
عيسى وإنتاج أحمد السبكي وإخراج محمد 
ــــدور أحـــداثـــه مـــن خــــال شخصية  الـــعـــدل. وتــ
»روح« تطارد طيلة أحداث  يسرا التي تظهر كـ
الفيلم رجل أعمال ثرياً يقوم بدوره الفنان آسر 
ياسين، الذي يكتشف من خلالها أن جده وليّ 
من أولياء الله الصالحين وله ضريح، فتنقلب 
حياته رأساً على عقب، وتتوالى الأحــداث في 

إطار من التشويق. 
 ويعود الفنان حسن الرداد للسينما بعد غياب 
الخواجة«،  »عقدة  فيلمه  قــدم  أن  منذ  عامين، 
وذلك من خلال فيلم »توأم روحي« الذي تقرر 
أن يعرض في موسم عيد الأضحى. الفيلم من 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

تشهد خريطة أفلام عيد الأضحى السينمائي 
بعض التغيرات، ويبدو أن منتجيها وجدوا أن 
إصرار رئاسة الوزراء في مصر على عدم زيادة 
مــن %25  الــعــرض  لــدور  النسبة الاستيعابية 
إلى 50% مثلما سبق وناشدتهم غرفة صناعة 
ل في  السينما، كفيلة أن تدفعهم لعدم التعجُّ

العرض، خوفاً من عدم تحقيق إيرادات. 
وخرج فيلم »كيرة والجن« من السباق، بعدما 
كـــان مــرشــحــا بــقــوة لــلــعــرض. وذلـــك خــوفــا من 
ــرادات فــي ظــل النسبة  إيــ فشله بــعــدم تحقيق 
الــضــئــيــلــة المــتــوقــع حــضــورهــا مـــن الــجــمــهــور 
بناء على قرار رئيس الــوزراء المصري. الفيلم 
من تأليف أحمد مــراد، وإخــراج مــروان حامد، 
وبــطــولــة كــريــم عبد الــعــزيــز وأحــمــد عــز وهند 
صــبــري وروبــــي وأحــمــد مــالــك وأمــيــنــة خليل 

وعارفة عبد الرسول وأسماء أبو اليزيد. 
وللسبب نفسه، خرج فيلم »البعض لا يذهب 
أحداثه  وتـــدورُ  السباق.  من  مرتين«  للمأذون 
في إطــارٍ كوميدي حول فكرة الــزواج وحالات 
 مــن كــريــم عبد 

ُّ
الــطــاق، ويــقــومُ بالبطولة كـــل

الــعــزيــز وديــنــا الــشــربــيــنــي ومــاجــد الــكــدوانــي 
ومحمد ثروت. وهو من إخراج أحمد الجندي، 

ومن تأليف أيمن وتار. 
علن سابقاً عن عرض فيلم »مش أنا« 

ُ
وبعد أن أ

 
َّ
أن إلا  العيد،  موسم  فــي  تامر حسني  للفنان 
دت في تصريحاتها  مخرجته سارة وفيق، أكَّ
يتم  لــم  المــشــاهــد  بعض  فيه  يتبقى  العمل   

ّ
أن

ــم ســـيـــدخـــل مـــرحـــلـــة المـــونـــتـــاج  ــا، ثــ تـــصـــويـــرهـ
والمكساج. ويشارك في البطولة تامر حسني 
ــكــــدوانــــي وســـوســـن  ــــا شــيــحــة ومــــاجــــد الــ وحـ
بـــدر، وهـــو مــن تــألــيــف تــامــر حسني وإخـــراج 

إلى  أدى  ما  المنطقة،  مفاجئ  إعصار  يضرب 
ســقــوطــهــا فـــي كـــوريـــا الــشــمــالــيــة. هــكــذا تجد 
 على شجرة فوق ضابط كوري 

ً
نفسها عالقة

 »يون سيري«، بطلة العمل، هي 
َّ
 أن

ْ
شمالي. إذ

الهبوط فــي كوريا  جــبــرت على 
ُ
أ وريــثــة ثرية 

كانت  حــن  العتية  الــريــاح  بسبب  الشمالية 
المظلي.  الــطــيــران  ريــاضــة  بممارسة  تستمتع 
ــة الــضــابــط الــكــوري  بــعــدهــا، تــظــهــر شــخــصــيَّ
الــشــمــالــي »ري جــونــغ هـــيـــاك« الــــذي يــقــع في 
غرامها فــي الــوقــت الــذي كــان يساعدها على 

الاختباء وحمايتها.

 Itaewon Class
ــن مـــاضـــيـــه كـــمـــحـــكـــوم عــلــيــه،  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ عـــلـــى الـ
يــفــتــح شــــاب مــطــعــمــا ويــســعــى لــتــحــويــلــه إلــى 
كــوريــا. يجمع مجموعة من  علامة كبيرة في 
الأشــخــاص غير الأســويــاء، ثــم تبدأ قصة عن 

الانتقام وقوة الصداقة الحميمة.

Kingdom
بعد عشرة أيام من انهيار صحة الملك بشكل 
غامض، ينطلق نجله ولي العهد للتحقيق في 
حقيقة أسباب ما حصل. وبعيداً عن القصر، 
يكتشف أن الطاعون الذي يغزو الأحياء قد بدأ 

يصيب الأمة كاملة.

!Hi Bye Mama
ــادث قــبــل خــمــس ســنــوات،  مــنــذ مــوتــهــا فـــي حــ
ــــى شـــبـــح. ذات يــــوم،  تـــحـــولـــت تـــشـــا يــــو ري إلـ
أصبحت موضوع مشروع تناسخ. تعود إلى 
منح 49 يوماً للحصول على 

ُ
شكلها البشري وت

»مكانها« فــي الأســـرة مــن أجــل الاســتــمــرار في 
البقاء على قيد الحياة.

Mr. Sunshine
بعد مقتل والديه على يد الأرستقراطيين، 
يــهــرب صــغــيــراً إلـــى أمــيــركــا فــي عـــام 1871. 
ــوات مــشــاة  ــقــ ــداً لــ ــائــ بـــعـــد عـــقـــود يـــصـــبـــح قــ
الأميركي،  الجيش  في  الأميركية  البحرية 
ويذهب في مهمة سياسية إلى الوطن الأم 

الذي رفضه ذات مرة، ولفظه خارجًا.  

When The Camelia Blooms
يُــدعــى كاميليا في  تــديــر دونـــغ بــايــك مطعماً 
بـــلـــدة خــيــالــيــة، وتــصــبــح هـــدفـــا لــلــثــرثــرة بين 
نساء البلدة لأنها تقدم الكحول للرجال الذين 
يـــتـــرددون عــلــى المــطــعــم، ولــكــونــهــا أمـــا عــزبــاء. 
ــوأ عــنــدمــا يـــقـــرر قــاتــل  ــ ويــصــبــح وضــعــهــا أسـ

متسلل أن تكون هي ضحيته التالية.

Signal
محلل إجرامي تطارده قضية جريمة خطف 
لــزمــيــلــه فـــي المـــدرســـة الابـــتـــدائـــيـــة، ولــــم يتم 
ثــمّ يجد فرصة  بــعــد.  الــجــانــي  القبض على 
جـــديـــدة لــحــل الــقــضــيــة وقــضــايــا أخــــرى من 
خــال الاتصال عبر جهاز لا سلكي يسمح 

بالتواصل عبر الزمن.

بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بنت 
أحمد. والقصة تأليف أماني التونسي وإخراج 
ــار  ــو لــــن، وتــــــدور الأحـــــــداث فـــي إطـ عــثــمــان أبــ
تصوير  تكثيف  وبعد  اجتماعي.   رومانسي 
مشاهده خلال الفترة الماضية، استطاع صناع 
فيلم »زنزانة 7« من الانتهاء من تصوير كافة 
مشاهده والقيام بعمليات الماكساج والمونتاج، 
ليكون جاهزاً للعرض في موسم العيد، والعمل 
من بطولة مايا نصري وأحمد زاهــر ونضال 
الشافعي وإخراج إبرام نشأت. كما تشارك مايا 
نصري في السباق نفسه بفيلم »ريما« مع كل 
من الفنانين هالة فاخر وإيهاب فهمي وفراس 
سعيد ومها نصار. والفيلم من تأليف أحمد 
أنور وإخراج معتز حسام، وتدور أحداثه في 

إطار من الرعب والتشويق. 
شاهين  دولــلــي  اللبنانية  الــفــنــانــة  وانــضــمــت 
للسباق من خلال فيلم »عيد جواز« الذي تعود 
به للسينما بعد فترة غياب طويلة، استمرت 
ست سنوات بعدما قدمت آخر أفلامها »ظرف 
صحي« عام 2014، ويشاركها البطولة كل من 
الفنانين إيهاب فهمي وحسام فارس وأميرة 
نايف ومحمد سليمان. والعمل من إنتاج أيمن 
زكــــي، وتــألــيــف الــســيــنــاريــســت أســامــة فهمي، 

وإخراج أحمد فهمي عبد الظاهر. 
الإسكندرية  في مهرجان  تم عرضه  أن  وبعد 
دورتــه  في  المتوسط  البحر  لــدول  السينمائي 
المــاضــيــة، تــقــرر دخــــول فــيــلــم »ورقــــة جمعية« 
ــــام عــيــد الأضـــحـــى،  الــســبــاق الــســيــنــمــائــي لأفـ
والــعــمــل مـــن بــطــولــة كـــل مـــن الــفــنــانــن لــوســي 
وميدو عــادل وسهر الصايغ، وتأليف محمد 
جـــمـــال طــــه، وإخــــــراج احـــمـــد الــبــابــلــي. وتــــدور 
أحــداث الفيلم داخــل إحــدى الحارات الشعبية 
في مصر، ولكل بطل قصة تجمعه بمن حوله.

أفضل المسلسلات الكورية بترجمة عربية على »نتفليكس«تغيرات في خريطة أفلام عيد الأضحى خوفاً من الإيرادات
اقترحت مجلة »تايم« 

قائمة من المسلسلات 
َّة التي تحتوي على  الكوري
قصص بوليسيةّ ودراميةّ 

ومأساوية وتاريخيَّة، 
وحكايات جديدة تغنيها 

الموسيقى

كارين إليان ضاهر

لــتــصــمــيــم غــــرف الأطـــفـــال مــعــايــيــر مــعــيــنــة يجب 
التقيد بها. الألــوان والتفاصيل وعناصر عديدة 
فـــي غـــرفـــة الـــطـــفـــل، لا تــشــبــه تــلــك المــــوجــــودة في 
الغرف الأخرى في المنزل من حيث التصميم. في 
تشيرُ مهندسة  الــجــديــد«  »الــعــربــي  مــع  حديثها 
الديكور، آية قمر الدين، إلى أنه قبل التفكير بأية 
غرفة  فــي  والــشــكــل  بالتصميم  تتعلق  تفاصيل 
ــان المــعــيــار الأســـاســـي الــذي  الأطـــفـــال، يعتبر الأمــ

يجب الاستناد إليه، حفاظاً على سلامة الطفل.
ومن أهمّ معايير الأمان ضرورة عدم وجود زوايا 
حادة في الغرفة، بشكل يعرّض الطفل للخطر في 
ــه. فــي المقابل، 

ّ
أيــا كانت ســن حــال سقوطه عليها 

التي  الدائرية  الــزوايــا  الأثــاث ذي  اعتماد  ل 
َّ

يُفض
لـــأذى. وبــالــتــالــي ينطلق هنا  الطفل  تــعــرّض  لا 
التصميم بشكل أساسي من هذه الوظيفة، والتي 
هدفها الحفاظ على سلامة الطفل. كما لا يوضع 
أبــــداً فـــي غــرفــة الــطــفــل أثــــاث غــيــر مــتــن، أو غير 
مثبت جيداً، من خزانة أو إنــارة أو تلفزيون في 
موضع غير ملائم. فهذه من الشروط الأساسية 
الطفل  أن  خصوصاً  عليها،  التركيز  يجب  التي 
الــذي يقوم بخطواته الأولـــى، يكون أكثر عرضة 
للسقوط، ما يعرّضه للخطر في حال وجود هذا 
النوع من الأثاث أو الأغراض. وتصمّم الشرفة في 

ظ فيه على سلامة الطفل 
َ
غرفة الطفل بشكل يحاف

الحرص  أي خطر. ويجب  ويسمح بحمايته من 
على تهوية جيدة للغرفة من خلال نافذة مرتفعة. 
كما يجب الحرص على كافة التفاصيل المتعلقة 
بها، والتي تحميه من الخطر، فلا يجب أن يكون 
. كما 

ً
الشرفة مثلا إلــى  أن يخرج بسهولة  ممكناً 

من الضروري عدم استخدام أقمشة سميكة جداً 
الغبار   

َّ
الطفل، من ستائر وغيرها، لأن في غرفة 

يــتــجــمــع فـــي هــــذا الـــنـــوع مـــن الأقــمــشــة بــمــعــدلات 
 يــكــون الــطــفــل عــرضــة في 

ْ
مرتفعة وبــســهــولــة، إذ

والغبار  الحساسية،  إلــى  معينة  عمرية  مرحلة 
استخدام  يفضل  لذلك  الأذى.  له  يسبب  بالتالي 
الأقـــمـــشـــة الــخــفــيــفــة لــلــســتــائــر وأغـــطـــيـــة الــســريــر 
وغــيــرهــا. كما يجب اســتــخــدام الأثـــاث المــتــن، لأن 
الغرفة، ويجب أخذ ذلك  الطفل يلعب ويقفز في 

بعين الاعتبار. 
ويعمد الأهــل فــي كثير مــن الأحــيــان إلــى اعتماد 

تــصــمــيــم مــخــتــلــف لــكــل مــرحــلــة عــمــريــة، فتتغير 
الغرفة على هذا الأساس في كل مرة بما يتناسب 
ــك،  ــن ذلــ ــديــ ــارض قـــمـــر الــ ــعــ ــفـــل. لا تــ ــطـ ــن الـ ــع ســ مــ
المنزل،  وديكور  الأهــل  بتفضيل  ترتبط  فالمسألة 
أســاســي، وإن كان  وهــي ترتبط برغبتهم بشكل 
يــحــق لمــهــنــدس الــديــكــور أن يــبــدي رأيــــه فــي هــذه 
الأمور وغيرها. فالقرار النهائي للأهل، ويرتبط 
فالبعض  أيــضــا.  المــاديــة  بإمكاناتهم  أيــضــا  ذلــك 
يفضل اعتماد غرفة واحدة تناسب كافة الأعمار. 
فيما يفضل آخرون تغيير الغرفة في كل مرحلة 
عــمــريــة. »شــخــصــيــا، لا أفــضــل الــتــطــرف فـــي هــذا 
المــوضــوع؛ أي أنــي لا أحبذ اعتماد غرفة واحــدة 
تــنــاســب مــخــتــلــف الــفــئــات الــعــمــريــة، حــتــى يبلغ 
مهمة  من مرحلة  فتحرمه  الرشد،  مرحلة  الطفل 
ه. كما لا أفضل 

ّ
يستمتع فيها بغرفة تناسب سن

الغرفة التي لا بد من تغييرها باستمرار. فالحل 
الـــوســـطـــي بــالــنــســبــة لـــي هـــو الأفـــضـــل فـــي غــرفــة 
الألــوان  الطفل ومراحل نموه من ناحية  تناسب 

والأشكال الهندسية وغيرها من التفاصيل«. 
الجدران  الحالة على  هــذه  في  الدين  قمر  وتركز 
ــاث، لإنــجــاز غــرفــة مــنــاســبــة مــن هــذه  ــ لا عــلــى الأثـ
الــنــاحــيــة. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، فـــي حـــال الــرغــبــة 
فــئــة عمرية  فـــي  الــطــفــل  تــنــاســب  بتصميم غــرفــة 
كبيرة، يمكن التركيز على تصميم مميز يناسب 

سنه في الإنارة والجدران. 
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 هــؤلاء الــنــاس نوعاً مــن الحل بالنسبة 
َ

شــكّــل
لنا. عارٌ علينا! حتى المركزان الثاني والثالث 
مــن مــنــصــات الــشــرف فـــارغـــان، بـــدون فائزين 
ــذا. مَـــن »نــحــن«  فــي حــقــل الــفــنــون الــقــتــالــيــة هــ
ومن »هم«، اللاطمون والمتضرعون دون كلل 
أمام البوابات، أولئك الذين لا يتحدثون اللغة 
هم  والــذيــن  الأوروبــيــة  للديمقراطية  القديمة 
الآن وسيبقون لأمد طويل في حالة المرشح؟ 

أولئك الذين يمكننا تمييزهم بسهولة.
ــن نــفــاذ بــصــيــرة الـــنـــاس، بــل من  ــداً مِـ لــيــس أبــ
أنهم  هم 

ُ
وميزت السياسيين.  قادتهم  منظور 

 
َ
يـــســـتـــخـــدمـــون دائــــمــــا فــــي خـــطـــابـــاتـــهـــم زمــــن
»ســوف  أن«،  »علينا  بـــ  يتلفظون  المــســتــقــبــل. 
الــحــاضــر  لـــو أن  نـــفـــعـــل«، »يــنــبــغــي أن« كــمــا 
ــاة المـــواطـــنـــن الــيــومــيــة غــيــر مـــوجـــودة.  ــيـ وحـ
ولــكــن ألا تشبه هــذه الخطابة إلــى حــدّ كبير 
آمــالًا كبيرة  التي رسمتْ  الشيوعية،  الدعاية 
توفير  حــتــى  تستطع  لــم  لكنها  للمستقبل، 

حاضرٍ بسيط لمواطنيها؟
يتحدّث القادة السياسيون عن الآفاق، لكنهم 
لا يــعــرفــون أيــن يــقــفــون. فللجماعات الــتــي لا 
والدعاية  القومية  مــن  السلطة  تستمد  تـــزال 
جـــانـــبـــان فـــقـــط: المـــاضـــي )الــــــذي يــحــتــاجــونــه 
لمهاجمة »العدو«( والمستقبل )الذي من خلاله 
يصممون ديستوبيا جديدة- لم يعد مجتمعاً 
شيوعياً لاطبقياً، بل ديستوبيا نيوليبرالية، 
أوروبية(.  ديستوبيا  ديمقراطية،  ديستوبيا 
ــون ويـــــدورون( 

ّ
لــقــد ســمــعــنــاهــم بــالــفــعــل )يــلــف

لا  لكنها  الديمقراطية شــيء جيد،  إن  قائلين 
تلائم ثقافاتنا ومجتمعاتنا على أكمل وجه.

الــلــعــنــة! يــبــدو كـــل شـــيء مــثــل الــــــزواج، الـــذي، 
على الرغم من أنه لم يتحول بعدُ إلى طلاق، 
الذين  فأولئك  جليد.  ككتلة  تدريجياً،  يــذوب 
في الداخل يريدون الخروج والجهر بالروح 
الخبيئة المعادية لأوروبا. والذين في الخارج، 
على الرغم من أنهم لم »ينضجوا بما يكفي« 
يــدّعــون  الــدخــول، وغالباً مــا  بــعــد، يلتمسون 
ــــروط لـــلـــنـــزعـــة الأوروبـــــيـــــة.  ــــشـ ــم غـــيـــر المـ ـــدعــ الـ

إنـــه زمـــن غــريــب وعــصــيــب لــلــنــظــام الأوروبــــي 
ــــن« وبـــأعـــضـــاء يــفــوق  ــتـ ــ »ســـرعـــتـــن« و»رئـ بــــ

عددُهم المرشحين.

الأحلام الأوروبية عن البلقان
 

َ
ــــت أوروبــــــا بــيــتــنــا المـــشـــتـــرك؟ جـــال هـــل مـــا زالـ
هذا السؤال في ذهني عندما كنت أتأمل في 
الــذي  كوستر،  غــودا  الهولندية  الفنانة  عمل 
 Poeteka اختارته كصورة غلاف أمامي لمجلة

Journal رقم 36، إصدار الخريف، 2015.
عــلــى ذلــــك الـــغـــاف، كــــان هـــنـــاك رجــــل يــرتــدي 
فــســتــانــا أحــمــر مــنــقــطــا، ويــضــع مـــنـــزلًا مــكــان 
ولكنه  مشابهاً،  مــنــزلًا  بيديه  يمسك  الــــرأس. 

 رأسه.
ّ

 محل
َّ

أصغر من ذلك الذي حل
ــــاف الأمـــــامـــــي »أحــــيــــانــــا نــحــلــم  ــغـ ــ ــوان الـ ــ ــنـ ــ عـ
بأوروبا« لا يتناسب مع تصميمها وحسب، 
ــتــــوى هـــــــذه المـــســـألـــة  ــحــ ــع مــ ــ ــا مــ ــ ــــضـ ــن أيـ ــ ــكـ ــ ولـ

بالتحديد.
هناك قصيدة،  كانت  المجلة،  وعلى صفحات 
ـــ آلان بــوســكــيــه، حيث  لـ »صـــــورة الــســائــحــة« 
يـــصـــف أمـــيـــركـــيـــة تــبــلــغ مــــن الـــعـــمـــر 16 عــامــا 
ــيــان، وبــكــرســيــهــا، مــثــل شـــراب 

ّ
»بــثــديــن يــغــن

أريان ليكا

مقدمة قصيرة للغاية
غــالــبــا مـــا نــتــنــافــس فـــي مـــا بيننا 
المــؤسّــســن لعصر   

َ
أول كـــان  عــمّــن 

التنوير؟ ثم تواصلت محاولاتنا في مناقشة 
ــــش عـــصـــر الــنــهــضــة  ــعـ ــ ــــا ابـــتـــكـــر وأنـ

ّ
 مــــن

ْ
مَــــــــن

الأوروبية. كنا نبذل قصارى جهدنا على أن 
نكون شركاءَ أولئك المبادرين في شؤون مثل 
 اهتمامها على 

ّ
معرفة الثقافة التي صبّت جل

حقوق الإنسان الأساسية، ودافعتْ عن اليهود 
وأبدتِ المزيدَ من الإنسانية في فترات النزعات 
الــقــومــيــة والــتــوتــالــيــتــاريــة والــديــكــتــاتــوريــة 
والسّعار الجماعي واستشراء الــرداءة، ولكن 
في  الذهبية  المــيــدالــيــة  أحــد على  يتنافس  لــم 
ا البطل؟ نحن الأبطال 

ّ
قضية البربرية. من من

نــؤمــن بكلمات  إذا كنا  يــا صديقي. لا تــخــف! 
كــافــافــي، فـــإن الــبــرابــرة ضـــروريـــون لحياتنا. 
إنــهــم أكــثــر ضــــرورة مــن الــنــاس المتحضرين. 
ــا بـــا بـــرابـــرة؟ لقد 

ّ
مــــاذا ســيــحــدث لــنــا لـــو كــن

لارا عبود

من بين المواضيع التي درسها علم النفس، تعد 
الدراسات التي تناولت الشعور بالضجر حديثة 
نسبياً، وعلى الرغم من أن أول دراسة معروفة 
بالضجر  الــشــعــور  عــن سيكولوجيا  وضــعــت 
كانت عام 1889 وكانت بعنوان »قياس التململ« 
كثيراً.  الانتباه  إليه  يلفت  لم  الحقل  هــذا  لكن 
لكن هذا لا يعني أن الموضوع لم يشغل بعض 
الــذي كان يقول  الفلاسفة ومن بينهم نيتشه 
»من يحصن نفسه ضد الملل، فإنه يحصن نفسه 
الــذي رأى أن حياة  ضد نفسه«، وشوبنهاور 
أما  الألــم والملل،  الإنسان بندول يتأرجح بين 
بودلير فوصفه بأنه أعتى الوحوش. تاريخياً، 
كثيراً ما ارتبط الملل دائماً بالعبقرية والإبداع، 
وكثيراً ما صرح موسيقيون ومبتكرون أن ما 

قدموه من أعمال فنية ملهمة كانت بدافع السأم.
الملل كانت مع  لــدراســات  الحقيقي  النمو  لكن 
بداية الألفية الثالثة، ومن أبرز المشتغلين على 
هذا الجانب اليوم عالما النفس جيمس دانكيرت 
الأستاذ في جامعة واتــرلــو، وجــون إستوود، 
الأستاذ في جامعة يــورك، وقد التقى الاثنان 
عــلــى اهــتــمــام شغلهما لــســنــوات وهـــو دراســـة 
الملل، وصدر لهما حديثاً عن منشورات جامعة 
هـــارفـــارد كــتــاب بــعــنــوان »خـــــارج جمجمتي: 

سيكولوجيا الملل«. 
يرى المؤلفان أن الملل ليس سيئاً بالضرورة، لكن 
السيئ أننا لا نستجيب بشكل جيد لتوجيهات 
الملل، فالحقيقة أننا عندما نشعر بالملل، فهذه 
أن كل  التي تخبرنا بها عقولنا  الطريقة  هي 
مــا نــقــوم بــه لــيــس مُــرضــيــا، وأنــنــا فشلنا في 
للمشاركة  الأساسية  النفسية  تلبية حاجتنا 
والفعالية. لكن ما يقوله الكاتبان إن الملل يمكن 
ز نفسي نحن بحاجة إليه، وفي 

ّ
أن يشتغل كمحف

الحقيقة إن دانكيرت ذهب إلى ما هو أبعد من 
أن تعامل  للملل، بعد  السيكولوجية  الدراسة 
مع أشخاص تعرضوا لحوادث مختلفة سببت 
لديهم إصابات في الدماغ، ولجأوا إلى العلاج 

احتكار البربرية مقابسات بلقانـية ثانية

هل كان التصويب 
لأشخاص من فصيلة 

ترامب وجونسون بدافع 
الملل وبحثاً عن التسلية 
بغض النظر عن ثمنها 

الفادح، وهل يقوم 
العالم اليوم بتصنيع الملل 

عن عمد؟

يتحدّث السياسيون عن 
الآفاق، لكنهم لا يعرفون 

أين يقفون. فللجماعات 
التي لا تزال تستمد 

السلطة من القومية 
والدعاية جانبان فقط: 

الماضي )الذي يحتاجونه 
لمهاجمة »العدو«( 

والمستقبل )الذي من 
خلاله يصممون ديستوبيا 
جديدة(. لقد سمعناهم 

بالفعل يمتدحون 
الديمقراطية، ويراوغون 

بأنها لا تلائم ثقافاتنا 
ومجتمعاتنا كثيراً

مشروع قاعدة بيانات 
حول الأدب الجزائري 

المنشور في السنوات 
العشر الماضية أعلن 

عنه مركز بحثٍ جزائري، 
فهل سيجسرُ الهوّة 

بين الأدبي والأكاديمي؟

عالم المتأرجحين بين السأم والألم

الأدب الجزائري في عشر سنوات

نحن الأبطال يا صديقي

حتى لو لم يكن البلقان 
موجوداً، فالأوروبيون 

سيخترعونه

يمثل الملل في المجتمع 
الحديث مشكلة أكبر 

وأكثر خطورة مما نعتقد

توثيق التراث الأدبي 
الجزائري قد يتيح 

فهمه بشكل أفضل

نحن عالقون وقُرص 
روليت المقامرة توقف 

عن الدوران

من  ألباني  وروائـــي  شاعر   Arian Leka
بلده  كتاّب  أبرز  من  يعتبر   ،1966 مواليد 
اليوم. بدأ حياته عازفاً على آلة الفلوت 
الأدب  في  دراســاتــه  يكمل  كــان  بينما 
مجموعة  كتبه  أول  وكان  ــي،  الأوروب
البلد  هـــذا  »فـــي  بــعــنــوان  قصصية 
 .)1994( يحدث«  شيء  لا  حيث  الهادئ 
فنشر  الشعر،  كتابة  إلى  بعدها  انتقل 
النعاس«  »قــارب  الشعرية  مجموعته 
بمجموعة  أتبعها  والــتــي   ،)2000(
كتب، من بينها: »ثعبان المنزل« )2002(، 

و»تصحيحات« )2010(.
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شذرات

ج، البنت التي أتتْ من حقول الذرة 
َّ
مشمش مثل

كي تنظر بعجب إلى الموناليزا، وفينوس دي 
حة في ساموثراكي، 

َّ
ميلو، وإلهة النصر المجن

والـــتـــي تــعــي أن أوروبــــــا تــســتــحــق الاحـــتـــرام، 
ــعـــادي يــحــتــاج إلــــى الــثــقــافــة،  ــان الـ وأن الإنـــسـ
مثلما يحتاج الإنسان في بلدها إلى الدولار 
من  إفطاره. وعندما تخرج  لوجبة  والحليب 
 أربـــعـــة مـــن الـــســـادة - 

َ
ــل

ّ
مــتــحــف الــلــوفــر، يــتــكــف

النفسي لأنهم باتوا يشعرون بالملل أكثر بعد 
به  يشعرون  كانوا  مما  الحادثة  من  شفائهم 
قبلها. اعتقد دانكيرت أن هذا الممل مرده إلى 
تغيير عضوي في وظيفة الدماغ وليس رد فعل 
السياق  هــذا  البحث في  نفسي، فوسع نطاق 
واســتــخــدم تقنيات الــتــصــويــر الــعــصــبــي، إلــى 
جانب الاستعانة بعلماء الوراثة لاستكشاف 
الأســـــاس الــجــيــنــي لــلــمــلــل، أمــــا بــالــنــســبــة إلــى 
إستوود فقد وضع عشرات الأبحاث التي تدرس 
ت 

ّ
وتشت والشخصية،  بــالــذاكــرة،  المــلــل  عــاقــة 

الانتباه، والتجربة العاطفية، والصحة العامة، 
والملل وعلاقته بالشعور بالزمن. 

يــأتــي الــكــتــاب فـــي تــســعــة فــصــول هـــي؛ »المــلــل 
أيــا كــان اســمــه«، و»عــالــم الاعـــتـــدال«، و»محفز 
التغيير«، و»الملل خلال رحلة الحياة«، و»تجربة 
لها تبعات«، و»الملل في أشد حالاته تطرفاً«، 
و»البحث عن معنى«، و»حين يصبح وبائياً«، 

و»سر مع التيار«.
يرى الكاتبان أنه لا بد وأن الملل مفيد إلى حد 
ما من منطلق نفساني تطوّري، فإن أي جزء من 
تركيبتنا النفسية لا بد أنه قد ساعد أسلافنا 
بطريقة أو بأخرى على البقاء، وبحسب الكتاب 
أبدًا  لم يشعروا بالملل  أن أسلافنا  »تخيّل لو 
النار وهم يتغذون على  أثناء الجلوس حول 
أبداً  ليكافحوا  أنهم كانوا  أظــن  البقر، لا  لحم 

لخلق حضارة«. 

بشوارب إنكليزية وحسِّ فروسية - بتعليمها 
إلى  رها 

ّ
تحض بكامل  لتعود  الإلــهــي«.  الحب 

الــوطــن الأمــيــركــي. الــحــب والــثــقــافــة. هـــذه هي 
ردود الفعل التي يمكن أن يحظى بها السائح 

من أوروبا، بحسب بوسكيه.
ر الـــغـــاف  ــوُّ ــ ــصَـ ــ ـ

َ
ــفـــارقـــة أن ت ــا لـــهـــا مــــن مـ ــ ويـ

الأمامي لهذا العدد جاء من شخص يعيش 
منذ قـــرون فــي أوروبـــا ولــيــس لــه وطــن آخر 
غــيــر تــلــك الــــقــــارة. لــقــد كــــان هـــنـــاك مــنــذ أن 
كــــ ربٍّ وكـــــ طـــاقـــةٍ نفيسة  الـــحـــبّ  ــرَ«  ــ ــكِ ــ

ُ
ــت »ابــ

وجليلة في مواجهة المشرعَن والمحظور.
لكن الأخــيــر، على الــرغــم مــن أنــه كــان يمكن 
هلت 

ُ
ذ الــذي  الفني،  العمل  مبتكر  يكون  أن 

الأميركية، يشتري تذكرة باهظة  الفتاة  به 
ــاعـــات ومــــعــــارض متحف  الــثــمــن لـــدخـــول قـ
اللوفر، حيث التماثيل، التي تم شراؤها أو 
نهْبها من بــاده. هذا هو الرجل الــذي يرى 
الــعــالــم بــعــيــنــيّ مــبــتــدئ، المــرشــح الـــذي قــرع 
الــبــاب دون أن يُــفــتــح. مــن كـــان هـــذا الــرجــل؟ 
من سوى رجل البلقان- الآخــر الــذي ما زال 

جائعاً لحالة روحية وجمالية مستقرة؟
كـــان لإحــبــاطــه وانــتــظــاره الــطــويــل وزنــهــمــا 

 مــن أحلامه 
ّ

الــخــاص، ولكن إلــى حــدٍّ مــا أقــل
بأوروبا.

بعد إقامة دويــات جديدة خلال فترة 1990-
بمصائرهم  المــشــهــورون  البلقان،  كــان   ،2000
المأساوية، يتطلعون بابتهاج إلى شيء واحد 
فقط: الاحتلال الأوروبي، الذي حدث في مكان 
ما بغض النظر عن الوسائل والصيَغ، بينما 
من المتوقع حدوثه في مكان آخر. فما هو نوع 
ــعــه الــبــلــقــان- أهــو 

ّ
ــي الـــذي تــوق ــ الــغــزو الأوروبـ

غزو أوروبا أحلامِهم، أوروبا التي اكتشفتها 
المزدهرة  أوروبــا  أو  الشابة،  الأميركية  الفتاة 

المتجهة إلى الأمركة بشكل حثيث؟
ولكن، بما أننا نتشاطر الحيّز نفسه، يمكننا 
حــتــى التفكير بــالــســؤال بــشــكــل مــعــاكــس: ما 
ــــذي يــحــلــم بـــه الأوروبـــــيـــــون؟ هـــل يــحــلــمــون  الـ
أيــضــا بــالــبــلــقــان؟ بمعنى آخــــر، هــل يــتــشــارك 

الأوروبيون والبلقان الأحلامَ ذاتها؟
)ترجمة: أحمد م. أحمد(

خارج جمجمتي صناعة الضجر الجمـاعي

محاولات لجسر هوّة

تأكّد لي بأنَّ أي مخلوق بشري في هذه المرحلة، أكان كاتباً أم قارئاً أم مستمعاً أم 
عابر سبيل، ومهما كان حريصاً ونقياً وحذراً، لا يمكنه أن يخرج من »مدخنة« النضال 

العربي نظيفاً ناصع البياض، أو سليم العقل كما دخل.
محمد الماغوط ـ »سياف الزهور«

انتشر العنف بأنواعه كلهّا اللفظي والنفسي والجسدي... هل هناك مجالٌ للمناورة 
أم انقضى الأمر وعلى الله العوض؟ ماذا أصاب الجزائرييّن؟ هل أتت سنوات الإرهاب 

في التسعينيات على الأخضر واليابس؟
وص ـ من رواية »طير الليل« عمارة لخُّ

أين هم ذاهبون؛ ذهبوا،  إلى  البشر  ألا يرى  »ما زلت أتساءل كيف كان من الممكن، 
غارقين في العمى والجبن، إلى مصيرهم. أتساءل، لأنه من الصعب أن أتصور كيف 
يمكن لمن عرف كلمة »أنا« أن يتخلى عنها دون أن يدرك قيمة ما فقد. ولكن هذه 

كانت القصة، لأنني عشت في مدينة الملعونين، وأعرف ما جلبه الخائفون علينا«.
 آين راند ـ »نشيد وطني«

قبل أن تُدرك، دون أن يكون أحد قد أبدى أدنى اهتمام لمعرفة ما يدور في رأسك، 
نبرة تعبيراتك  يبتذلون تصريحاتك، يفسّرونك حتى في  يتلاعبون بكلماتك،  فإنهم 

ويصلون إلى أن تظهر أمام الآخرين بشكل لا يتسّق معك.
خوسيه مورينو أريناس ـ من مسرحية »الشاطئ«، ترجمة: خالد سالم

محمد علاوة حاجي

ــــن الأدبـــــــي 
َ
ــل ــقــ ــــن الــــحــ ــــدو المــــســــافــــة بــ ــبـ ــ تـ

والأكاديمي في الجزائر، وربما في البلاد 
 إلـــى حــدّ 

ً
الــعــربــيــة بــشــكــلٍ عــــام، مــتــبــاعــدة

رٍ مستمرٍّ لا يكاد  سمُ الأوّل بتغيُّ
ّ
كبير: يت

ف عن إفراز أسماء وقضايا وثيمات 
ّ
يتوق

وتقنيات جديدة، بينما يبدو الثاني ثابتاً 
 
ً
دة وأسماء بعينها عادة عند قضايا محدَّ
أو عربياً  الأكثر تكريساً وطنياً   

ُ
ما تكون

ستعاد من الأجيال 
ُ
 ما ت

ً
أو عالمياً، وعــادة

الــســابــقــة )مــــن جــيــل الــــــــروّاد خــصــوصــا( 
الــتــي اســتــهــلــكــتــهــا الــبــحــوث الأكــاديــمــيــة، 
الأكاديميّين  اب 

ّ
بالكت خــاصٍّ  اهتمامٍ  مــع 

الذين تلعب العلاقات العامّة الدور الأبرز 
في تناوُل نصوصهم بالبحث والدراسة، 
 على طلبته، 

ُ
 جــزءاً منهم يفرض

َّ
أن ى 

ّ
حت

كتاباته  خاذ 
ّ
ات أو صريح،  بشكلٍ ضمني 

ج. موضوعاً لرسائل التخرُّ
جــســرُ هـــذه الـــهـــوّة الــشــاســعــة بــن الأدبـــيِّ 
ــــداف مــشــروعٍ  ــد أهـ والأكـــاديـــمـــي يــبــدو أحـ
ــبـــحـــث فــي  ـــراً »مــــركــــز الـ ــ

ّ
ــؤخ ــ ــنـــه مـ ــلــــن عـ أعــ

والثقافية«  الاجتماعية  الأنثروبولوجيا 
ل 

ّ
في مدينة وهران غربَي الجزائر، ويتمث

ــــول الأدب  فــــي إنــــجــــاز قــــاعــــدة بـــيـــانـــات حـ
الفترة  شر خــال 

ُ
كُتب ون الــذي  الجزائري 

لــأســاتــذة  وإتــاحــتــهــا  و2020،   2010 بــن 
والطلبة والباحثين.

يــضــمُّ المـــشـــروع عــشــرة بــاحــثــن مـــن عـــدّة 
عون ضمن ثلاث 

ّ
جامعات جزائرية، يتوز

 من اللغات الثلاث 
ً
 منها لغة

ٌّ
ى كل

ّ
فرقٍ تتول

الرئيسية التي كُتبت بها تلك النصوص؛ 
العربية والأمازيغية والفرنسية.

الــجــديــد«، يقول  إلــى »العربي  فــي حديثه 
 والأكاديمي الجزائري محمد بن 

ُ
الباحث

 المخصّص 
ّ

الشق الــذي يُشرف على  داود، 
 المشروع يُجسّد 

َّ
للأدب المكتوب بالعربية، إن

اشتغالًا بدأه منذ التحاقه بـ »مركز البحث 
في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية« 
 »أنشأنا عدّة فِرقٍ 

ُ
قبل عشرين عاماً؛ حيث

المكتوبة  الجزائرية  الــروايــة  للبحث حــول 
ــدداً مــــن الــــنــــدوات  ــ ـــمـــنـــا عــ

ّ
بــالــعــربــيــة ونـــظ

والمــلــتــقــيــات الــوطــنــيــة والــدولــيــة ونشرنا 
فات، بمشاركة أكاديميّين 

ّ
 من المؤل

ً
مجموعة

المكتوب  الجزائري  الأدب  على  يشتغلون 
بــالــفــرنــســيــة، مِـــن بــيــنــهــم الــبــاحــث الــحــاج 
ملياني الذي التقيتُ به قبل سنةٍ وفكّرنا 
في إعــداد خريطةٍ لــأدب الجزائري الذي 
كُتب في السنوات العشر الأخيرة، ثمّ قدّمنا 
الــذي  للمركز  العلمي  للمجلس  المــشــروع 

اعتمادها، ومعايير الانتقاء والتصنيف، 
ب عنها.

ّ
والانعكاسات التي تترت

حول الطرائق التي يعتمدُها فريق البحث 
في إجراء مسحٍ للأعمال الأدبية الجزائرية 
ح داود 

ّ
والمدّة المقرّرة لإكمال المشروع، يوض

 العملية ستستمرُّ طيلة ثلاث سنواتٍ، 
َّ
أن

نجز 
ُ
 سنةٍ تقييمٌ لما أ

ّ
 يُجرى نهاية كل

ْ
على أن

طرائق  خذ 
ّ
يت العمل   

َّ
أن مضيفاً  خلالها، 

 
ّ

عدّة؛ مثل الاستقصاء الميداني، وجمعُ كل
ما كُتب عن الأعمال المنشورة خلال عقدٍ من 
 
ً
مقالاتٍ صحافية ورسائل جامعية، إضافة

اب 
ّ
للكت الشخصيّة  المدوّنات  إلى إحصاء 

الجزائريّين، والاتصال المباشر بالفاعلين 
في الحقل الأدبي: »في هذا السياق، قدّمنا 
ـــاب حــول 

ّ
ولـــــى لـــعـــددٍ مـــن الـــكـــت

ُ
 أ

ً
اســـتـــمـــارة

ثانية  باستمارة  لحقها 
ُ
وسن إصداراتها، 

حول  أكــثــر  ومعطياتٍ  تفاصيل  تتضمّن 
به«. 

ُ
الكاتب وكُت

 المــشــروع 
َّ
ويُــشــيــر المــتــحــدّث، هــنــا، إلـــى أن

ين شارك فيهما أكاديميّون  بق بلقاءَ
ُ
است

ـــــابٌ ونــــاشــــرون 
ّ
 وكـــــت

ٌ
ــثــــون وطـــلـــبـــة وبــــاحــ

»المـــعـــاجـــم  الأوّل  ــاول  ــنــ تــ ــيّــــون،  ــافــ وصــــحــ
 في 

َ
ــة ــيـ ــة« والــثــانــي »المـــاحـــق الأدبـ ــيـ الأدبـ

 اللقاءات 
َّ
الصحف الجزائرية«، ليضيف بأن

الصحّي  الحجر  رفــع  بمجرّد  ستتواصُل 
 تعميق 

َ
المفروض بسبب وباء كورونا »بغية

وتدقيق  العمل  الأسئلة وضبط منهجية 
ته وتقييم البرنامج المنجَز«.

ّ
خط

 المكتوب 
ّ

ى الشق
ّ
وافق عليه. وتقرّر أن أتول

 المكتوب 
ّ

ى ملياني الشق
ّ
بالعربية، ويتول

ى الأكاديمي محند آكلي 
ّ
بالفرنسية، ويتول

 المكتوب بالأمازيغية«.
ّ

صالحي الشق
ــــروع، بــحــســب داود،  ــشـ ــ  أهـــمـــيـــة المـ

ُ
تـــكـــمـــن

ــي  ــ ــى تـــوثـــيـــق الــــتــــراث الأدبـ ــ فــــي ســعــيــه إلـ
عنه،   

ً
وافــيــة معلوماتٍ  وتقديم  الجزائري 

 إنجاز معاجم 
َّ
مضيفاً: »ما مِن شكّ في أن

ـــفـــات لــأعــمــال 
ّ
ـــاب ومـــصـــن

ّ
خـــاصـــة بـــالـــكـــت

الأدبية ونشرها على نطاق واسع يُسهم 
ــنــجَــز الأدبـــي وتوثيقه علمياً 

ُ
الم فــي حفظ 

والتعريف به، وفهمه بشكل أفضل«.
 فــي »جــامــعــة أحــمــد بن 

ُ
ويــعــتــبــرُ الأســـتـــاذ

ميّز المدوّنة 
ُ
 التي ت

َ
 الوفرة

َّ
ة« بوهران أن

ّ
بل

دها   إلــى تعدُّ
ً
الأدبــيــة الــجــزائــريــة، إضــافــة

مــن حــيــث الأجـــنـــاس والــثــيــمــات والــلــغــات 
اب 

ّ
للكت الجغرافي  ع 

ُّ
والــتــوز بها  المكتوب 

)تـــوزيـــع داخــــل الــجــزائــر وآخــــر خــارجــهــا( 
ـــلـــقـــي عـــلـــى فــــريــــق الـــبـــحـــث مـــــزيـــــداً مِـــن 

ُ
ت

ق بالمنهجية التي يُمكن 
ّ
الأسئلة التي تعل
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أريان ليكا

)Getty( من »جامعة الجزائر« في الجزائر العاصمة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

غرفة مارك روثكو في متحف »تيت للفن الحديث« في لندن )تصوير: ديفيد سيليتو(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

أعرب الإسباني 
فيليكس 
سانشيز، مدرب 
المنتخب 
القطري لكرة 
القدم، عن 
سعادته بالإعلان 
عن جدول 
مباريات بطولة 
كأس العالم 
قطر 2022 
والتي ستنطلق 
على ملعب 
»استاد البيت« 
في 21 نوفمبر/
تشرين الثاني. 
وقال سانشيز 
إن هذا الإعلان 
سيحفزنا على 
العمل وبذل 
الجهد للظهور 
بصورة مشرفة.

سانشيز قاد قطر للقب أمم آسيا 2019 )كريم جعفر / فرانس برس(

سعادة سانشيز

يستضيف المنتخب الإنكليزي لكرة القدم نظيره 
الويلزي في مباراة ودية على ملعب ويمبلي في 

الثامن من تشرين الأول/أكتوبر، بحسب ما أعلن 
الاتحادان. وستقام المباراة خلف أبواب موصدة 
بوجه المشجعين، ضمن التدابير المتخذة في ظل 

فيروس كورونا. وستكون هذه المباراة الأولى 
على الملعب اللندني الشهير، منذ بدء انتشار 

وباء »كوفيد-19« قبل أشهر، والذي أدى إلى إلغاء 
مواعيد رياضية عدة وتعليق أخرى.

عاد المدافع الفرنسي سيرجي أورييه لاعب 
توتنهام الإنكليزي، الذي فقد شقيقه قبل أيام، 

إلى بلاده كي يكون برفقة أسرته في هذه الفترة. 
ولقى شقيق أورييه مصرعه في مدينة تولوز 

جنوبي فرنسا بعد تعرضه لإطلاق نار. وشارك 
مدافع السبيرز في مباراة فريقه أمام نيوكاسل، 
حيث لعب أساسيا وخاض اللقاء بالكامل رغم 

هذه الظروف. وتوجه الظهير الفرنسي إلى بلاده 
ويتوقع أن يغيب للفترة المتبقية من الموسم.

أعلن السائقان البريطاني جورج راسل والكندي 
نيكولاس لطيفي بقاءهما مع فريق وليامز 

للفورمولا 1 الموسم المقبل، وذلك على هامش 
جائزة المجر الكبرى. وقال راسل في مؤتمر 

صحافي من حلبة »هنغارورينغ« في بودابست: 
»سأبقى مع فريق وليامز في 2021«. وينتهي عقد 

راسل البالغ 22 عاما في نهاية عام 2021، لكن 
بصفته عضوا تابعا لفريق مرسيدس، كان يمكن 

ترقيته لدى الصانع قبل ذلك التاريخ«.

لقاء ودي بين إنكلترا 
وويلز على ملعب 

ويمبلي

سيرجي أورييه 
يعود إلى فرنسا بعد 

مقتل شقيقه

راسل ولطيفي يؤكدان 
بقاءهما مع فريق 

وليامز للفورمولا 1
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الأولى في كتاب، ونشرتها  رحلته  الفرنسي شارل هوبير وقائع  دوّن 
الجمعية الجغرافية الفرنسية في العام نفسه الذي قتل فيه تحت 

عنوان »رحلة في الجزيرة العربية الوسطى 1878 – 1882«

شارل هوبير
قتل في معركة تنافس حول آثار شمالي الحجاز

واحة خيبر

تيسير خلف

ــى الــــتــــنــــافــــس  ــ ــمــ ــ ــــف حــ ــوقــ ــ ــتــ ــ لــــــــم تــ
المنطقة  على  الغربي  الاستعماري 
ــــرن الـــتـــاســـع  ــقـ ــ ــة أواخـــــــــر الـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
على  والسيطرة  الأرض  احــتــال  عند  عشر 
المـــضـــائـــق ومــــجــــاري الأنــــهــــار الـــكـــبـــرى، بــل 
تــعــدتــهــا إلــــى الــتــنــافــس عــلــى الآثــــــار، وكـــان 
ــرافـــق معظم  ــر كــبــيــر يـ حــلــم الــكــشــف عـــن أثــ
الرحالة والمغامرين الذين زاروا المنطقة في 
تــلــك الــحــقــبــة، خــصــوصــا بــعــد الــدعــايــة غير 

المسبوقة لما يسمى حجر ميشع المؤابي.
الفرنسي شـــارل هوبير  الــرحــالــة  رأى  حــن 
الحجاز  شمالي  تيماء  فــي  منقوشاً  حجراً 
ظــن أنـــه وقـــع عــلــى كــنــز أثـــري كبير أراد أن 
اقتناء  التنافس على  يرتبط اسمه به، لكن 
هذا الحجر أودى بحياته في قصة درامية 
تــكــشــف جــانــبــا مــن المـــعـــارك الــضــاريــة حــول 
الآثـــــــار الـــقـــديـــمـــة بــــن فـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا 

وألمانيا في تلك الأزمنة.
الأولــى  مــرتــن؛  الحجاز  زار هوبير شمالي 
فــي الــعــام 1880 أثــنــاء ولايــــة مــدحــت باشا 
عــلــى ســوريــة، إذ زار فــي هـــذه المـــرة منطقة 
شــمــالــي الــحــجــاز متنكراً بـــزي عــربــي حيث 
رأى حجر تيماء، ثم عــاد بعد أربعة أعــوام 
لكنه  فرنسا،  إلــى  بأخرى  أو  بطريقة  لنقله 
قــتــل مـــن جــانــب رجــــال أمــيــر حــائــل المــوالــي 
للعثمانيين، والذين كانوا مكلفين بحمايته. 
ولــكــن فــرنــيــا تــمــكــنــت مـــن نــقــل الــحــجــر إلــى 
ــى مـــقـــتـــنـــيـــات مــتــحــف  ــ بــــاريــــس لــتــضــمــه إلــ
اللوفر. ولكن دراسة النقش بينت أن ما ورد 
فيه لم يكن أكثر من نقش عادي لا إشارات 
الــتــوراة  إلــى أي شــيء يتعلق بقصص  فيه 

كما كان سارقوه يأملون. 
لـــقـــد دون هـــوبـــيـــر وقــــائــــع رحـــلـــتـــه الأولـــــى 
الجغرافية  الجمعية  ونــشــرتــهــا  كــتــاب  فــي 
الــفــرنــســيــة فـــي الـــعـــام نــفــســه الــــذي قــتــل فيه 
تــحــت عــنــوان »رحــلــة فــي الــجــزيــرة العربية 
الوسطى 1878 – 1882«، وصدرت ترجمته 
الـــعـــربـــيـــة قـــبـــل حــــوالــــي ســبــعــة عـــشـــر عــامــا 

بترجمة إليسار سعادة.

تيماء وبئرها
تيماء  عد واحــة 

ُ
»ت تيماء:  يقول هوبير عن 

من أقدم البلدات، فقد ورد في الإنجيل اسم 
تيما؛ وجميع المؤلفين الشرقيين يأتون على 
ذكرها كمدينة مهمة وعريقة، وبطليموس 
تحت اسم تيماء، يعطي موقعها الصحيح 
الطول،  بالدرجة 71 من خط  بفارق بسيط 
والدرجة 27 من خط العرض. وقد روى لي 
السكان الذين يتمتعون بمعرفة واهية عن 
أن مدينتهم قد دمرت  القديم،  التاريخ  هذا 
ثـــاث مـــرات وأنــهــا هــجّــرت عـــدة قـــرون قبل 
أن تعمر بالناس من جديد. كما أنه توجد 

إلى الجنوب- الغربي على مسافة كيلومتر 
واحــد من تيماء، كومة أطــال من الحجارة 
المقصّبة، وقطع الأعمدة التي غطت نصفها 
إليها  ويشيرون  توما  ويسمونها  الــرمــال، 
عــلــى أنــهــا آخـــر مــدنــهــم الــقــديــمــة مـــن حيث 
عمرها.. النقوش التي نقلتها ليست كثيرة 
ــا لــجــهــة قــدمــهــا أو  ولــكــنــهــا مــثــيــرة جــــدًا، إمـ
النقوش  أحــد  الــقــديــم.  لجهة شكل أحــرفــهــا 
نبطي، وآخر آرامي، وثالث لم تحدد هويته 
بــعــد. أشــيــر إلـــى تــيــمــاء بــرســم المستكشف 
المقبل؛ كي يجري فيها تنقيبًا؛ لأنني واثق 

من وجود كنوز أثرية فيها«. 
ــــا أبــنــيــة المـــديـــنـــة الــقــديــمــة 

ً
ــف ويــضــيــف واصــ

وبـــئـــرهـــا الـــشـــهـــيـــرة: »كـــانـــت تــيــمــاء مبنية 
بحجر  الشبيه  البازلتي،  الأســـود  بالحجر 
ــدن حــــــوران وجـــبـــل الـــــــدروز المـــهـــدمـــة؛ أمــا  مــ
أعــجــوبــة تــيــمــاء، فــتــكــمــن الـــيـــوم فـــي بئرها 
ــاء الــجــزيــرة العربية.  المــشــهــورة فــي كــل أرجـ
وقـــد روي لــي مــــرارًا أن مــائــة جــمــل تسحب 
الماء باستمرار. ولدى التثبت من هذا العدد 
لــم أجــد ســوى خمسة وسبعين دولابـــا في 
أماكنها؛ ولكن الحق يقال إنه عند الضرورة 
يمكن وضع مائة دولاب.. هذه البئر بشكلها 
غــيــر المــنــتــظــم تــشــبــه إلـــى حـــد بــعــيــد مــربــعًــا 
بـــزوايـــا مـــــدورة، ويــبــلــغ طـــول كـــل ضــلــع من 
أضلاعه 20 مترًا تقريبًا. أما ارتفاع جدرانه 
فشديد التفاوت، جانبان منه يبلغان 10.5 
ــر يــبــلــغ ارتـــفـــاعـــه 12.5  ــ أمــــتــــار وجــــانــــب آخـ
البئر..  مــتــرًا مــن سطح الأرض وحــتــى قعر 
ويــبــلــغ ارتــفــاع الطبقة المــائــيــة ثــاثــة أمــتــار 
تــقــريــبًــا، وهــي لا تــزيــد عــن ذلــك ولا تنقص 
أبدًا مهما كان الموسم. المياه صافية وطيبة 
المــذاق بعد تبريدها في القِرَب. وقد أكد لي 
ربت من البئر 

ُ
جميع السكان أنها إذا ما ش

فــاتــرة، فإنها تتسبب بمرض  أي  مــبــاشــرة، 
شـــديـــد.. فــي الـــجـــدار الــشــرقــي لــلــبــئــر، وعلى 
مسافة متر تقريبًا فوق مستوى الماء، توجد 
فـــي الــصــخــر ثــــاث فــتــحــات بــعــرض نصف 
سنتيمترًا،  سبعين  وبارتفاع  تقريبًا،  متر 
أن  يُعرف استعمالها ولا مصدرها. كما  لا 

أحدًا لم يجرؤ على الدخول فيها«.
ويشير هوبير إلى أن عدد سكان تيماء في 
وقته لا يتجاوز 1500 نسمة تقريبًا، مؤكداً 
تــمــور الجزيرة  أفــضــل  تــمــور تيماء هــي  أن 
الــعــربــيــة الــشــمــالــيــة بــاســتــثــنــاء جــنــســن أو 
ــة مـــــوجـــــودة بـــكـــمـــيـــات مـــــحـــــدودة فــي  ثــــاثــ
الــجــوف وفـــي حــائــل. وبــعــد أن يــتــحــدث عن 
المحاصيل الزراعية المؤمنة بسبب مياه بئر 
هــذه الــواحــة، يلفت إلــى أن الملكية العقارية 
فـــي تــيــمــاء تــتــمــتــع بــقــيــمــة كــبــيــرة. فالملكية 
 لكل 

ً
تباع، كما يقول، بمعدل 15 إلى 20 ريال

شجرة نخيل؛ بينما في حائل لا يباع حتى 
أجمل شجر النخيل بأكثر من 10 ريالات.

مدينة الحجر 
غــــادر هــوبــيــر تــيــمــاء فـــي الــثــالــث عــشــر من 
ــدًا مدينة  تــشــريــن الــثــانــي )نــوفــمــبــر( قـــاصـ
الحجر )مــدائــن صــالــح(، حيث وصــل إليها 
ولفتت  نفسه،  الشهر  مــن  السابع عشر  فــي 
نــظــره صــخــرة هــائــلــة، مــحــفــورة عــلــى شكل 
قوس يبلغ ارتفاع قبتها 25 مترًا. ويلاحظ 
ان كــلــيًــا  ــلـــيـــ‏ن مـــمـــلـــوء أن جـــداريـــهـــا الـــداخـ
ويقول  الحيوانية؛  والمنحوتات  بالنقوش 
إن عامل الزمن تكفل للأسف بمحوها كلها، 
ولــــم يــتــمــكــن مـــن نــســخ ســــوى نــقــش واحــــد، 

مؤكداً أن الصخرة تحمل اسم الركب.
ويقول: »أقمت مخيّمي على مسافة خمسة 
كيلومترات قرب صخرة أخرى أكثر غرابة. 
من  ومــكــوّنــة  كليًا،  معزولة  الصخرة  فــهــذه 
يبلغ طوله  جـــدار  واحـــدة على شكل  قطعة 
مــتــرًا وسماكته 10  300 متر، وارتــفــاعــه 50 
أمتار. جنباته تبدو وكأنها قصت بالمقص 
كانت  السفلية  ــزاء  الأجــ استقامتها.  لــشــدة 
ــا مــغــطــاة بــالــنــقــوش؛ ولــكــن المطر 

ً
هــي أيــض

والـــريـــح المــحــمــلــة بــالــرمــل تــكــفــا بــمــحــوهــا. 
ــقــت فــي نقل نقش واحــد بشكل 

ِّ
إلا أنني وُف

ا نبطيًا؛ 
ً

مــؤكــد، والــافــت هــو أنــه كــان نقش
بينما كان النقش الذي نسخته عن صخرة 
الركب حميريًا. هذا الحائط الخرافي يدعى 

مقراط الدبوس«.
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ويضيف: »بعد ساعتين وصلت إلى قلعة الحجر على درب الحج، المسماة لدى المؤلفين المسلمين 
مدائن صالح. وتقع هذه المحطة في منتصف الطريق بالضبط بين دمشق ومكة.. ههنا المنازل 
الحجرية الشهيرة المحفورة في الجبل، والتي يتحدث عنها مؤلفون عرب كثيرون. وباستثناء 
غــرف ضريحية  إنــهــا  المحصلة،  فــي  قبلي مشاهدتها.  »كــافــر«  تتسنَ لأي  لــم  دوتـــي،  السيد 
فوقها  بأبواب ضخمة حفرت  تتمتع  تقريبًا  كلها  فائقة.  بعناية  الحث  في  حُفِرت  منازل،  لا 
نــقــوش نبطية وآرامـــيـــة.. صــخــور الحجر 
التي تتضمن الغرف الضريحية، شبيهة 
تماما بصخور غربي جبل حلوان. وهي 
صخور معزولة على شكل قفير النحل، 
حُفر في كل واحدة منها ضريح. أما الباب 
فيقع  الأحــيــان،  أغلب  فــي  الهائل  الضخم 
 على علو عدة أمتار فوق الأرض. 

ً
إجمال

وفي داخل الغرف تم حفر الجدران على 
تستقبل  أن  يمكن  بحيث  ــزود؛  مــ شــكــل 
ــا 

ً
ــيـــان أيــض ــدًا. وفـــي كــثــيــر مـــن الأحـ جـــسـ

أن  الغرفة. ويبدو  تم حفر قبر في أرض 
بأبواب،  ا 

ً
بتات تــزوّد  لم  الضريحة  الغرف 

وعلى أي حــال، لا يوجد على الحجر أي 
أثر لأي قفل«. ويلفت هوبير النظر إلى أن 
اليمن،  فــي  الــجــوف  المنطقة ومنطقة  هــذه 
الجزيرة  فــي  إثـــارة للاهتمام  الأكــثــر  هما 
ــداً عـــزمـــه عـــلـــى تــنــاولــهــا  ــؤكــ ــة، مــ ــيـ ــربـ ــعـ الـ

بالتفصيل في مناسبة أخرى.

درب الحج

ــجْــــر فــي  ــحِــ ــادر هـــوبـــيـــر الــ ــ ــ غـ
الـــســـابـــع عــشــر مـــن نــوفــمــبــر 
ــهــــر، ووصـــــــل إلـــى  عـــنـــد الــــظــ
الـــعـــا فـــي الـــســـاعـــة الــرابــعــة 
ــا  ــهـ ــفـ ــيـــصـ ـــر؛ فـ ــ ــــصــ ــ ــعـ ــ ــ مــــــــن الـ
: »مــــن الــــخــــارج، يــبــدو 

ً
ــا ــائـ قـ

ــة الـــصـــغـــيـــرة  ــنــ مـــظـــهـــر المــــديــ
ــال. وقــــد  ــ ــمــ ــ ــجــ ــ فــــــي غـــــايـــــة الــ
الضيقة  الـــشـــوارع  ذكّــرتــنــي 
ــدًا والمــتــعــرجــة والــوســخــة  جــ
ــيـــهـــودي في  جــــدا بــالــحــي الـ
كليًا  المبنية  العُلا  دمشق… 
مـــــن الآجــــــــــرّ مـــقـــســـومـــة إلــــى 
تقريبًا  مــتــســاويــن  قــســمــن 
ــرة مــعــزولــة  ــخـ بـــواســـطـــة صـ
مـــتـــرًا  ارتــــفــــاعــــهــــا 40  يـــبـــلـــغ 
عمودية  تكون  تكاد  تقريبًا 
من جميع الجهات وتعلوها 
أطلال قلعة. لكل من نصفي 
ــر؛  ــ ــيـ ــ أمـ أو  ــــخ  ــيـ ــ شـ المـــــديـــــنـــــة 
ــوبــــي هــو  ــنــ والــــنــــصــــف الــــجــ
الــعُــا بظروف  ــم.. تنعم  الأهــ
ثمانية  استثنائية.  ازدهـــار 
ــع تـــســـقـــي نــخــيــلــهــا،  ــيـ ــابـ ــنـ يـ
واثنان منها قويّان، ويعطي 
مجموعها أكثر من حاجتها 
كـــد لــي أن سنة 

ُ
لــلــمــاء. وقـــد أ

جفاف أو حتى عدة سنوات 
مــــن الـــجـــفـــاف لا تـــؤثـــر عــلــى 
ــذه الـــيـــنـــابـــيـــع؛  ــ ــ مــــنــــســــوب هـ
ــى  ــ ــان إلـ ــ ــكــ ــ ــســ ــ لـــــــــذا يـــــــــــزرع الــ
ــل الــقــمــح  جـــانـــب الــنــخــيــل، كـ
والــشــعــيــر والــــهــــراء )فــســيــل 
ــل( الـــــــــازم لــــهــــم. كــمــا  ــنــــخــ الــ
أن بــســاتــيــنــهــم تــضــم عــــددًا 
ــدراق،  ــ ــار الــ كـــبـــيـــرًا مـــن أشـــجـ
والرمان،  والتين،  والليمون، 
يزرعون  وأخيرًا  والعرائش. 
الــشــمّــام، والــبــطــيــخ الأحــمــر، 
ــود الــيــنــابــيــع  ــ والــــتــــبــــغ.. وجــ
يــعــفــيــهــم مـــن عــمــلــيــة سحب 
ــاء المـــضـــنـــيـــة، وكــــذلــــك مــن  ــ المــ
الاعــتــنــاء بـــالـــدواب.. تــتــراوح 
ــعُـــا ما  قــيــمــة الــنــخــلــة فـــي الـ
 وفق 

ً
بين 8 ريالات و20 ريال

النخلة  تعطي  وإذ  الــوضــع. 
ـــا 

ً
 ســــنــــويًــــا مـــتـــوســـط

ً
دخـــــــــا

بقيمة 4 ريــالات؛ فإننا نجد 
هنا أناسًا أثرياء«.

شوارع العُلا 
الضيقة

 إلى الجنوب الشرقي. خيم 
ً

بعد مسير 15 ميل
هوبير عند سفح جبل أنمار الغرانيتي الممتد 
على 40 كيلومترا تقريبًا من الشمال الشرقي 
إلى الجنوب الغربي. وبعد تجاوز جبل أنمار 
عبر واد قصير، ضيق ووعر جدًا، وجد هوبير 
نفسه فجأة أمام سهل عظيم تتخلله أخاديد 
عــمــيــقــة، تــنــتــصــب فــيــه دونـــمـــا تــرتــيــب بعض 
ــوداء أو الـــحـــمـــراء أو  ــســ الــقــمــم الــغــرانــيــتــيــة الــ
الخضراء. في البعيد لمح جبلي دهام وخيبر، 

اللذين تقع بينهما واحة خيبر.
»بعدما قطعنا  المــكــان:  يقول هوبير واصــفــا   
صادفنا  الــحــرة،  مــن  كيلومترات  خمسة  أول 
رافــــدًا صــغــيــرًا لــــوادي الــطــبــق. فــي هـــذا المــكــان 
ــكـــل الـــــــــــــوادي، بـــعـــكـــس المــنــطــقــة  بــــــالــــــذات يـــشـ
بالنخيل  مملوء  فهو  المحيطة، جنة حقيقية. 
العصافير  بعض  القوية.  وبالنباتات  البري 
كان  الــذي  الناعم  والنسيم  فيه،  تزقزق  كانت 

الــــذي يــحــمــل الاســــم نــفــســه. اســـم مــرحــبــا هــذا 
هــــو الاســـــــم الـــقـــديـــم الـــوحـــيـــد لـــلـــواحـــة الــــذي 
نقله إلــيــنــا مــؤلــفــو مــا قــبــل الإســــام. ولمـــا يــزل 
الــيــهــودي. هذه  الــيــوم يُطلق عليه اســم قصر 
ــن الـــحـــجـــارة  ــ ــالــــي مـ ــــي جـــبـــل هــ الــــصــــخــــرة هـ
الغربي  الشمال  من  متجه  السوداء  البازلتية 
إلـــى الــجــنــوب الــشــرقــي. أمـــا قمته فعلى شكل 
ما  وعرضها  متر   200 طولها  ويبلغ  طــاولــة، 
بــن 10 و15 مــتــرًا، وهــي مــن مستوى الــحــرة.. 
الجنوب وإلى  إلى  عند قاعدة هذه الصخرة، 
منتصف المنحدر، تمتد قرية خيبر الرئيسة، 
النخيل يبدأ مباشرة  وهــي قرية بشر. شجر 
ويــطــوق مرحبا والــقــريــة كــلــيًــا.. تسقي نخيل 
قــريــة بــشــر ينابيع يــقــع مــصــدرهــا فــي القرية 
ــارج  ــن خــ نـــفـــســـهـــا، ويـــنـــابـــيـــع أخــــــرى تـــأتـــي مــ
القرية. عدد الينابيع المنبثقة في القرية ستة، 
وإبراهيم،  صفصافة،  الآتــيــة:  هي  وأسماؤها 

مــخــيــمًــا آنــــــذاك، كــــان يــبــعــث وشـــوشـــة حفيف 
أوراق النخيل الطويلة المطربة. الماء على عمق 
النعيم هــذه في  ــدًا. جنة  لا يتعدى مــتــرًا واحــ
أهوال الحرة تدعى خضران… بفضل الينابيع 
وغزارة مياه خيبر؛ لا شك في أن هذه الواحة 
هي مركز مأهول منذ وُجد سكان في الجزيرة 
الــعــربــيــة. أقـــدم الــوثــائــق تـــدل عــلــى أن اليهود 
كانوا يقطنونها … لقد أدت خيبر دورًا مهمًا 
فــي حقبة نشر الــديــن الإســامــي، وقــد توقف 
مصير الدين المقبل برهة على صراعه مع هذه 
ما  في  أنها  أنفسهم  المؤلفون  الــواحــة. وينقل 
مضى كانت تضم سبع قرى؛ أما اليوم فلا أثر 
 لثلاث منها مأهولة، وما استطعت أن أعثر 

ّ
إل

على آثار القرى الأخرى«.
ويضيف: »في وسط خيبر الصخرة البازلتية 
كانت  والتي  مرحبا،  المسماة  تمامًا،  المنفردة 
الــزمــان الحصن  غــابــر  فــي  تحمل على قمتها 

ــرة، وهـــذا  ــبـــويـ وعـــلـــي، والــــريــــا، والـــشـــالـــة، والـ
الينابيع في خيبر. وينبوع  أبــرد  الأخير هو 
علي هو الأكبر«. أما القرية الثانية بعد خيبر 
على  وتقع  هوبير،  يقول  كما  مكيدة،  فتدعى 
بعد 3 كيلومترات تقريبًا إلى الجنوب الغربي 
غــرار  أن تكون مبنية على  مــن   

ً
لمرحبا. وبـــدل

قرية بشر في المنخفض حيث النخيل، بنيت 
مكيدة على الحرة. ويقول إن هذه القرية تضم 
الأكــبــر:  هــو  والأول  الآتــيــة،  الخمسة  الينابيع 
الــبــحــر، والــبــريــكــة، والــســلــيــمــن، وســالــم، وأم 

المسك. 
والقرية الثالثة التي زارها هوبير في المنطقة 
هــي الــعــاصــمــيــة، الــواقــعــة عــلــى مــســافــة ميلين 
أنها  إلى  تقريبًا شمالي مرحبا، حيث يشير 
ــا عــلــى الـــحـــرة. وفــيــهــا أربــعــة 

ً
مبنية هــي‏ أيــض

ينابيع هي: الحامية، وهو الأكبر، والحمامة، 
وعلي، وصنبوره.

القصر الفريد 
في مدائن صالح 

)ويكيبيديا(

رحلات
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قتيبة خطيب

بــــات نـــجـــوم مــنــتــخــب المـــغـــرب الأول 
محط أنظار كبار الأندية الأوروبية، 
بــعــدمــا اســـتـــطـــاعـــوا فــــرض أنــفــســهــم 
الــتــي أظــهــروا فيها مــهــارتــهــم الفنية  بــالــفــرق 
الكبيرة، وعلى رأسهم حكيم زيــاش، وأشرف 
حكيمي، مــا ســيــعــود بــالــفــائــدة الــكــبــيــرة على 
تــطــور مستوى »أســـود الأطــلــس« فــي المرحلة 
قطر  لمونديال  المؤهلة  التصفيات  مــن  المقبلة 

2022، وكأس الأمم الأفريقية في الكاميرون.
وشكّل إعلان إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي 
الــتــعــاقــد مـــع المــغــربــي أشــــرف حــكــيــمــي، خــبــراً 
الأطــلــس«،  »أســـود  منتخب  لجماهير  سعيداً 
ومدربه البوسني وحيد حاليلوزيتش، الذي 
أوروبـــا،  فــي  المغاربة  المحترفين  جميع  يتابع 
لأن المــوهــبــة الــشــابــة ســيــكــون فـــي أحـــد أعـــرق 
الفرق في »القارة العجوز«، ضمن كوكبة من 
أنطونيو  الــفــنــي  المــديــر  فــي تشكيلة  الــنــجــوم 

كونتي بالموسم المقبل.
ــه حــكــيــم زيـــــاش،  ــنـ ــواطـ ومـــــن حــكــيــمــي إلـــــى مـ
الذي يسير بخطى واثقة في عالم »الساحرة 
المــــســــتــــديــــرة«، بـــعـــدمـــا وصـــــل إلـــــى الــعــاصــمــة 
الــبــريــطــانــيــة لـــنـــدن قــبــل عــــدة أيــــــام، مـــن أجــل 
ــد تــشــلــســي  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الالـــــتـــــحـــــاق مــــــع فــــريــــقــــه الـ
عــدة أشهر،  قبل  أعلن ضمه  الــذي  الإنكليزي، 
ــتــــي قــدمــهــا  ــيـــرة الــ ــبـ ــكـ بـــســـبـــب المـــســـتـــويـــات الـ
المـــهـــاجـــم الـــشـــاب مـــع أيـــاكـــس أمـــســـتـــردام في 
الدوري الهولندي لكرة القدم وببطولة دوري 

أبطال أوروبا.
وتطّور زياش كثيراً خلال الموسمين الماضيين، 
بــعــدمــا أثــبــت نــفــســه بــشــكــل كــبــيــر مـــع أيــاكــس 
أمستردام الهولندي، وخطف الأضواء وبقوة 

2829
رياضة

تقرير

الفنية،  الحاسمة، ومهارته  أهــدافــه  من خــال 
على  العمل حتى يحصل  مواصلة  عليه  لكن 
مــكــان أســاســي فــي تشلسي بــالمــوســم المــقــبــل، 
الاستحقاقات  في  للمشاركة  حاضراً  ويكون 

المهمة المقبلة لمنتخب المغرب.
ــضّـــال نجم  ــى المــــدافــــع المـــغـــربـــي زهـــيـــر فـ ــ وإلـ
نــادي ريــال بيتيس الإسباني، الــذي أصبح 
ــــام الــبــرتــغــالــيــة، بعد  حـــديـــث وســـائـــل الإعــ
اهتمام إدارة سبورتينغ لشبونة بخدماته، 
وتقديم عرض إلى الفريق الأندلسي يبلغ 3 

بوروسيا دورتموند 
يبحث عن طرق للحصول 

على مساعدة مالية

يسعى فيرشتابن إلى 
قيادة ريد بول لكسر 

احتكار مرسيدس

أتلتيكو مدريد ينتصر على خيتافي
اقترب أتلتيكو مدريد من حسم المركز الثالث في الدوري الإسباني لكرة القدم 
بفوزه بثنائية نظيفة على مضيفه خيتافي، بينما فرض ريال سوسييداد 

التعادل السلبي على ضيفه إشبيلية في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.
الدقيقة  على ملعب ألفونسو بيريز، افتتح ماركوس يورنتي التسجيل في 
في  للضيوف  الثاني  الهدف  بارتي  توماس  الغاني  وأضــاف  لأتلتيكو،   54
الدقيقة 81. وبهذه النتيجة، يرفع أتلتيكو رصيده إلى 60 نقطة في المركز 
الثالث، في حين توقف رصيد خيتافي عند 54 نقطة في المركز السابع. وفي 
المباراة الأخرى، اقتنص سوسييداد على ملعبه نقطة من إشبيلية بتعادلهما 
بدون أهــداف لينفرد بالمركز السادس المؤهل للدوري الأوروبــي لكرة القدم 
برصيد 55 نقطة، في حين أصبح رصيد إشبيلية 67 نقطة على بعد نقطتين 
من أتلتيكو، قبل جولة من الختام. وضمن الأتلتي وإشبيلية المشاركة في 
النسخة المقبلة بدوري أبطال أوروبا، لكن الجولة الأخيرة في الليغا ستحسم 
مباشر  بشكل  مؤهل  وهو  المحلية.  المسابقة  في  والرابع  الثالث  مركزيهما 
للتشامبيونزليغ. وفي الجولة الأخيرة، يستقبل أتلتيكو مدريد على أرضه 
فريق  ملعبه  إشبيلية على  فــي حــن يستضيف  ريـــال ســوســيــيــداد  فــريــق 

فالنسيا.

يونايتد يهزم كريستال بالاس ويبُقي 
على حظوظه الأوروبية

بــالاس  كريستال  على مضيفه  الــفــوز  فــي  يونايتد  مانشستر  فريق  نجح 
الــتــي جمعتهما ضــمــن مــنــافــســات الأســبــوع  بــهــدفــن دون رد، فــي المـــبـــاراة 
»البريميرليغ«. وعلى ملعب  القدم  الممتاز لكرة  الــدوري الإنكليزي  الـــ36 من 
المهاجم  طريق  عن  التسجيل  الحمر  الشياطين  افتتح  بــارك(،  )سيلهرست 
ماركوس راشفورد )د.45+1(. وفي الدقيقة )78( أضاف الفرنسي أنتوني 

مارسيال الهدف الثاني للضيوف، مؤكداً فوز فريقه بنقاط المباراة الثلاث. 
وبهذا الفوز، رفع مانشستر يونايتد رصيده من النقاط إلى 62 في المركز 
الخامس متساوياً مع ليستر سيتي صاحب المركز الرابع، مواصلًا ضغطه 
تــجــمّــد رصيد  بينما  الأبـــطـــال.  لــبــطــولــة دوري  المــؤهــل  المــركــز  بــهــذا  للظفر 
كريستال بالاس عند 42 نقطة في المركز الـــ14. وضمن منافسات الجولة، 
تمكن فريق ساوثهامبتون من التعادل أمام ضيفه برايتون أند هوف ألبيون 
بهدف لمثله في اللقاء الذي أقيم على ملعب )سينت ماري(. وتقدّم الضيوف 
يدرك  أن  قبل  وذلــك  )د.17(،  موباي  نيل  الفرنسي  المهاجم  طريق  عن  أولًا 
الــتــعــادل عــن طــريــق دانـــي إنــجــز فــي الدقيقة )66(. وبهذا  أصــحــاب الأرض 
التعادل، رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 46 نقطة في المركز الـ12، وبرايتون 

إلى 37 نقطة في المركز الـ15.

إنتر يكتسح سبال برباعية في إيطاليا
التي  المــبــاراة  في  نظيفة  برباعية  ميلان مضيفه سبال  إنتر  فريق  اكتسح 
جمعتهما في إطار الجولة الـ33 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي »السيري 
آ«. وعلى ملعب )باولو مونزا(، سجل رباعية النيراتزوري كلّ من أنطونيو 
أليكسيس  والــتــشــيــلــي  )د.55(  بــيــراغــي  وكــريــســتــيــانــو  )د.37(  كــانــدريــفــا 
الإنتر  رفــع  الفوز،  وبهذا  )د.74(.  غاليارديني  وروبيرتو  )د.66(  سانشيز 
رصــيــده مــن النقاط إلــى 71 مقتنصاً الــوصــافــة مــن أتــالانــتــا صاحب الـــ70 
وليبتعد  الترتيب،  ذيــل  نقطة في  تجمّد رصيد سبال عند 19  فيما  نقطة، 
الجولة،  يوفنتوس. وضــمــن منافسات  الــصــدارة  عــن صــاحــب  نــقــاط  بست 
نجح فريق تورينو في الفوز على ضيفه جنوى بثلاثية نظيفة في المباراة 
التي احتضنها ملعب )أولمبيكو دي تورينو(. وسجل أهداف اللقاء كلّ من 
البرازيلي جيلسون بريمر )د.32( والصربي ساشا لوكيتش )د.76( وأندريا 
بيلوتي )د.90(. وبهذه النتيجة، رفع تورينو رصيده إلى 37 نقطة في المركز 

الـ15، فيما تجمّد رصيد جنوى عند 30 نقطة في المركز الـ17.

إلى  المقبل  الموسم  العائد  لجأ شتوتغارت، 
دوري الدرجة الأولى الألماني، وأندية أخرى 
إلى طلب المساعدة المالية من الحكومة من 
ــرادات الــضــائــعــة بسبب  ــ أجـــل تــعــويــض الإيــ
تفشي فيروس كورونا الذي أثّر بشكل كبير 
على جميع دول العالم. ويسعى بطل ألمانيا 
لــعــام 2007 الـــذي أنــهــى مــنــافــســات الــدرجــة 
بالعودة  لــه  مــا سمح  الوصافة  فــي  الثانية 
ــه، إلـــى  ــبـــوطـ ــام عـــلـــى هـ ــ ــار بـــعـــد عـ ــبـ ــكـ بــــن الـ
نــيــل المــســاعــدة الحكومية مــن أجـــل مــوازنــة 
ــره المــالــي  ــديـ ــا أفـــــاد مـ حــســابــاتــه بــحــســب مـ
ســتــيــفــان هـــايـــم صــحــيــفــتــي »شــتــوتــغــارتــر 

ناخريختن« و»شتوتغارتر تسايتونغ«.
وقــــال هـــايـــم: »خــــال فــتــرة الــحــجــر، بحثنا 
الاستقرار  لتحقيق  الاحــتــمــالات  فــي جميع 
الاقتصادي وطلبنا أموالًا لضمان السيولة 
لــديــنــا«، مــوضــحــا أن »هـــذا أحـــد الإجــــراءات 
الاقتصادي  البقاء  لضمان  اتخذناها  التي 
لـــنـــادي شــتــوتــغــارت فـــي وقـــت لا يستطيع 
أحــد أن يتوقع متى وكيف ستسير الأمــور 
في كرة القدم«. وكشف هايم أن شتوتغارت 

بعد أيــام مــن فــوزه الــبــارع فــي النمسا، يعود 
إلــى واحــدة من  البريطاني لويس هاميلتون 
عندما  الأســبــوع،  نهاية  فــي  المفضلة  حلباته 
يخوض جائزة المجر الكبرى، المرحلة الثالثة 

من بطولة العالم للفورمولا واحد.
ومتعرّجة  ضيقة  لحلبة  هاميلتون  ويستعدّ 
ــــي هــــنــــغــــاروريــــنــــغ الــــواقــــعــــة عـــلـــى بـــعـــد 25  فـ
كــيــلــومــتــراً مــن الــعــاصــمــة المــجــريــة بــودابــســت، 
وعينه هذا الموسم على لقب سابع في بطولة 
العالم لمعادلة رقم السائق الأسطوري الألماني 
مــيــكــايــل شـــومـــاخـــر، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــرســيــخ 

صورته كمقاتل ضد التمييز العنصري.
وبعد تتويجه سبع مرات في المجر، سيعادل 
بحال  رقــم شوماخر  الأحــد  سائق مرسيدس 
تتويجه للمرة الثامنة في سباق واحــد، على 
غـــرار مــا قــام بــه »الـــبـــارون« الألمــانــي فــي حلبة 

ماني كور الفرنسية بين 1994 و2006.
وقال هاميلتون بعد فوزه في جائزة ستيريا 
ــدمـــا أتـــذكـــر  ــاضــــي »عـــنـ الـــنـــمـــســـويـــة الأحــــــد المــ
الأرقـــــــام الـــتـــي حــقــقــهــا مــيــكــايــل، لا يـــــزال هــذا 
المجر.  أحببت  »لطالما  وتابع  يذهلني«.  الأمــر 

طلب المــســاعــدة مــن خــال البنك الــعــام »كي 
لــه قرضاً بحوالي  أف دبــلــيــو«، مــا سيؤمن 
الدرجتين  أندية  يــورو. وتكبدت  15 مليون 
الأولى والثانية ملايين اليورو من العائدات 
المـــفـــقـــودة، لا ســيــمــا نــتــيــجــة إكـــمـــال المــوســم 
الـــذي تــوقــف لأشــهــر، خلف أبـــواب موصدة 

بغياب الجمهور.
وأكـــد فــيــردر بريمن الـــذي ضمن بــقــاءه في 
دوري الأضواء، أنه يرغب في الحصول على 
قــرض مــن »كــي أف دبــلــيــو«، فــي حــن تقدم 
شالكه الذي كان غارقاً في ديون تصل إلى 
198 مليون يورو حتى قبل تفشي فيروس 
»كوفيد-19«، بطلب قرض من ولايــة شمال 
الراين-ويستفاليا بقيمة حوالي 40 مليون 

يورو.
ــذ مــــن  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ وخــــــــســــــــر الـــــــــــنـــــــــــادي الــــــــــــــــذي يــ
مليوني  حــوالــي  لـــه،  مــقــراً  غيلسنكيرشن 
 مــــن مــبــاريــاتــه 

ّ
يــــــورو مــــن الإيــــــــــرادات لـــكـــل

الــبــيــتــيــة الأربـــــع الــتــي لــعــبــت خــلــف أبــــواب 
توج  الــذي  الموسم  استئناف  بعد  موصدة 
الثامنة  للمرة  باللقب  ميونخ  بايرن  إثــره 

بالنسبة  الأفضل  هما  ومونتريال  بودابست 
لي، لذا أنا متحمس للعودة. هي حلبة يتألق 
عليها عـــادة )فــريــق( ريـــد بـــول، لـــذا لــن تكون 
الهولندي  يسعى  المقابل،  في  الأمــور سهلة«. 
إلى قيادة ريد بول  الشاب ماكس فيرشتابن 
لكسر احتكار مرسيدس مطلع الموسم، في ظل 
تتويج الفنلندي فالتيري بوتاس في الجولة 
الأولــى على حلبة ريــد بــول رينغ في النمسا 

وهاميلتون في الثانية.
وأقرّ فيرشتابن الذي حل ثالثاً الأحد الماضي 
السرعة  تمتلك  لــم  أن سيارته  بــوتــاس،  خلف 
الفريق  مــرســيــدس،  بثنائي  للحاق  المناسبة 
منذ  والفرق  السائقين  بطولتي  على  المهيمن 
عام 2014. ويعتقد مدير ريد بول كريستيان 
هورنر أن سيارته قادرة على تقليص الفارق 
لكن  نسبياً.  البطيئة  هنغارورينغ  حلبة  فــي 
الـــهـــولـــنـــدي يـــبـــدو غــيــر مــتــأكــد مــمــا أدلـــــى به 
ــرف. لــكــن بــالــتــأكــيــد آمــل  ــ مـــديـــره، وقــــال »لا أعـ
فــي أن تتحسن الأمـــــور«. بـــمـــوازاة ســعــي ريــد 
الألمــانــي، يبحث  الــفــريــق  بثنائي  للحاق  بــول 
فــيــراري عــن لملمة جــراحــه بــعــد خـــروج شــارل 

تـــوالـــيـــا. وحـــتـــى أن بـــوروســـيـــا دورتــمــونــد 
لــبــايــرن مــيــونــخ، يبحث   وصيفا 

ّ
الـــذي حــل

عـــن طـــرق لــلــحــصــول عــلــى مــســاعــدة مــالــيــة 
من الدولة وفقاً لمجلة »در شبيغل«. وأفاد 
مدير عام النادي هانز يواكيم فاتسكه بأن 
الحكومة بحاجة إلى التحقق مما إذا كان 
بسبب  مالية  صعوبات  يواجه  دورتموند 
الإدارة،  ســـوء  نتيجة  أو  كــورونــا  فــيــروس 
موضحاً أنه »يجب على الدولة أن تتحقق 
ــيــــرات حــقــيــقــيــة  تــــأثــ ــذه  ــانــــت هــــ كــ مـــمـــا إذا 

لفيروس كورونا أم لا«.
مـــن جــانــبــه، شـــدد يــنــس أمــــان مـــن الاتــحــاد 
الألماني لدافعي الضرائب )مؤسسة خاصة 
بالضرائب أي ليست الاتحاد الألماني لكرة 
القدم( في حديث لموقع »بيزنس إنسايدر«، 
عــلــى ضــــــرورة أن لا تـــذهـــب أمــــــوال دافــعــي 
الضرائب في البلاد من أجل تغذية نماذج 
الأعمال الفاشلة في كرة القدم، مضيفاً: »لا 
يــجــب عــلــى الإطــــاق أن تُــدفــع الأجــــور التي 
أمــوال  من  بالملايين،  المحترفون  يتقاضاها 

دافعي الضرائب«.
وتعيش كرة القدم في الوقت الحالي تحت 
وطــــأة أزمــــة اقــتــصــاديــة خــانــقــة وهــــذا الأمــر 
ينطبق عــلــى بــقــيــة الــريــاضــات فــي الــعــالــم، 
التلفزيوني  البث  عــائــدات  تراجعت  بعدما 
وأثّر شباك التذاكر على ميزانيات الأندية، 
الــتــي تــتــمــنــى عــــودة الــجــمــاهــيــر فـــي الــفــتــرة 

المقبلة بشكلٍ جزئي على الأقل.
)فرانس برس، العربي الجديد(

لــوكــلــيــر )مـــونـــاكـــو( والألمــــانــــي ســيــبــاســتــيــان 
ــر.  ــيــ ــن الـــلـــفـــة الأولـــــــــى لـــلـــســـبـــاق الأخــ ــ فـــيـــتـــل مـ
ودامــــــــت رحــــلــــة فــــريــــق »الــــحــــصــــان الـــجـــامـــح« 
ثـــاثـــة مــنــعــطــفــات فــقــط عــلــى حــلــبــة ريــــد بــول 
بعضا  ببعضهما  اصــطــدامــهــمــا  قــبــل  ريـــنـــغ، 

وخروجهما بخفّي حنين. وحافظ فيتل الذي 
فــيــراري، وتشير  مع  الأخير  يخوض موسمه 
لفريق  انتقاله  احتمال  إلــى  صحافية  تقارير 
ــتــــون مــــارتــــن- رايـــســـيـــنـــغ بـــويـــنـــت المـــوســـم  أســ
المقبل عندما يحل الإسباني كارلوس ساينز 

بـــدلًا مــنــه فــي الــســيــارة الــحــمــراء، عــلــى ربــاطــة 
جأشه خصوصاً بعد اعتذار لوكلير وتحمله 

مسؤولية الحادث.
وقال فيتل الذي توج بطلا للعالم أربع مرات 
ــل لن  مـــع فــريــقــه الــســابــق ريـــد بـــول »عــلــى الأقــ
انتظر طويلًا للعودة إلى السيارة، لذا فلنأمل 

في أن تكون المجر أفضل لنا«.
ويتعرّض مدير الفريق ماتيا بينوتو لضغوط 
 الــبــدايــة المخيبة، 

ّ
كــبــيــرة فــي إيــطــالــيــا فــي ظـــل

خصوصاً بعد إقراره أن فيراري يخسر ثانية 
أمــام مرسيدس، ما أحبط مشجعي  اللفة  في 
الــفــريــق ووســائــل الإعــــام الإيــطــالــيــة. واعتبر 
للفورمولا  العالم  بطولة  مدير  بـــراون،  روس 
واحد والمدير التقني السابق لفيراري، أن أمام 
الفريق الإيطالي »طريقاً طويلًا« قبل تحسين 
أدائه في الفئة الأولى. وقال براون الذي أشرف 
على فوز شوماخر مع فيراري بخمسة ألقاب 
إلــى  »يــحــتــاجــون  بــن 2000 و2004  مــتــتــالــيــة 
السيارة تعاني من  إذا كانت  ما  أن يكتشفوا 
ذلــك  يكتشفوا  أن  وعليهم  جــوهــريــة،  مشكلة 
ســريــعــا، لأنـــه مــن الــواضــح أنــهــم بــعــيــدون عن 
الإيــقــاع«. وعلى غــرار السباقين الأولـــن، تقام 
المــنــافــســات دون جــمــاهــيــر فـــي ظـــل الــتــدابــيــر 
الصحية المفروضة للوقاية من تفشي فيروس 
بقاء  على  المجرية  الحكومة  وتــصــرّ  كــورونــا. 
الــقــادمــن مــن خــارج  جميع المعنيين لا سيما 
الاتـــحـــاد الاوروبـــــــي فـــي فــنــادقــهــم بــاســتــثــنــاء 

الذهاب إلى الحلبة أو المطار. 
)فرانس برس(

هاميلتون يسعى لمتابعة التألق من بوابة المجرالأندية الألمانية تطلب مساعدات مالية

في  بونو  ياسين  الحارس  تحدث 
عن  الجديد«  »العربي  مع  حواره 
يوسف  المغربي  ومواطنه  زميله 
انضمام  »قــبــل  ــا:  قــائ النصيري 
في  إشبيلية  فــريــق  ــى  إل يــوســف 
الماضية  الشتوية  الانتقالات  فترة 
للاعبي  قلت  ليغانيس،  من  قادماً 
قد  لاعــبــا  ستكتشفون  إشبيلية 
يظهر أمامكم غريباً، وقد يظهر 
يلعب  كبير  لاعب  لكنه  انطوائياً، 
أن  يريد  ولا  المجموعة،  أجل  من 

يخطف الأضواء وحده.

أسرار يوسف 
النصيري

تمر الأندية الألمانية 
بأزمة حقيقية بسبب 

المشاكل التي خلفتها 
جائحة كورونا

يتطلع لويس هاميلتون 
لتحقيق انتصارٍ جديد في 

بطولة العالم للاقتراب 
من لقبٍ جديد

)Getty/الجماهير المغربية سعيدة بنجومها )بيتر لوس

)Getty/(أصبح حكيمي أحد النجوم الأساسيين في أسود الأطلس )كريس برونسكيلGetty/شكل انتقال زياش لتشلسي نقلة نوعية في مسيرته )دارين واليش

)Getty( بات فضال حديث وسائل الإعلام البرتغالية
ساهم الغديوي بوصول شتوتغارت 

)Getty/(للبوندسليغا )كاسبر بارتيكيGetty/يواصل حاليلوزيتش مراقبته نجوم المغرب في أوروبا )جين كاتوفي

)Getty/(شتوتغارت طلب المساعدة من أجل تعويض الإيرادات الضائعة بسبب كورونا )كريستيان بارتكيGetty/هاميلتون حقق الفوز في النمسا الأسبوع الماضي )دان لستينتي

لاعبو المغرب

سعيداً  خبراً  أوروبا،  في  المغرب  منتخب  نجوم  أداء  تطور  شكّل 
حاليلوزيتش،  وحيد  البوسني  والمدرب  الأطلس«،  »أسود  لجماهير 

الذي يبحث عن تعزيز تشكيلته بأفضل الأسماء

ميركاتو مميز وإفادة لمنتخب »أسود الأطلس«

ملايين يورو، على الرغم من أن عقده ينتهي 
فــي صــيــف 2021. ونــخــتــم بالنجم حــمــادي 
ــديــــوي، الــــــذي ســـاهـــم فــــي تـــأهـــل نــــادي  ــغــ الــ
بالموسم  »البوندسليغا«  إلــى  شتوتغارت 
ــه الـــكـــثـــيـــرة، لــيــصــبــح  ــدافــ المـــقـــبـــل بــفــضــل أهــ
حــــديــــث وســــائــــل الإعــــــــام الألمــــانــــيــــة، الــتــي 
تتحدث عــن اهــتــمــام عــدد مــن الــفــرق بــه، ما 
جعل المدرب البوسني وحيد حاليلوزيتش 
يــقــرر متابعته مــع جــهــازه الــفــنــي، مــن أجــل 

ضمه لمنتخب المغرب في المستقبل.

مباريـات
      الأسبـوع

Saturday 18 July 2020 Saturday 18 July 2020
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مدريد ـ العربي الجديد

تــــوج نـــــادي ريـــــال مـــدريـــد بلقب 
الــــــــدوري الإســــبــــانــــي فــــي مــوســم 
اســتــطــاع  بـــعـــدمـــا   ،2020-2019
مقابل  بهدفين  فــيــاريــال  على ضيفه  الــفــوز 
هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بينهما 
على ملعب »ألفريدو دي ستيفانو«، ضمن 

منافسات الأسبوع الـ37 في الليغا.
ونجحت كتيبة المدرب الفرنسي زين الدين 
ــــاراة الـــثـــاث  ــبـ ــ ــقـــاط المـ ــدان، فــــي خـــطـــف نـ زيــــــ
ــاق الــقــائــد المــخــضــرم  الــثــمــيــنــة، مـــا جــعــل رفــ
ســيــرجــيــو رامـــــــوس يــحــتــفــلــون بــنــيــل لــقــب 
الدوري الإسباني للمرة الـ34 في تاريخهم، 
ــلـــوا الــســعــادة إلـــى قــلــوب الــجــمــاهــيــر،  وأدخـ
المتحمسة للحصول على اللقب بعد غياب 
مــنــذ 2017. واســتــطــاع ريـــال مــدريــد بــفــوزه 
الخصم  مــع  الــفــارق  الليغا، وتوسيع  بلقب 
التاريخي برشلونة إلى 8 ألقاب كاملة، لأن 
البارسا تمكن من نيل الدوري الإسباني في 

26 مرة، كان آخرها في الموسم الماضي.
وتمكن الفريق الملكي من حصد جميع نقاط 
الــدوري  الـــ10، التي خاضها في  المواجهات 
الإسباني الذي عاد مرة أخرى إلى الحياة، 

الريال 
بطل الليغا

نجح فريق ريال مدريد في حصد لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، للمرة 
برشلونة قبل جولة  بات يتقدم بفارق 7 نقاط عن  تاريخه، حيث  الـ34 في 
لأن  كاملة  ألقاب   8 إلى  الكاتالوني  غريمه  مع  الفارق  وليوسع  الختام، 

البارسا تمكن من نيل اللقب في 26 مرة، كان آخرها الموسم الماضي

3031
رياضة

تقرير

منذ 11 يونيو/ حزيران الماضي، بعد توقف 
النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

وبـــــعـــــد فــــــــوز ريــــــــــال مــــــدريــــــد عــــلــــى ضــيــفــه 
كريم  الفرنسي  النجم  رفـــاق  رفــع  فــيــاريــال، 
بنزيمة رصيدهم إلى 86 نقطة في صدارة 
الـــدوري، فيما تجمد رصيد  جــدول ترتيب 

»الغواصات الصفراء« عند 57 نقطة.
وقــدم فريق ريــال مــدريــد مستويات مميزة 
منذ عــودة الليغا، بعد توقف قسري لأكثر 
من 3 أشهر، الأمر الذي جعل الفريق يتربع 
الليغا، على حساب  مــن جــديــد على عــرش 

الغريم التقليدي برشلونة.
وأثار مدريد الكثير من الجدل في الأسابيع 
القليلة الماضية، فالفريق واصل الفوز لكن 
بــــأداء غــيــر مــقــنــع، خــصــوصــا فــي المــبــاريــات 
ــد بــلــبــاو  ــ ضــــد إســـبـــانـــيـــول وخـــيـــتـــافـــي وضـ

حاسما،  دورا  الفيديو  تقنية  لعبت  عندما 
لــكــن الأرقـــــام تــرســم قــصــة مــخــتــلــفــة، فسجل 
الريال 1.9 هدف في كل مباراة منذ العودة 
ــاراة الــــواحــــدة.  ــ ــبـ ــ ــدف فــــي المـ ــ وتـــلـــقـــى 0.3 هـ
ــل الــفــريــق إلـــى الـــهـــدف 15.9 مـــرة في  ووصــ
كــرات على مرماهم،   3.4 المــبــاراة، واستقبل 
تراكم  ومــع   .٪60.7 بنسبة  الكرة  وامتلكوا 
المـــواجـــهـــات، انــتــقــل الــتــنــاوب مـــن اخــتــيــاري 
ــدان، حــيــث قـــام المـــدرب  ــ إلـــى إلـــزامـــي عــلــى زيـ
بتغيير   ،3-3-4 أساسي  بتشكيل  الفرنسي، 
فكرة نهجه في العديد من المباريات؛ فضد 
ــازارد وبــنــزيــمــة  ــهــ بــ لــعــب 2-4-4  فــالــنــســيــا، 
فــي المقدمة، وضــد مــايــوركــا، لعب بأسلوب 
بيل  بـــوجـــود   ،1-3-2-4 بــتــشــكــيــل  هــجــومــي 
ــة. ثــم  ــمــ ــزيــ ــنــ ــيـــســـيـــوس وبــ ــنـ ــيـ وهـــــــــــــازارد وفـ
ــط الـــوســـط  ـــي خــ قـــــام بــتــثــبــيــت 5 لاعـــبـــن فـ
بنفس  غرناطة،  ضد  الأساسية  بالتشكيلة 
النهج لذي فاز به بكأس السوبر الإسباني 
إيسكو،  موردتيش،  كــروس،  )كاسيميرو،  بـ
فــالــفــيــريــدي( ولــــم يــكــن زيـــــدان غــريــبــا على 
وما  الملعب،  منتصف  فــي  التغيير  أســلــوب 
ســـاعـــده وجــــود عــنــاصــر مــثــل فينيسيوس 
ــو وأســنــســيــو ومــيــلــيــتــاو الــذيــن  ــ ــغـ ــ ورودريـ

لعبوا وساهموا في المباريات الأخيرة.
لريال مدريد هذا  وسجل 21 لاعباً مختلفاً 
الموسم، وكان فيرلاند ميندي آخر من أضاف 
اســـمـــه إلــــى الــقــائــمــة بــهــدفــه ضـــد غــرنــاطــة. 
والــاعــبــون الــوحــيــدون الــذيــن لــم يسجلوا 
وأودريــــوزولا  ديـــاز  وبراهيما  ميليتاو  هــم 

)المعار للبايرن في يناير/كانون الثاني(.
 21 بــرصــيــد  هـــداف  أفــضــل  بنزيمة  ويعتبر 
هدفا، متبوعا براموس بـ10 أهداف، وساهم 
لاعبو خط الوسط بشكل فعال، حيث سجل 
ــة أهـــــــداف لــكــل  ــعــ كــــــروس وكـــاســـيـــمـــيـــرو أربــ
منهما، وأضـــاف مــودريــتــش ثــاثــة أهـــداف، 
مــع هــدفــن لــفــالــفــيــردي، فيما سجل كــل من 

إيسكو وخاميس هدفا واحدا.
ومع 15 هدفا من لاعبي خط الوسط، يأتي 
المـــديـــح عــلــى وجـــه الــخــصــوص لمــودريــتــش 
ــدا أن  ــ ــة والــــثــــاثــــن، بــ ــامـــسـ ــفـــي ســــن الـــخـ فـ
مــســتــواه ســيــتــراجــع لا مــحــال، لــكــنــه أعطى 
ــو الــاعــب  ــعــــودة، وهــ مـــدريـــد دفـــعـــة مــنــذ الــ
الثامن الأكثر استخداما من قبل زيدان في 
الــلــيــغــا، مــع تــســجــيــل ثــاثــة أهــــداف وســبــع 
إلى  كريستيانو  وغــادر  حاسمة.  تمريرات 
ــا كــبــيــرا،  يــوفــنــتــوس وخـــســـر مـــدريـــد هـــدافـ
ليؤكد زيـــدان أنــه إذا لــم يكن مــدريــد قــادرا 
أكــبــر مــن الأهــــداف، فلن  على تسجيل عــدد 
الريال  وتلقى  الألقاب،  على  منافسا  يكون 
ستة أهـــداف فــي أول 4 مــبــاريــات لــه، وكــان 
ــافـــرات اســتــهــجــان  عــلــى كـــورتـــوا تــحــمــل صـ
الــجــمــاهــيــر، لــكــن بــعــد الــــعــــودة لــلــتــألــق لــم 
ــاراة  ــبــ المــ فــــي  ــــدف  ــــوى 0.58 هـ يــســتــقــبــل سـ
الواحدة )20 هدفًا في 34 مباراة(، لينصب 
بنزيمة  وبـــات  المــوســم.  عمالقة  أحــد  نفسه 

سجل 21 لاعبا مختلفا 
أهداف ريال مدريد 

هذا الموسم

الدوري الإيطالي من دون جمهور حتى سبتمبر المقبل
ستستمر إقامة مباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بدون جمهور حتى 
الجديد )2020-2021(، حسب ما  الموسم  بدء  الأقــل مع  المقبل على  أيلول  سبتمبر/ 
أعلنه وزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا. وأكد الأخير في مجلس الشيوخ الإيطالي: 
»صــحــيــح أن هــنــاك مــســاحــات كــبــيــرة فــي المــاعــب تضمن الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي بين 
الجمهور، ولكن السماح لعشرة آلاف بالحضور إلى مكان واحد بوسائل المواصلات 
يعد مخاطرة  درجــة حرارتهم  وقياس  للملاعب  دخولهم  وتنظيم  الخاصة  أو  العامة 
انتهاء  أو أكثر قليلا على  الرياضة: »في ظل تبقي أسبوعين  أيضا«. وأضــاف وزيــر 
الموسم الحالي، وبالتحديد في الثاني من أغسطس/ آب المقبل، من الصعب ضمان هذا 
الأمر«. واختتم سبادافورا تصريحاته قائلا: »أعد بخلق الظروف المناسبة للتمكن من 

فتح أبواب الملاعب من جديد بدءًا من الموسم الجديد«.

خواكين يتخطى الرقم القياسي لراؤول في الليغا
تــخــطــى خـــواكـــن ســانــشــيــز، قـــائـــد فـــريـــق ريـــال 
ــابـــق راؤول  ــد الـــسـ ــب ريــــــال مــــدريــ ــ بــيــتــيــس، لاعـ
غونزاليس في عدد المباريات التي شارك بها في 
الدوري الإسباني الممتاز، بعد وصوله إلى المباراة 
مشاركة  اللاعبين  أكثر  ثاني  ليصبح   551 رقــم 
أندوني  الحارس  الدرجة الأولــى خلف  في دوري 
قائد  وتمكن  مباراة.  ـــ622  ال زوبيزاريتا صاحب 
أتلتيكو مدريد من  ريــال بيتيس خــال مواجهة 
معادلة رقم مهاجم الميرينغي الأسبق بالمشاركة 
فــي 550 مــبــاراة بــالــدوري الإســبــانــي، وذلـــك قبل 
الجولة  فــي  ألافــيــس  مــواجــهــة  يتخطاه خـــال  أن 
ــدأ خــواكــن، الـــذي سيتمم  ـــ37 مــن »الــلــيــغــا«. وبـ ــ ال
الثلاثاء المقبل عامه الـ39 والذي مدد تعاقده مع الفريق حتى يونيو/ حزيران لعام 2021، 
مسيرته الاحترافية موسم 2000-2001 بدوري الدرجة الثانية، كما أنه رحل عن الليغا 
لمدة موسمين من 2013 وحتى 2015 بعد انضمامه لفريق فيورنتينا الإيطالي. وطوال 
مشاركته في »الليغا«، نجح قائد بيتيس في تسجيل 74 هدفا وحصل على 59 بطاقة 
صفراء و4 بطاقات حمراء، كما تمكن من تحقيق الفوز في 220 مباراة )بنسبة %40( 
والتعادل في 145 )26%( والخسارة في 184 )34%(. وشارك خواكين مع ريال بيتيس 
خلال مرحلتين )2001-2006( ومن )2015-2020(، ومع فريق فالنسيا )2011-2006( 

ومع ملقا )2013-2011(.

أياكس يتعاقد مع الغاني الشاب محمد قدس
أعــلــن نــــادي أيــاكــس أمــســتــردام رســمــيــا تــعــاقــده 
ـــ19 عــامــا،  ــ مــع الـــدولـــي الــغــانــي الــشــاب صــاحــب ال
يونيو/حزيران  حتى  يمتد  بعقد  قـــدس،  محمد 
لعام 2023 ومن المنتظر أن يدعم اللاعب هجوم 
ــادم مـــن فــريــق  ــقــ ــ ــفـــريـــق. وتــــم تــقــديــم قـــــدس، ال الـ
جديد  كلاعب  رسميا  الدنماركي،  نوردشيلاند 
وسيرتدي القميص رقم »20« المتاح من الموسم 
الماضي بعد رحيل لاسي شون. ووفقا للصحافة 
الهولندية، فقد دفع نادي أياكس حوالي 9 ملايين 
للحصول على خدمات  المتغيرات  يــورو بخلاف 
المهاجم الغاني، الذي يتميز بمهاراته إضافة إلى مشاركته في العديد من المراكز ومنها 
لاعب وسط مهاجم ومهاجم صريح أو جناح أيمن. وشــارك قدس في الموسم الماضي 

في 21 مباراة بالدوري الدنماركي نجح خلالها في تسجيل 9 أهداف وصناعة هدف.

مدرب ديوكوفيتش يعلن تعافيه من كورونا
جاءت نتيجة مدرب المصنف الأول عالميا نوفاك ديوكوفيتش، غوران إيفانيسيفيتش، 
فــي بطولة  بــالــعــدوى  مــن إصابته  أسابيع  ثــاثــة  بعد  كــورونــا  فــيــروس  سلبية لاختبار 
)أدريــا تــور( المثيرة للجدل التي نظمها لاعب التنس في يونيو/ حزيران الماضي، وفقا 
إيفانيسيفيتش نفسه. وقال الأخير على حسابه على تطبيق )إنستغرام(:  به  أفاد  لما 
»بعد اختبارين سلبيين واختبارين إيجابيين، جاءت المفضلة لدي، المجموعة الخامسة. 
مــبــاراة  إلــى مجموعات  إشـــارة  )فــي  دائــمــا«  قاسيا  الخامسة كنت  فــي  أنــنــي  وتعلمون 
التنس(. وقال لاعب التنس الكرواتي السابق الفائز ببطولة ويمبلدون عام 2001: »أخيرا 
سالب؛ وأخيرا الحرية بعد ثلاثة أسابيع من العزل«. جدير بالذكر أن العديد من لاعبي 
انتقادات  واجــه  الــذي  فيهم ديوكوفيتش نفسه،  بمن  بالعدوى،  التنس أصيبوا  ومدربي 
واسعة لتجاهله التدابير الاحترازية خلال البطولة الخيرية التي نظمها. وأقيمت البطولة 
في بلغراد يومي 13 و14 يونيو الماضي، ثم يومي 20 و21 من الشهر ذاته في زادار أمام 

آلاف المتفرجين، دون الالتزام بمسافة الأمان اللازمة لمنع انتقال العدوى.

ــذه الــتــجــربــة، أكــد  ــدوري، والــســوبــر الــســويــســري. وعـــن هـ ــ ــ ال
إلى  التي كانت تلاحقه من فترة  اللاعب أن لعنة الإصابات 
أخــرى، جعلته يبتعد عن الأنــظــار والإعـــام، وقــدر الإصابة 
حرمه مــن الــوجــود مــع فريقه فــي مــبــاريــات المــوســم، مؤكدا 
أن ما حصل حرمه من تمثيل منتخب العراق الأول، بعدما 
تلقى دعوة رسمية للانضمام إلى صفوف أسود الرافدين 
من قبل المــدرب باسم قاسم حينها. وبعدها تم استدعاؤه 
العراق في أولمبياد ريو دي جانيرو  لحمل قميص منتخب 
النمساوي  ألــتــاش  رهــيــنــدورف  نـــادي  بعدها  ليعلن   ،2016
الفريق  فانيلة  ارتـــداء  أجــل  تعاقده رسميا مع شيركو، من 
لمدة موسم واحد على سبيل الإعــارة، من نادي غراسهوبر 
زيــوريــخ الــســويــســري. وعــبّــر الــاعــب وقــتــهــا، عــن سعادته 
استعادة  إلــى  وأنـــه سيسعى  الــنــمــســاوي،  بــالــدوري  باللعب 
الإصابة،  من  بعد شفائه  الجديد  فريقه  مع  الفني  مستواه 

لكن تجربته لم يكتب لها النجاح، ليعلن بعد ناديه السابق 
الــشــرطــة الــعــراقــي، وبــعــد أشــهــر قــلــيــلــة، تــعــاقــده مــع الــاعــب 
شيركو كريم من صفوف نادي رايندورف التاخ النمساوي، 
حيث أعلن النادي عن إتمام صفقة انتقال اللاعب وإضافته 
لقائمة الفريق، لكن تواصلت خيبات أمل اللاعب التي رافقته 
لإنهاء  الشرطة،  نــادي  إدارة  عمدت  أن  بعد  الفترة،  تلك  في 
تــعــاقــدهــا مـــع الـــاعـــب بــعــد فــتــرة لــيــســت بــطــويــلــة، لأســبــاب 
وصفتها بالإدارية حينها، في قرار مفاجئ وصادم للاعب، 
الذي أكد من جهته أنه يجهل أسباب إبعاده عن الفريق دون 
سابق إنذار وأن أعذار الإدارة لم تكن مقنعة. وواصل اللاعب 
أن  بعد  الــعــراقــي،  النخبة  دوري  مسابقة  فــي  رحلته  بعدها 
أعلن نادي أربيل، بطل المسابقة في عدة مناسبات، التعاقد 
مع اللاعب قادما من نادي الشرطة، ليمثل الفريق في الدوري 
الكروي، الذي توقف بعد انتشار جائحة كورونا في البلاد.

أيوب الحديثي

لاعب كرة قدم عراقي من مواليد 25 مايو/ أيــار 1996، بدأ 
مشواره في محافظته التأميم )كركوك(، وتوقع له الكثيرون 
أن يكون أحد أبرز نجوم كرة القدم في البلاد، للموهبة التي 
كان يتمتع بها، والمستويات اللافتة التي قدمها في دوريات 

الفئات العمرية، الأمر الذي جعله مطلبا لأكبر الأندية.
الشرطة في عام 2012،  نــادي  انتقل لصفوف  التألق،  وبعد 
الناشئين  مونديال  فــي  استثنائي  بمستوى  ظهر  أن  وبعد 
عـــام 2013، ومـــن بــعــدهــا مــع منتخب الــشــبــاب، خـــاض في 
عــام 2015 تجربة احــتــراف مــع نـــادي غــراســهــوبــر زيــوريــخ 
ــدوري المــمــتــاز ويــعــد أحــد  ــ الــســويــســري، الــــذي يــنــشــط فــي الـ
والألقاب،  الإنجازات  من  الكثير  ولديه  أندية سويسرا،  أكبر 
على مستوى الدوري السويسري، وكأس سويسرا، وكأس 

شيركو كريم

على هامش الحدث

نجم كرة قدم 
من العراق، مثلّ 
منتخبات الفئات 
العمرية وخاض 
تجارب احترافية 

بالنمسا وسويسرا 
ولعب لنادييَ 

الشرطة وأربيل 
محليا

الريال قدّم 
مستويات مميزة 
بعد استئناف 
البطولة )دييغو 
)Getty/سوتو

حامل لقب الدوري الإسبان

من  نالها  التي  »السخرية«  مدريد  ريال  مرمى  حارس  كورتوا  تيبو  تذكر 
كتالونيا بعد قوله إن فريقه قادر على انتزاع الليغا من برشلونة رغم أن 
الترتيب قبل توقف المسابقة بسبب فيروس كورونا،  الأخير كان يتصدر 
كورتوا  وقــال  فريقه.  في  تماما«  »واثقا  كــان  لطالما  أنــه  مؤكدا 
»العودة من الحجر الصحي بعد فترة طويلة من التوقف والفوز في 
السخرية  تحملت  بالليغا.  التتويج  نتيجته  كان  التوالي  على  مباريات   10
القادمة من كتالونيا لقولي إنه بوسعنا الفوز بجميع المباريات، لكنني 

أثق في فريقي بالتأكيد وقد ربحنا«.

كورتوا وسخرية كتالونيا

وجه رياضي

ــودة  ــ ورامــــــــــوس أفــــضــــل الــــهــــدافــــن مـــنـــذ عـ
تأثير  عن  الكثير  الأنــصــار  ويتكلم  الليغا، 
قـــائـــد الـــفـــريـــق، فــبــصــرف الــنــظــر عـــن كــونــه 
رافائيل  بجانب  الخلفي  الــخــط  فــي  نجما 
فاران، فأهدافه ساهمت بـ11 نقطة للملكي، 
الــجــزاء،  مــن نقطة  أن جــاءت معظمها  بعد 
فراموس لديه 10 أهداف هذا الموسم، سجل 
بقدمه هدفاً واثنين من كرة رأسية، و6 من 
ركلة جزاء وضربة حرة مباشرة، ومن بين 

.23 يعتليها برصيد  التي  الــهــدافــن،  جــدول 
مـــن جــهــتــه، خــســر بــرشــلــونــة أمـــــام نــظــيــره 
والثلاثين  السابعة  الجولة  في  أوساسونا 
من مسابقة الدوري بنتيجة 2-1 على ملعب 

الكامب نو.
ورغــــم الــلــيــلــة الــســيــئــة لــلــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي 
لـــيـــونـــيـــل مــيــســي مـــتـــصـــدر تـــرتـــيـــب هـــدافـــي 
ــــدوري الإســبــانــي حــالــيــا، دوّن لــيــو اسمه  الـ
في اللقاء بعدما أحرز هدف فريقه الوحيد، 

كل هذه، 5 أهداف حاسمة غيرت النتيجة.
ا مهما مــن نــتــائــج ريــال  ــزء ــان بــنــزيــمــة، جـ وكـ
مدريد الجيدة، وبصرف النظر عن الأهــداف 
ــه كــريــم  الـــتـــي ســجــلــهــا، فـــإنـــه أثـــبـــت أيـــضـــا أنــ
أسنسيو  لزميله  هــدفــا  قـــدم  أن  بــعــد  للغاية 
ضــد الأفــيــس وإســبــانــيــول، وتــمــريــرة الموسم 
لكاسميرو، وسجل 21 هدفا في الدوري، وهو 
يــشــارك تنفيذ ركــات الترجيح مــع رامــوس، 
ــــك، لأزاح مــيــســي مـــن قــائــمــة صــــدارة  لــــولا ذلـ

ـــ700 بــن عظماء  ليدخل مــن خــالــه نـــادي الــ
المـــهـــاجـــمـــن فـــــي الـــــتـــــاريـــــخ. وبــــــــات مــيــســي 
ــــادس لاعــــب يــصــل إلــــى الـــهـــدف رقــــم 700  سـ
في مسيرته، إذ حقق ذلك خلال 866 مباراة 
خاضها في مسيرته، ليأتي خلف أسطورة 
بوشكاش صاحب  المــجــري  السابق،  الــريــال 
 

ّ
706 أهـــــداف فـــي 718 مــــبــــاراة، فــيــمــا يــحــتــل
البرتغالي كريستيانو رونالدو المركز الرابع 

برصيد 732 هدفاً خلال 1009 مباريات.

أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ضجة كبيرة، من خلال تصريحات أدلى بها، 
بعد خسارة فريقه أمام أوساسونا في الدوري الإسباني. وقال ميسي في تصريحات 
تلفزيونية بعد اللقاء، في الحديث إلى خيارات برشلونة بدوري الأبطال: »قلت منذ فترة 
الفوز بدوري  الطريقة، فسيكون من الصعب جدا  اللعب بهذه  إنه إذا واصلنا  طويلة 
أبطال أوروبــا. إذا لم نتغير، فلن نفوز حتى على نابولي«. وأضــاف »الاستراحة الآن 
جيدة بالنسبة لنا، في الأبطال سنحاول أن نبدأ من الصفر وأن هناك أربع مباريات 
يمكن أن تمنحك اللقب الذي نريده جميعاً. ولكن من أجل ذلك، يجب أن نغير الكثير 

ونقوم بالكثير من النقد الذاتي«.

صورة في خبر

ضجة ميسي

Saturday 18 July 2020 Saturday 18 July 2020
السبت 18 يوليو/ تموز 2020 م  27  ذو القعدة 1441 هـ  ¶  العدد 2147  السنة السادسة السبت 18 يوليو/ تموز 2020 م  27  ذو القعدة 1441 هـ  ¶  العدد 2147  السنة السادسة



Saturday 18 July 2020
32السبت 18 يوليو/ تموز 2020 م  27  ذو القعدة 1441 هـ  ¶  العدد 2147  السنة السادسة

سوق التوفير
بضائع في متناول الجميع بصيدا اللبنانية

صيدا ـ خليل العلي

في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة 
قامت  اللبنانيون،  يعانيها  التي 
مبادرات عدّة هدفها التخفيف عن 
 غياب سياسات اقتصادية 

ّ
المواطن في ظل

حكومية ناجحة. ومن تلك المبادرات »سوق 
التوفير الصيداوي« الذي أطلقته مؤسسة 
لبنان  مدينة صيدا جنوبي  في  »الرعاية« 
بهدف تأمين سلع أساسية من مواد غذائية 
عائلة.   

ّ
كــل تحتاجها  ضــروريــة  ومنظفات 

ويـــومـــيـــا، مـــنـــذ الـــصـــبـــاح، تــقــصــد عـــائـــات 
عــدّة ســوق التوفير لتأمين ما يلزمها لقاء 
 من الأســواق التجارية الأخــرى، 

ّ
أسعار أقــل

 البضائع ذات جودة عالية. وبهدف 
ّ
علماً أن

الاستفادة، لا بدّ من الحصول على بطاقات 
رة لجميع سكان 

ّ
»الرعاية« متوف من مركز 

المدينة مجاناً.
ــة والإعــــــام  ــامـ ــعـ يـــقـــول مـــديـــر الــــعــــاقــــات الـ
ــة«، غـــســـان حــنــقــيــر،  ــايــ ــرعــ فـــي مــؤســســة »الــ
 »فكرة سوق التوفير 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

انطلقت مــع بــدايــة الأزمـــة الاقــتــصــاديــة في 
لبنان، بعد انطلاق الثورة ضدّ الفساد )17 
أكتوبر/ تشرين الأول 2019(، إذ بدأ الوضع 
 انخفاض سعر 

ّ
الاقتصادي يتدهور في ظل

الليرة اللبنانية في مقابل الدولار الأميركي 

سلع جيدّة بأسعار مناسبة )العربي الجديد(

الغذائية«. يضيف  السلع  أســعــار  وارتــفــاع 
ـــه »فــي إطـــار المــشــاريــع الإنتاجية 

ّ
حنقير أن

ــة، أتــــى ســــوق الــتــوفــيــر الـــذي  فـــي المـــؤســـسـ
م مرّة واحدة أسبوعياً في أحد مواقف 

َّ
يُنظ

ــنــا مــع 
ّ
الــــســــيــــارات فــــي مـــديـــنـــة صــــيــــدا. لــكــن

والالتزام  الجديد  كورونا  فيروس  انتشار 
العامة،  التعبئة  وإعـــان  المــنــزلــي  بالحجر 
ــــف الــــســــوق بــصــيــغــتــه  ــــى وقــ ــا إلــ ــررنــ ــطــ اضــ
جاه الوضع الاقتصادي 

ّ
ات الأساسية. ومع 

إلــى مــزيــد مــن الانــهــيــار، صــار مــن الصعب 
عــلــى المـــواطـــن المــقــيــم فـــي مــديــنــة صــيــدا أن 
ــواد الــغــذائــيــة الأســاســيــة، فعمدنا  يــؤمّــن المـ
 
ّ
«. يُــذكــر أن

ّ
إلــى جعل ذلــك الــســوق فــي مــحــل

فلسطيني مقيم  الــخــيــر، وهــو  فاعلي  أحــد 
 تجارياً لهذا 

ً
فــي مدينة صــيــدا، قـــدّم مــحــا

الغرض مجّاناً.
يضمّ  التوفير  »ســـوق   

ّ
أن ويــوضــح حنقير 

بضائع مستوردة من تركيا وباكستان إلى 
ونحن  اللبنانية.  المــنــتــجــات  بــعــض  جــانــب 
بأسعار  غذائية  مــواد  تأمين  دائماً  نحاول 
ــار  ــجّـ ــتـ الـ  

ّ
المــــحــــلــــي، لأن المـــجـــتـــمـــع  ــنـــاســـب  تـ

بــمــعــظــمــهــم يـــســـعّـــرون بــضــائــعــهــم بحسب 
سعر صــرف الـــدولار الأمــيــركــي فــي السوق 
السوداء«، مؤكداً: »استطعنا تأمين بضائع 

بجودة ممتازة وأسعار ملائمة للجميع«.
 »الدخول إلى السوق 

ّ
ويلفت حنقير إلى أن

ــــرة لـــدى 
ّ
ــات مــــتــــوف ــاقـ ــطـ ــن خـــــال بـ يـــكـــون مــ

مؤسسة الرعاية وهي تخصّ سكان صيدا 
وضــواحــيــهــا، فــهــذا الــســوق يــخــصّ سكان 
المـــديـــنـــة مـــن دون تــمــيــيــز لــجــهــة الـــديـــن أو 
الجنسية. وقد تمّ في المرحلة الأولى توزيع 
ــــال تـــجـــمّـــع المـــؤســـســـات  الـــبـــطـــاقـــات مــــن خـ
 جمعية 

ّ
الأهــلــيــة فــي المــديــنــة، إذ قــامــت كـــل

ــا فــي  ــ ــ ــاء. أمّ ــ ــمـ ــ بــتــقــديــم مــجــمــوعــة مــــن الأسـ
المــرحــلــة الــثــانــيــة، فــكــانــت الــفــئــة المستهدفة 
هـــي الأيـــتـــام المــكــفــولــن مـــن خـــال مؤسسة 
لدى  المسجّلة  المتعففة  والعائلات  الرعاية 
هدف 

ُ
است الثالثة،  المــرحــلــة  وفــي  المــؤســســة. 

يجري  واليوم،  مدينة صيدا.  في  المقيمون 
ستشمل  التي  الرابعة  للمرحلة  التحضير 
والنازحين  الفلسطينية  المخيّمات  ســكّــان 
ــك الــتــضــامــن  ــ الــــســــوريــــن، والــــهــــدف مــــن ذلـ
الــــوضــــع   

ّ
لأن ــــان  الاجــــتــــمــــاعــــيَّ والــــتــــكــــافــــل 

الاقــتــصــادي ســيّــئ عــلــى الــجــمــيــع«. ويكمل 
للحدّ من  البطاقات هو   »توزيع 

ّ
أن حنقير 

الازدحام ومن استغلال الأمر من قبل بعض 
الــنــاس الــذيــن قــد يــعــمــدون إلـــى إعــــادة بيع 
الشراء  له   

ّ
يحق البطاقة  فحامل  البضائع. 

مرّة واحدة أسبوعياً«.
 »ما شاهدناه في 

ّ
بالنسبة إلى حنقير، فإن

الفترة الأخــيــرة مــن صــور لــبــرّادات منزلية 
فــــارغــــة مــــن الـــطـــعـــام، يــجــعــلــنــا نـــخـــاف مــن 

تــحــوّل الأزمـــة الاقتصادية إلــى أزمــة أمنية 
وهــذا أخطر ما يمكن حــدوثــه. لذلك دورنــا 
للتخفيف  الاجــتــمــاعــي  الأمـــان  هــو تحقيق 
مــن الاضــطــرابــات الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة«. 
 »مؤسسة الرعاية ستسعى 

ّ
ويشدّد على أن

إلـــى تــوفــيــر بــضــائــع ســـوق الــتــوفــيــر بشكل 
دائــم حتى يتمكّن سكان المدينة من تأمين 

حاجياتهم«.
فاطمة أحمد ربة منزل تؤمّن حاجياتها من 
الجديد«:  »العربي  لـ تقول  التوفير،  ســوق 
»أشتري المواد الغذائية والحبوب من سوق 
 من الأسواق 

ّ
 أسعارها فيه أقل

ّ
التوفير لأن

اللبنانية  الــعــمــلــة   
ّ
أن خــصــوصــا  ــرى،  ــ الأخــ

ــاع ســعــر  ــ ــفـ ــ  ارتـ
ّ

ــي ظـــــل ــا قــيــمــة فــ صــــــارت بــ
الــدولار الأميركي الأمــر الــذي يدفع التجّار 
الغذائية  المــواد  إلــى رفــع أسعار  بمعظمهم 
بحسب سعر الصرف في السوق السوداء«. 
ــن جـــهـــتـــه، يــخــبــر عـــلـــي حـــســـن »الـــعـــربـــي  مــ
ه حصل على بطاقة من مؤسسة 

ّ
الجديد« أن

»الـــرعـــايـــة« لاســتــخــدامــهــا فـــي شــــراء المـــواد 
ه »من 

ّ
أن لعائلته، مؤكداً  المطلوبة  الغذائية 

خــال ذلــك تمكّنت مــن توفير أكــثــر مــن 50 
الغذائية بحسب  المــواد  المائة من سعر  في 
ــال«. ويــشــكــو مـــن »الــغــاء  ــحـ ــر فـــي المـ

ّ
المــتــوق

الذي يكوينا، فنحن لم نعد نستطيع تأمين 
ما يلزمنا، لذلك لجأنا إلى هذا السوق الذي 
 ما نحتاجه بالسعر المناسب لنا، 

ّ
ر كل

ّ
يوف

ها جيدة«.
ّ
 البضائع كل

ّ
مع العلم بأن

 مؤسسة »الــرعــايــة« 
ّ
إلــى أن تجدر الإشـــارة 

تــســعــى إلـــى فــتــح فــــروع أخــــرى مـــن »ســـوق 
الــتــوفــيــر« فــي نــظــاق مــديــنــة صــيــدا، بهدف 
الــتــخــفــيــف مـــن أعـــبـــاء المـــواطـــنـــن، عــلــى أمــل 
أن تــعــمّــم هــــذه الــتــجــربــة عــلــى بـــاقـــي المـــدن 
ــار وارتـــفـــاع  ــكـ ــتـ الــلــبــنــانــيــة لــلــحــدّ مـــن الاحـ

أسعار السلع باختلافها.

مبادرة »سوق التوفير 
الصيداوي« أطلقتها 

مؤسسة »الرعاية« في 
مدينة صيدا اللبنانية 

بهدف تأمين سلع 
أساسية من مواد 
غذائية ومنظفات 

ضرورية

■ ■ ■
فكرة السوق انطلقت 

مع بدء الوضع 
الاقتصادي بالتدهور 
 انخفاض سعر 

ّ
في ظل

الليرة اللبنانية في 
مقابل الدولار الأميركي

■ ■ ■
تسعى مؤسسة 

»الرعاية« إلى توفير 
بضائع السوق بشكل 

ن 
ّ
دائم حتى يتمك

سكان صيدا من تأمين 
حاجياتهم

باختصار

في لبنان، لا توفّر الأزمة القائمة اليوم أياًّ من فئات المجتمع. وهذا ما يستدعي البحث عن حلول من شأنها التقليل من تبعات 
ما يحصل ودعم العائلات التي تحتاج إلى ذلك أكثر من سواها

هوامش

رشا عمران

الوسط  وشغلت  مصر،  في  أخيرا  أثيرت  قضيةٍ  في 
»السوشال  على  الحاضر  والعربي  المصري  الثقافي 
ميديا«، باعتبار أن طرفي القضية ينتميان إلى الوسط 
الثقافي، اتهمت شاعرة شابة ناشرا كبيرا ومعروفا 
جدا ناشطا ثقافيا وسياسيا، وواحدا من رموز الثقافة 
ورموز ثورة يناير في مصر، بالتحرّش بها قبل حوالي 
عام ونصف العام، عندما كانت في زيارة له إلى مكتبه، 
كعادة غالبية مثقفي مصر، وزائرين لها من العرب! 
وفي قضايا التحرّش في بلادنا إشكالات عديدة، حيث 
يكاد يكون عاما، وحيث من النادر أن أنثى نجت منه، 
مباشرة، من  مــدانــا  بالتحرّش  المتهم  يجعل  مــا  وهــو 
الوحيد غالبا هو  الدليل  إثباتات.  أو  أدلــة  انتظار  دون 
كلام الضحية ذاته، وغالبا ما يتم أخذ كلامها بوصفه 
التعرّض  في  للنساء  الطويل  التاريخ  بسبب  حقيقة، 

للتحرّش والاغتصاب والعنف الجنسي بكل أنواعه. 
اتهام  القضية  بشأن  المــثــارة  الضجّة  فــي  لفتني  مما 
إلى  وقفوا  ممن  الحميمين،  الناشر  أصدقاء  بعضهم 
جانبه، ودافعوا عنه بشراسةٍ في وجه الاتهامات التي 
طــاولــتــه، أن حماسهم لــه ولــبــراءتــه وقـــوف ضــد الحق 
لقضايا  تمييع  وفيه  أخــاقــي،  لا   

ٌ
ومــوقــف والحقيقة، 

النضال النسوي ضد التحرّش، مطالبينهم بمقاطعته 

بوصفه متحرّشا، أو بالصمت والتجاهل! ومعتبرين 
أن كل من نفى إمكانية أن يقوم الناشر بهذا الفعل، أو 
دافع عنه معدّدا مناقبه، هو بالضرورة متحرّش مثله 
المدافعة  إن كــان ذكــرا، أو صاحبة مصلحة إن كانت 
امــــرأة. وبــغــض الــنــظــر عــمــا تحمله قــضــايــا كــهــذه من 
تصفية حساباتٍ شخصيةٍ وعامة، مع أطراف القضية 
وضدها، حين تثار علنا، فإن الالتباس في التعليقات 
وجعلني  فعلا،  أدهشني  المتهم  أصدقاء  ضد  المثارة 
ر بمعنى الصداقة، وكيف نفهمها وكيف نتعامل 

ّ
أفك

ى 
ّ
مع أصدقائنا، وما هي القضايا التي يمكن أن نتخل

عن أصدقائنا لأجلها، وكيف أساسا يمكننا المحافظة 
على صداقاتٍ طويلةٍ وعميقة تصمد، على الرغم من 

تعرّضها لاختباراتٍ كثيرة! 
»أما أنا فلا أخلع صاحبي/ عاشرته وعرفته وخبرته/ 
ولذا لا أخلع صاحبي«. ربما يعبر هذا المقطع الشعري 
لمظفر النواب، عما أفهمه فعليا من معنى الصداقة، فأنا 
أراها انحيازا كاملا للصديق من دون تردد أو تلكؤ. لا 
تحتمل الصداقة حالة الوسطية، أن تكون صديقا لأحد 
يعني أن تقف معه في كل حالاته، أن تقبله كما هو، وأن 
تقبل أخطاءه، وأن تدافع عنها، خصوصا في الأزمات 
ى عن صديقٍ في 

ّ
والمحن والأمور المصيرية! أن تتخل

أزمـــةٍ مــا بذريعة أنــك لــم تكن تعرف أخــطــاءه هــو كما 
أن  يعني  تكون صديقا لأحــد  أن  القاتل.  الــعــذر  يقال 

تسانده حتى النهاية في الأزمات الصعبة، نحن نحتاج 
أصدقاءنا في حــالات الفرح حتما، نحب أن نتشارك 
معهم لحظات سعادتنا، لكننا أكثر احتياجا لهم في 
لحظات ضعفنا، حين نسقط في فخّ ما، كالمرض أو 
قضية  أو  الاتــهــام  أو  الفضيحة  أو  الحاجة  أو  العجز 
ــي الأصـــدقـــاء عــنــا في 

ّ
قــانــونــيــة... لا شـــيء يــبــرّر تــخــل

حالاتٍ كهذه سوى أن من ظنناهم أصدقاء لم يكونوا 
كذلك؟!  

قد يقول أحد إن ثمة قضايا أخلاقية، الوقوف مع المتهم 
فيها مضرٌّ بالسمعة الشخصية وبالشأن العام المتعلق 
سوف  ربما  نعم،  مثلا.  التحرّش  كقضية  بالقضية، 
يدفع الصديق من سمعته ثمنا لانحيازه لأصدقائه، في 

زمن »السوشال ميديا« الشبيه بالصحافة الصفراء، 
أحــد يعاقب  للبشر سهل ومــتــاح، ولا  التعرّض  حيث 
أثمان  الحياة  لخيارات  ليس  إن  قــال  مــن  ولكن  عليه. 
باهظة؟ قد يكون الأصدقاء الخيار الوحيد في حياتنا 
المبني على تكامل العقل والعاطفة. نحن لا نختارهم 
إلا بناءً على معطياتٍ مهمةٍ تجعلنا نضمن أننا سند 
لهم وهم سند لنا. العائلة أمرٌ آخر، والحب أيضا أمرٌ 
آخر، للعقل فيه نصيب أقل. علاقتنا بالمعارف تحتمل 
هذا التخلي، فهي غالبا قائمة على المصادفة أو على 
المــؤقــتــة والــدائــمــة، لا عــلــى معطى إنساني  المــصــلــحــة 

وأخلاقي قيمي مهم، كما هي الصداقة!
والدفاع  بمساندته  المتهم  الناشر  أصــدقــاء  أخطأ  هل 
عنه؟ قطعا لا. ولو كان صديقي لدافعت عنه بشراسة 
وقوة، ولا أقبل أساسا من أصدقائي نصف الموقف بما 
يخصني في أزماتي ومعاركي. ولا يليق بي كصديقة 
أن أقف نصف موقف تجاه ما يتعرّض له أصدقائي. 
ليس لأنني أعلي من شأن الصداقة أعلى من القضايا 
الأخلاقية العامة، ولكن لأن أي نقاشٍ مع صديقٍ متهم 
يمكن  الحقيقة. عندها  اكتشاف  تأجيله حتى  يمكن 
الاعتذار عن الصداقة فيما لو كان الاتهام حقيقيا ولا 
ي في وقت 

ّ
يتناسب مع معاييري الأخلاقية، لكن التخل

الأزمة هو دليل على شخصية جبانة، تتناسب مع حال 
الصحافة الصفراء على وسائل التواصل.

»أنا لا أخلع صاحبي«

وأخيراً

علاقتنا بالمعارف تحتمل 
هذا التخلي، فهي غالبا قائمة 

على المصادفة أو على 
المصلحة المؤقتة والدائمة
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